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سلفيون مغاربة: الوباء »جند من جنود الله موجّه للكفار«... ورجل دين عراقي: المؤمنون لا يصابون

»دحيّة كورونا« أغنية شعبية من التراث البدوي لمواجهة الفيروس المستجد في غزة
عواصم ـ »القدس العربي« ووكالات:

التواصــل الاجتماعي  راجت علــى مواقــع 
أغنية شــعبية من التراث البدوي تعرف باسم 
»الدحيّــة«، تحمل كلماتها نصائــح للوقاية من 
فيروس »كورونــا«، قدمها اثنان مــن الفنانين 
المشهورين بغناء هذا اللون من الأغاني التراثية 

في قطاع غزة.
وقدمــت فرقة »التــراث البــدوي الأصيل«، 
للفنانــن أمين أبو رويضة وأحمــد أبو رويضة، 
الأغنية الجديدة باســم »دحيــة كورونا« ضمن 
الحملات الراميــة للوقاية من المــرض، خاصة 
وأن لهــذا اللون من التراث البــدوي العديد من 

المستمعين.
ويقول أمين أبو رويضة لـ »القدس العربي«، 
إنه عمــل علــى أداء »دحية كورونــا« في أحد 

الأفراح التي أقيمت أخيرا فــي قطاع غزة، لافتا 
إلى أن موضــوع الأغنية جاء فــي ظل الحديث 

الكبير للسكان عن هذا المرض الخطير.
وســألت »القدس العربي« أبــو رويضة عن 
كيفية علمه بما قدمه في أغنيته من كلمات تحث 
الناس على مخاطر المرض، وكيفية الوقاية منه، 
فأشــار إلى أنه علم بذلك عن طريق النشــرات 

الصحية التي تتناقلها وسائل الإعلام.
ويؤكد أن هناك جمهورا كبيرا من سكان قطاع 
غزة يســتمعون إلى »الدحية«، وأن هذا التراث 
البــدوي تطرق في مــرات عديــدة للمواضيع 
الســاخنة التي تهم الناس، خاصة وان كلمات 
الأغانــي بالغالــب تكون دون تحضيــر، ويتم 

استحضارها وقت أدائها.
ويقــول إن خطــورة المــرض ووصوله إلى 
فلســطين، وتســببه في موت العديد من سكان 
العالــم، دفعه وشــقيقه الذي يشــاركه الغناء 
ضمن الفرقة الشعبية للتراث لأداء هذه الأغنية.
وفي كلمات الأغنية يقــول المطربان »كورونا 
يا ضي العين )يقصد الصديق والقريب( ســام 

البدو بالعين«، وبذلك يشــير إلى تجنب السلام 
بالأيــدي بــن المواطنين، خشــية مــن انتقال 

الفيروس من المصاب للشخص السليم.
كما جــاء في الأغنية »كورونــا يا ضي العين 
لا باجي ولا أنــت تجيني«، ويقصــد فيها وقف 
الزيارات بين الأصدقاء والأقارب، بسبب انتشار 

المرض.
ولم تغفــل الأغنية الشــعبية »الدحية« عن 
ذكــر »الكمامــات الطبيــة« وأهميتهــا في منع 
انتشار الفيروس، وجاء فيها »بدك تحافظ على 

السلامة، نصيحة حط )ضع( الكمامة«.
وكغيره من ســكان قطاع غزة، يتمنى المغني 
الفلكلــوري أن لا يصل المرض إلــى القطاع، كما 
يأمل فــي محاصرة المرض فــي الضفة الغربية، 

وشفاء من أصيبوا هناك.
وعبّــر بعض أعضاء التيار الســلفي المغربي 
عن آراء حــول فيروس »كورونا« مفادها أن هذا 

الوباء عقاب إلهي محض.
وتفاعل هؤلاء مع الوباء العالمي بتفســيرات 
خرافيــة، إضافة إلــى الآراء التــي تتحدث عن 

مؤامرة تتسبب بهذه الكوارث الإنسانية.
ومعه  المغربي،  الســلفي  التيار  واستســهل 
شــريحة واسعة من المجتــــــمع، مخاطـــــر 
العقل  أقصى  حيث  الصحية،  »كورونا«  فيروس 
نهائياً عن الأزمة الوبائية التي استنفرت العالم 
كلّه، من خــال الدعوة إلى الاستســام للأمر 
الواقــع، نافياً بذلك عن الإنســان حقيقة الفعل 

والإرادة.
وفي وقت أرجع فيه البعض ســبب تفشــي 
الفيــروس المســتجد إلــى نظريــة المؤامــرة 
الأمريكية، فإن الســلفيين المغاربــة تفاعلوا مع 
الوباء مــن منطلق »القدر الإلهــي«، إذ رأى فيه 
البعض  واعتبره  للكفّار«،  موجّهاً  »بلاءً  بعضهم 
الآخر »جندًا مــن جنود اللــه«، وبينهما توجه 

ثالث يقول إنه »رسالة من الإله«.
فقد أكــد عمر الحدوشــي، أحد قــادة التيار 
الســلفي في المغرب، أن »المــرض أصاب الصين 
وانتقــل من دولــة إلى أخرى، رغــم التطورات 
التكنولوجية التــي تتوفر عليها الصين«، وزاد: 
»لا أريد اتهام أمريكا أو الصين بنشره لأنه يقتل 

الشيوخ، بوصفه كلاما للاستهلاك فقط«، مشددا 
على أن الوباء »جند من جنود الله«.

من جانبه، تفاعل حســن الكتاني، الشــيخ 
الســلفي، مع توقيف العمرة مؤقتــا في المملكة 
العربية الســعودية بســبب تداعيات فيروس 
»كورونــا«، بالقــول إن »ما يحدث مــن تفريغ 
مريب  أمــر  فيهما  العبــادة  وتعطيل  الحرمــن 
مفــزع«، مضيفــا: »إذا لم توقف هيئــة الترفيه 
أنشــطتها وأوقفوا العمرة، فهذا يــدل على نية 

سوء مبيتة«.
وأشــار المتحدث إلى »اســتغلال الوضع من 
لــدن البعض لتمريــر خطابات دينيــة خاطئة 
تقوم على التهويل النابع من الجهـــل والإيمان 
بالأســطورة«، مشــددا على أن »خطــورة تلك 
التفاســير تكمن في تشجيع خطاب الاستسلام، 
فضلا عن غرس الرعب في نفوس الناس«، داعيا 
إلى التشــبث بالحقيقة الطبية التــي تفيد بأن 
الفيروس الحيواني أصبح ينتقل بين الإنسان«.

وفي حين أفتى المرجع الديني الشيعي الأعلى 
في العراق علي السيســتاني بضرورة الالتزام 

بمنع إقامة صلاة الجماعة في المناطق التي تمنع 
فيها التجمعات بهدف الحد من انتشــار فيروس 
»كورونــا، اعتبر رجــل الدين الشــيعي البارز 
قاســم الطائي أن »الوباء« لا يصيب »المؤمنين«، 
حاثّاً على الاستمرار بالشعائر الدينية وصلوات 

الجماعة في المساجد والمراقد الدينية.
ونصح المســلمين والمؤمنين بـ: »الالتجاء إلى 
الله والقيام بشــعائر دينه من صلوات الجمعة 
والجماعة وزيارة مراقد إئمة الهدى لأنهم محال 
رحمة الله، والرحمة لا تجتمع مع الأذى والضرر 
الزيارة  علــى  إقبالهم  يكــون  وإن  بالفيروس، 
والصلوات بقلــوب حاضرة ونفوس متوجهة لا 
تشــغلها أمور الدنيا كي لا يحرمــوا من بركاتها 

الرحمانية الربانية«.
وعبر عــن قناعته، أن »الفيــروس لا يصيب 
المؤمنــن المخلصين في إيمانهم بل لعله لا يصيب 
المســلمين الملتزمين بأحــكام الشــريعة«، لافتا 
إلى أن »الفيروس عقاب للبشــر على ما كسبت 

أيديهم«.
)تفاصيل ص 2(

كابول ـ »القدس العربي« ووكالات:
قال المبعــوث الأمريكي الخاص إلى أفغانســتان، زلماي خليل 
زاده، إن تبادل الأســرى مع حركة طالبان ســيفتح الطريق أمام 

حوار بين الأفغان.
 وأكــد في بيــان، الثلاثاء، علــى أهمية تأســيس هيئة حوار 
وطنية، تلقى دعم الشــعب الأفغاني. وأضاف أن »تبادل الأسرى 

مع طالبان سيفتح الطريق أمام حوار بين الأفغان«. 
والإثنين، أعلن الرئيس الأفغاني أشــرف غني، في كلمة أثناء 
أداء اليمين الدستورية لرئاسة البلاد، أنه سيصدر قرارا الثلاثاء، 
من أجل الإفراج عن أســرى طالبان، إلا أن مسؤولا حكوميا كبيرا 

طلب عدم ذكر اسمه قال: »وافقنا من حيث المبدأ على إطلاق سراح 
الســجناء من أجل إظهار التزامنا بإحلال السلام في أفغانستان، 
لكــن تحت أي ظروف ســتفرج عنهم الحكومــة وعددهم، هذا ما 
سيحدده المرسوم الذي يصدر في وقت لاحق اليوم«. لكنه أضاف 
أن عملية الإفراج لــن تتم يوم الثلاثاء أو الأربعــاء بل قد تكون 

خلال »أسابيع أو شهور«. 
وتزامنت هذه التصريحات مع بدء الجيش الأمريكي انسحابه 
مــن قاعدتين أفغانيتــن، تطبيقاً لاتفاق الدوحة. وقال مســؤول 
أمريكي طلب عدم الكشــف عن هويتــه، إن القاعدتين تقعان في 
لشــكر كاه عاصمة ولاية هلمنــد )جنوب( التي يســيطر عليها 

المتمردون بشكل واسع وفي ولاية هرات )غرب(. 

لندن ـ »القدس العربي«:
قال الكاتــب ديفيــد كيركباتريك فــي مقال في 
صحيفــة »نيويــورك تايمز« الأمريكيــة، إن حرب 
أسعار النفط التي شنها ولي العهد السعودي محمد 
بن سلمان، أدت إلى حدوث هزة قوية في الاقتصاد 
العالمي، وأحيت الحديث في أروقة العواصم الغربية 
عن تهور بن ســلمان، ومدى قدرتــه على أن يكون 

شخصا يمكن الاعتماد عليه.
وأضــاف الكاتب أن بن ســلمان اعتقل عددا من 
كبار الأمراء قبل أيام، قبل أن يشن حربا نفطية ضد 
روســيا في اليوم التالي من خلال تخفيضه أسعار 

النفط الخام السعودي بشكل حاد.
ونقل عــن أحد الخبــراء قوله إن هــذه الحرب 
مع روسيا ســتؤدي إلى إحداث دمار في الاقتصاد 
السعودي والروســي والأمريكي بالدرجة الأولى. 
وأشــار الكاتب إلــى أن بن ســلمان أعطى الضوء 
الأخضر لبلاده لضخ النفــط بأقصى كمية، بعد أن 
رفضت روسيا مقترح أوبك لزيادة التخفيضات من 

أجل التأقلم مع تفشي فيروس »كورونا«.
ورأى خبيــر آخــر - حســب الصحيفــة - أن 

الاقتصاد الســعودي ســيكون الأكثــر تأثرا، لأن 
الاقتصاد الروســي أكثر تنوعا ولا يعتمد بالدرجة 
الأولــى على إيــرادات النفــط كما هــو الحال في 
السعودية. ووفق تقرير صحيفة »نيويورك تايمز«، 
فإن الســعودية لا تــزال تعتمد بشــكل كبير على 
النفط، والأكثر مــن ذلــك أن احتياطياتها النقدية 
ظلت ثابتة منذ حوالى أربع ســنوات عند نحو 500 
مليار دولار، بانخفــاض عن ذروتها البالغة حوالى 

740 مليار دولار في صيف عام 2014.
ويقول محللون إن الســعودية تحتــاج إلى ما 
يســمى ســعر التعادل البالغ نحو ثمانــن دولارا 
للبرميــل للوفــاء بميزانيتهــا، دون خفض جديد 
للاحتياطيات أو اعتماد تدابير تقشــفية مؤلمة، لكن 
السعر هبط يوم الإثنين إلى نحو 35 دولارا للبرميل، 

أي أقل من نصف سعر التعادل.
يشــار إلى أن أســعار النفط هــوت أمس الأول 
الاثنين بنســبة ٪25 لتســتقر عنــد 35 دولارا في 
أعقاب إعلان الســعودية وروســيا أنهما ستزيدان 
الإنتــاج، بعدما انهار يوم الجمعة الماضي اتفاق بين 
كبار المنتجين استمر لثلاث سنوات لكبح المعروض 

في الأسواق.

لندن ـ »القدس العربي«: 
واصل ولي العهد الســعودي، محمد بن سلمان، 
حملة اعتقال الأمراء، إذ كشــف موقع »ميدل إيست 
آي« عن اعتقاله أميرا بارزا ثانيا من أعضاء مجلس 

البيعة. 
وقــال رئيس تحرير الموقع، ديفيد هيرســت، إن 
الأمير الثاني هو محمد بن ســعد آل ســعود، نجل 
سعد بن عبد العزيز شقيق الملك سلمان. وأشار إلى 

أن هناك 20 أميراً تم اعتقالهم منذ يوم الجمعة. 
ونقل الموقــع عن مصدر مطلع قولــه إن منصور 
الشــلهوب، المديــر الخاص لمكتب الأميــر أحمد هو 
من ضمن المعتقلين. وكان الشــقيق الأكبر لمحمد بن 
نايف، سعود بن نايف ووالد وزير الداخلية وعضو 
مجلس البيعة، قــد اعتقل للتحقيق معه وأفرج عنه 

يوم الأحد. 
وأشــار الموقع بناء على ما نقله من مصادر، إلى 
أن لمجلس البيعة دورين في إطار خطة بن ســلمان، 

، الأول هــو أن يقــوم بالإعلان عن عــدم صلاحية 
الملــك ســلمان للحكم بســبب معاناته مــن فقدان 
الذاكرة، وربما منح المجلس ســلطته لعملية تدعو 
الملك ســلمان إلى التخلي عن السلطة طوعاً. ولو تم 
هذا فسيصبح محمد بن سلمان ملكاً. ويشير تقرير 
الموقــع إلى أن الحالة الصحيــة للملك قد تدهورت. 
ونقل مصدر عارف بحالة الملــك قوله: »لا يعرف ما 
يجري حوله ويردد الكلمات نفسها وينسى ما قاله 
أو قاله الآخرون قبل دقائق ولا يمكنه التركيز«.  أما 
الأمر الآخــر المتعلق بالملك كما يشــير التقرير، فهو 
قدرته على التحرك بحرية واستقلال عن ابنه الذي 
يســيطر على حرسه ويتصرف باعتباره المدخل لمن 
يريد الحديث مع والده، بل ومنع شخصاً يحب الملك 
لعب الورق معه. ويعني اعتقال الأمير أحمد ومحمد 
بن ســعد، بالإضافة للتحقيق مع ســعود بن نايف 
واعتقال الأمير متعب ســابقاً، أن أربعة من أعضاء 

مجلس البيعة تم اعتقالهم أو تحذيرهم. 
)تفاصيل ص 5(

تونس ـ »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

أعلن 11 نائباً من حزب قلــب تونس )ثاني أكبر 
حزب في البلاد(، اســتقالتهم رســمياً من الحزب، 
بسبب ما اعتبروه »غياب الحوكمة والتسيير دخل 
الحــزب«، فيما توقعت بعض المصــادر ارتفاع عدد 
المســتقيلين إلى 15 )من أصل 38 نائبا(، مع إمكانية 
تشــكيلهم كتلة جديدة، أو انضمامهم لحزب »تحيا 
تونــس« الذي يرأســه يوســف الشــاهد، رئيس 
الحكومة الســابق. ومــن بين المســتقيلين القيادي 
البارز رضا شرف الدين، ورئيس الكتلة البرلمانية، 
حاتم المليكي، الذي أكد أن أســباب الإستقالة تعود 
إلى غيابا للحوكمة والتســيير داخل الحزب فضلا 

عن عدم رضاهم عن آليات اتخاذ القرار.
كما أشــار إلى رفض النواب المستقيلين للمواقف 
السياسية لحزب قلب تونس من الحكومة ورئاسة 
الجمهورية، وعلاقته بالأطراف السياسية الأخرى، 
إضافة إلى رفضهم لمنهجية وشكل المعارضة التي قال 
إنهم يريدونها بناءة لا هدامة، مشيرا إلى أن النواب 
المستقيلين ينوون تشكيل كتلة برلمانية جديدة. فيما 

توقعت بعض المصادر أن يصل عدد المســتقيلين من 
حزب قلب تونس، الذي يرأســه رجل الأعمال نبيل 
القروي، إلى خمسة عشر نائبا، مشيرة إلى إمكانية 
التحاق النواب المستقيلين في حزب »تحيا تونس«.  
وفي أول تعليق للحزب على قرار الاستقالة، حاول 
الناطــق باســمه، الصــادق جبنــون، التقليل من 
أهمية هذا الأمــر، معتبر أن الاســتقالات »ما زالت 
غير رســمية وغير نهائية وستكون موضوع المكتب 
السياسي المقبل ، كما أن باب الحوار مازال مفتوحا 
مع الُمســتقيلين«. وأضاف »قلب تونس ما زال حزبا 
جديدا وهو في طور بلورة مؤسســاته وآلية عمله، 
ونحن ثابتون على مبادئنا ومتمسكون بتوجهاتنا 
التــي اخترناها منــذ البداية، وبودنــا أن يراجع 
المســتقيلون قرارهم لأننا لا نرغب بالمســاهمة في 
زيادة تشــتت المشهد السياســي والبرلماني''. وكان 
محللون أكدوا في وقت ســابق لـ«القدس العربي« 
أن حزب قلب قد يواجه مصيــر حزبي نداء تونس 
والاتحاد الوطني الحر، وغيرهما من الأحزاب التي 
تبدو أشــبه بتكتلات انتخابية تجتمع فقط من أجل 
الوصول للحكم، وإذا فشــلت فإنها ســتندثر لأنه 
لا تمتلك رؤية سياســية وأرضية فكرية تمكنها من 

الاستمرار.

الجيش الأمريكي بدأ انسحابه من قاعدتين أفغانيتين

مصادر حكومية: إطلاق معتقلي طالبان لن يتم إلا بعد أسابيع
السودان: تشكيل جهاز أمني جديد

 بعد محاولة اغتيال حمدوك 
■ الخرطوم ـ »القدس العربي« ووكالات:  أعلن مجلســا 
الســيادة والوزراء في الســودان، أمس الثلاثاء، تشــكيل 
جهاز للأمن تابع لوزارة الداخلية، ومواصلة هيكلة الأجهزة 
الأمنية، علــى خلفية محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله 
حمدوك، أول أمس الإثنين. جاء ذلك في بيان صحافي مشترك 
صدر عقب اجتماع مجلســي الســيادة والــوزراء، إضافة 
للمجلس المركزي لقوى إعلان »الحرية والتغيير« )التحالف 
الحاكم في الســودان(، في القصر الرئاســي في الخرطوم. 
وورد في البيان، الذي تلاه الناطق باســم مجلس السيادة 
محمد الفكي، أمام وســائل الإعلام في القصر الرئاســي، أن 
»الاجتماع أكد على أهمية صيانة الأمن الوطني وتحصينه من 

كل المهددات المحلية والإقليمية والدولية« .

»نيويورك تايمز«: حرب بن سلمان النفطية
مع روسيا تهوّر وإضرار بالاقتصاد السعودي

محمد بن سعد آل سعود رابع أعضاء »هيئة البيعة« المحتجزين

20 أميرا تم اعتقالهم في إطار حملة بن سلمان »للتطهير« 

»قلب تونس« يخسر ثلث نوابه
ومراقبون يتوقعون التحاقهم بحزب الشاهد

الناصرة ـ »القدس العربي« 
 من  وديع عواودة:

يلتقــي اليوم الأربعاء وفد عن كتلــة »أزرق - أبيض« مع وفد 
من القائمة المشتركة، للشروع في مفاوضات أولية ضمن مساعي 
رئيس المعارضة بيني غانتس لتشــكيل حكومة ضيقة تســتبدل 
حكومة بنيامين نتنياهو. وســتتقدم المشــتركة بسلسلة مطالب 
تتعلق بالأســاس بالحقوق المدنية للمواطنين الفلســطينيين في 
إسرائيل )18 ٪( ، علاوة على بند سياسي يدعو لإنهاء الاحتلال 

وتسوية الصراع بتسوية الدولتين.
 ومن ضمن الشروط تحويل ميزانيات مستحقة للحكم المحلي 
العربي، وصياغــة خطة حكومية لمكافحــة الجريمة والعنف في 

الشــارع العربي، وإلغاء قانون كامنيتــس الخاص بهدم المنازل 
العربية، وتوســيع مســطحات البناء داخل البلــدات العربية، 

واستعادة العربية كلغة رسمية. 
وأكد نائب في »المشــتركة« لـ »القدس العربي« أنها ســتطلب 
تعهدا من » أزرق - أبيض« بالتنصل من »صفقة القرن« بالقول إنه 
يعارض كل الخطوات الأحادية.  وسيمثل المشتركة في الاجتماع، 
حســب النائب مســتور الهوية، أحمد الطيبــي ومنصور عباس 
وعايدة توما ومطانس شحادة ، و»سيكون اللقاء علنيا لأننا لن 
نقبل بأن تكون المشــتركة عشيقة سرية لغانتس أو غيره«.  وقال 
النائب »سنطرح مطالبنا ومن يريدنا كما نحن فعليه التقدم معنا 
على أساســها«. وطالب المجتمع العربي الفلســطيني في الداخل 
بالتريث وعدم الضغط الســريع على الأحكام، فهناك مفاوضات 
ولا بد مــن »قنابل دخانيــة« ومن تصريحــات متناقضة أحيانا 

كــي نحقق أكبر عدد ممكن من مطالبنا. في السياســة كل شــيء 
وارد لكننا نبذل كل ما بوســعنا من أجــل خدمة حقوق ومطالب 
مجتمعنا وشعبنا وهناك اتصالات هادئة مع أشقاء لنا في مناطق 

فلسطينية مختلفة«.
يذكــر أن اســتطلاعات رأي كثيرة جرت في الشــهر المنصرم 
أشــارت إلــى أن المواطنين العرب الفلســطينيين في إســرائيل 
راغبون بــأن تنتقل المشــتركة بهم من سياســة الاحتجاج إلى 
التأثير، حتى من خلال كتلة مانعة، وذلك بســبب وجود مشاكل 
ملحة وقضايا مدنية حارقة تنتظر الحلول تخص العمل والتعليم 

وحق المأوى الخ...
ورغــم أن مطانس شــحادة يؤكــد رفض التجمــع الوطني 
الديمقراطي التوصية على غانتس، لكن حتى الآن لم يغلق الباب 

بالكامل.  )تفاصيل ص 6(

»المشتركة« تلتقي اليوم مع »أزرق ـ أبيض« لدعم تشكيل حكومة أقلية تقصي نتنياهو 

عواصم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

بينما ســعى الرئيــس التركــي رجب طيب 
أردوغان أمس في بروكسل للحصول على دعم 
أكبر من أوروبا لموقفــه ووجود الجيش التركي 
في ســوريا، على أمــل بأن تســاعد أوروبا في 
اســتضافة جزء من ملايين اللاجئين، تم إبلاغه 
بــأن عليه أولًا أن يكف عن تشــجيع المهاجرين 

على العبور إلى اليونان. 
تزامــن ذلك مع موقــف أمريكــي لافت على 
لســان المبعوث الأمريكي الخاص إلى ســوريا 
جيمس جيفري، بأن الولايــات المتحدة تدرس 
مع شــركائها في حلف شــمال الأطلسي )ناتو( 
الخيارات المتاحة لمساعدة تركيا في مسألة إدلب 
السورية، قائلًا إن »كل الخيارات مطروحة على 
الطاولة«. جاء ذلك خــال مؤتمر صحافي عبر 
بروكســل  في  عقده  مغلقة،  تلفزيونيــة  دائرة 
التي يزورها لمناقشة آخر الأوضاع والهواجس 
التركية في محافظة إدلب، شمال غربي  الأمنية 

سوريا، مع مسؤولي الناتو.
وبخصوص الرد علــى احتمال انتهاك وقف 
إطلاق النار في إدلب، أوضح المسؤول الأمريكي 
أنه »إذا تجاهلوا )النظام وروسيا( تحذيراتنا، 
فســنتحدث مــع حلفائنا الأوروبيــن لتحديد 

حزمة عقوبات أو الرد عليهم«. 
وفي معرض رده على ســؤال حول إمكانية 
إرســال واشــنطن قوات برية في حال انتهاك 
روسيا وقف إطلاق النار، استبعد جيفري ذلك.

أنّ وقف إطلاق  وحول إدلب ذكر اردوغــان 
النار في منطقة خفض التصعيد يســير بشــكل 
جيد، علــى الرغم من أنه مؤقت، حســب وكالة 
الاناضــول، وذلــك فــي حديثــه للصحافيين 

على مــن الطائرة، أثناء عودتــه من العاصمة 
فكرة  »عرضت  وتابــع:  بروكســل.  البلجيكية 
تســخير أموال النفط الســوري لإعادة إعمار 
البلاد، للســيد بوتين، وقال لــي هذا أمر ممكن، 
وكذلك بإمكاننا طرح هذا العرض على الســيد 

ترامب«.
ولا يوجــد لدى الاتحــاد الأوروبي ما يقدمه 

فيما يتعلق بالدعم العســكري في سوريا، التي 
ندد بتورط تركيا فيها. 

ولوح التكتل المؤلف من 27 دولة، حيث معظم 
الدول حلفاء لأنقرة في حلف شــمال الأطلسي، 
بخيــار تقديم المزيد مــن المســاعدات، لكن في 

الوقت المناسب وبشروط.
 وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 

فون دير لايــن قبــل المحادثات مــع أردوغان 
»تشير الأحداث على الحدود اليونانية التركية 
إلــى ضغــط بدوافع سياســية على  بوضوح 
الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي«. وأضافت 
في مؤتمــر صحافــي »التوصل إلى حــل لهذا 
الموقــف يتطلب تخفيف الضغــط الموجود على 

الحدود«. )تفاصيل ص 4(

جيفري: ندرس كل الخيارات لمساعدة تركيا و»الأوروبي« يشترط وقف تدفق المهاجرين

اردوغان يعرض »تسخير أموال النفط السوري لإعادة 
الإعمار«... ويحث بروكسل على موقف قوي داعم له 

مهاجرون في طابور لاستلام بطانيات في مقاطعة كاراجاك على الساحل التركي مع اليونان أمس
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بغداد ـ »القدس العربي«:

أفتى المرجــع الديني الشــيعي الأعلى في العــراق علي 
السيســتاني، أمس الثلاثاء، بضرورة الالتــزام بمنع إقامة 
صلاة الجماعة في المناطق التــي تمنع فيها التجمعات بهدف 

الحد من انتشار فيروس »كورونا«.
جاء ذلك في إجابة السيستاني على سؤال وجه إلى مكتبه 
حول حكم صلاة الجماعة في ظل انتشــار كورونا، نشــره 

الموقع الإلكتروني الرسمي للمرجع الديني الشيعي.
وقال السيســتاني في إجابته، »حيثمــا مُنعت مثل هذه 
التجمعات بهدف الحد من انتشــار فيروس كورونا، فيجب 

الالتزام بهذا المنع وأخذه محمل الجد«.
جاء ذلك، في وقت اعتبر فيه رجل الدين الشــيعي البارز 
قاســم الطائي أن »الوباء« لا يصيب »المؤمنــن«، حاثّاً على 
الاستمرار بالشــعائر الدينية وصلوات الجماعة في المساجد 

والمراقد الدينية.
وقال، فــي محضر جوابه على ســؤال تقدم بــه عدد من 
أتباعه عن فيروس »كورونا«، أن »الوقاية وإن كانت مطلوبة 
في ظل انتشار فايروس كورونا المميت، وهي إتباع لسنة الله 
في كونه من الأسباب والمســببات، إلا أن الغفلة عن الجانب 
الغيبي والالتجــاء إلى الله والتضرع إليه والاســتغفار في 
الأماكن المقدســة له الأولويــة على توخي الحــذر من هذه 

التجمعات«.
وأضــاف: »مــع دوران الأمــر بــن الالتجاء للأســباب 
والالتجاء إلى مســبب الأســباب، فالإلتجاء إليه هو الأولى 
والأجــدر، ومن يقــدم الســبب الطبيعي عليــه أن يراجع 
إيمانه بالله فهو متذبذب وغير مســتقر في قلبه«، معتبرا أن 
»مواجهة الفيروس من خلال الاســتمرار بقيام شعائر الدين 
يوجه رسالة للعالم المادي أن الكون ومنه الأرض في قبضته 
وتحت رعايته والتوجه إليه هو ما يقتضيه العقل أن لم يكن 

عندهم شرع«.
ونصح المســلمين والمؤمنين: »الالتجاء إلــى الله والقيام 
بشــعائر دينه من صلوات الجمعــة والجماعة وزيارة مراقد 
إئمة الهدى لأنهــم محال رحمة اللــه، والرحمة لا تجتمع مع 
الأذى والضرر بالفيروس، وإن يكــون إقبالهم على الزيارة 
والصلوات بقلوب حاضرة ونفوس متوجهة لا تشغلها أمور 

الدنيا كي لا يحرموا من بركاتها الرحمانية الربانية«.
 وعبــر عن قناعتــه، أن »الفيــروس لا يصيــب المؤمنين 
المخلصين في إيمانهــم بل لعله لا يصيب المســلمين الملتزمين 
باحكام الشريعة«، لافتا إلى أن »الفيروس عقاب للبشر على 

ما كسبت أيديهم«.

تضليل العقول

على إثر ذلك، هاجم رجل الدين المنشق عن التيار الصدري 
أسعد الناصري رجال الدين بقوله: »لا تصدقوا خرافاتهم«.

وقال في »تغريدة« له على منصة »تويتر« أمس، إن »الكثير 
من رجال الدين جهلة في اختصاصهم فضلًا عن اختصاصات 
بعيدة عنهم، فــا تصدقوا خرافاتهم وخزعبلاتهم، لأن همهم 

هو الحفاظ على رأس مالهم وهي الأوهام وتضليل العقول«.
وتابع أن »كورونا وباء شــكّل ويشكل مخاطر كبيرة على 
حياة النــاس، الحل هو الالتــزام بما يقولــه العلم ويقرره 

الطب، وليكرمنا الجهلة بسكوتهم«.

علــى المســتوى الحكومي، أعلــن مكتب رئيــس مجلس 
الــوزراء المســتقيل عادل عبــد المهدي، عن تــرؤس الأخير 
اجتماعــا حكوميا جديــدا، بالرغم من إعلانــه لجوئه إلى 

»الغياب الطوعي« من منصبه مطلع الشهر الجاري.
لة  وذكر بيان لمكتب عبــد المهدي، أن »خلية الأزمة المشــكّ
بموجــب الأمر الديواني رقم 55 لســنة 2020 عقدت اجتماعا 
برئاســة رئيس مجلس الوزراء عــادل عبدالمهدي، وجرى 
بحث شامل للإجراءات الوقائية والاحترازية والجهود التي 
تبذل لمواجهة فيروس كورونا ومنع تفشيه وآخر التطورات 
عن الإصابات وحالات الإستشفاء، وتنفيذ القرارات السابقة 
الصادرة عنها، والتعاون الجاري مع بقية دول العالم لتفادي 

هذا الخطر والاستفادة من التجارب الدولية ومواكبتها«.
وأكد عبد المهدي، وفقــا للبيان »ضرورة الالتزام بمقررات 
خلية الأزمــة وتنفيذها لتجنيب المواطنين فــي عموم البلاد 
خطر الاصابة بهذا الفيروس والمضي بإتخاذ الإجراءات التي 
تراها الخليــة ضرورية وتكثيف حمــات الوعي الصحي«، 
موعزا للجهات كافة بـ»توفير كل أســباب الدعم والمســاندة 
لهذه الجهود وتمكــن ملاكات وزارة الصحة والبيئة والفرق 
الصحية والجهات الســاندة مــن أداء واجباتها وتســهيل 

مهمتها وفقا للقانون والمصلحة العامة«.
في حين، أصدرت خلية الأزمة التابعة للحكومة الاتحادية، 
أمس، قرارات جديدة بشأن مواجهة فيروس »كورونا« ومنع 

انتشاره.

مسؤولية وطنية

وقال وزير الصحة والبيئة جعفــر صادق علاوي رئيس 
لجنة الأمر الديواني رقم 55 لســنة 2020، في بيان صحافي، 
»بعــد مضي عــدة أســابيع من انتشــار فيــروس كورونا 
المســتجد في بلادنا ونتيجة لزيادة الحالات المشخصة بهذا 
الوباء وحدوث وفيات من جرائه، فإن المســؤولية الوطنية 
والأخلاقيــة والمهنيــة إلزمتنا منذ البدء أن نصارح شــعبنا 
بالإحصائيات عن الإصابات والوفيات وإعلان المســتجدّات 

الصحية أولا بأول«.
وأضاف: »اســتنادا إلى أحــكام قانون الصحــة العامة 
ولوائــح منظمــة الصحــة العالميــة، وبالرغم مــن اتّخاذ 
الإجراءات الوقائية فإن اســتمرار التجمعات بكافة أشكالها 
تعــدّ من أهم وأخطر العوامل على انتشــار هــذا الفيروس، 
وتأكيدا لقراراتنا السابقة قررنا التأكيد على منع التجمعات 
بكافة أشكالها وتوجيه المواطنين بتجنّب التوافد لزيارة المدن 
والعتبات المقدّسة في مواسم الزيارة بالوقت الحاضر ولفترة 
محدّدة حفاظا على أرواحهم وأرواح عوائلهم وسلامة مدنهم 
للحدّ من انتقال العدوى التي قد تحصل بالملامسة والاقتراب 

لمسافة أقل من متر«.
وشــدد البيان أهمية »الاســتمرار أما بإيقاف الفعاليات 
الرياضيــة او اقامتهــا دون حضور الجمهــور«، بالإضافة 
إلــى »اغلاق قاعات الاحتفــالات والمناســبات، ومنع نصب 
السرادقات وتوجيه المواطنين بعدم إقامة مناسبات الأفراح 
والأحــزان والفعاليــات الاجتماعية الأخــرى التي تتضمن 

حصول تجمعات«.
وخاطب الوزير، العراقيين العائدين من إيران والدول التي 
حصلت فيها حالات تفشي للوباء )الصين، كوريا الجنوبية، 
ايطاليــا، اليابان، تايلند، ســنغافورة، الكويت والبحرين( 

بضرورة »الالتــزام بالحجر المنزلي وعدم الاختلاط ولمدة 14 
يوما، على أن تقوم الفرق الطبية المتخصصة التابعة لدوائر 

الصحة بمتابعة حالتهم الصحية في منازلهم«.
وطالب، قيادة العمليات المشتركة وقيادات عمليات بغداد 
والمحافظات وجميع أجهزة الدولة المعنيــة »تنفيذ القرارات 
أعلاه«، على أن »يعاد تقييم القرارات أعلاه حسب مستجدات 

الوضع الصحي بصورة مستمرة«.
لكن مدير صحة الكرخ في بغداد، جاسب الحجامي، هاجم 
عدداً من دوائر الوزارة، بســبب ما وصفه بـ»الأداء الهزيل« 

في التصدي لفيروس »كورونا«. 
وقال في بيــان »لا يختلف إثنان علــى الأداء الهزيل جداً 
لإعــام وزارة الصحة الــذي ضم إليه قســم تعزيز الصحة 
وأجهز عليه وأنهى دوره تماماً، بعد أن كان سابقاً من الأقسام 
الفعالة يشــهد له بذلك القاصي والداني )أقصد قسم تعزيز 

الصحة سابقاً(«.
وتابع »اعتقد الجميع أن الإعلام  سيشهد إصلاحات مهمة 
بعد تســريبات ما يجري خلف الكواليس لاجتماعات خلية 
الأزمة والتي أوقعتها في حرج شديد لكن الأمور جرت بشكل 

طبيعي ولم يحصل أي تعديل على عمل الإعلام ».
وأضاف: »لقد أصبحت الفجوة بين الناس والوزارة كبيرة 
جداً بعد الأداء الفاشــل لبعض المفاصل المهمــة في الوزارة 
ومنها الإعلام   ودائرة الصحة العامة المعنية بالدرجة الأولى 
بالتصدي لمــرض كورونا حاله حال باقــي الأمراض المعدية 
والأوبئة، واذا كنا نحن المدراء العامون لا نثق بما يصدر من 

الإعلام  ودائرة الصحة العامة فماذا يفعل المواطن؟!«.
وختم قائلًا: »نحن في دائرة صحة الكرخ تحمّلنا بنفسنا 
مســألة الإعلام  والتثقيف الصحــي لعلمنا بالفشــل التام 
للوزارة، وأظن أنه لا زال في الوقت متسع لتدارك الفشل وإلا 
فســتكون العواقب وخيمة، وربما سنتحدث لاحقاً عن الأداء 

الهزيل جدا أو المختفي تماما لدائرة الصحة العامة«.
وســبق لوزيــر الصحة العراقــي، أن أعلــن تهيئة مركز 
مختص بفيروس كورونا في مدينة الطب في بغداد، من قبل 

فريق الخبراء الصيني الذي يزور العراق.
وأضــاف في بيــان له، أن »عــدد الإصابات فــي العراق 
قليلة قياســا إلى الدول المجاورة«، متابعاً أن »فريق الخبراء 
الصيني ســيقوم بزيارة الى مدينة الطب فــي بغداد لتهيئة 

مركز متخصص ومختبر مجهز بالأجهزة الحديثة بمشــاركة 
الكوادر العراقية  لكشــف الإصابات وطــرق علاجها، فضلا 
عــن إقامــة دورات تدريبية للمــاكات الطبيــة والمختبرية 
والتمريضية فــي بغداد والمحافظات«. ميدانيــاً أيضاً، وجه 
محافظ النجف ورئيس خلية الأزمة  لؤي الياســري، بغلق 

المحافظة لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم الأربعاء.
وقال في بيان »ســيتم إغلاق المحافظة لمدة أسبوع من يوم 

الأربعاء )اليوم(«.
ووجه المحافظ، الســيطرات الخارجية »بالسماح بدخول 
عجلتين فقــط للجنــازة وأن لا تزيد العجلة على الخمســة 
ركاب«. يحدث ذلك في وقت تناقلت مواقع إخبارية روسية، 
أنباءً أفادت بإصابــة 10 نواب في البرلمان العراقي بفيروس 
»كورونا«، الأمر الــذي دفع الدائرة الإعلام ي لمجلس النواب 

العراقي، إلى الإسراع بنفي تلك الأنباء.
وفي إقليم كردســتان العراق، حثّت الســلطات الصحية 
والمحليــة الأهالي في محافظتــي أربيل والســليمانية على 
التزام منازلهم، وعدم استغلال العطلة )أسبوع( في التجوال 

بالأماكن ذات الكثافة السكانية. 

حثّ المواطنين على التزام المنازل في أربيل والسليمانية... النجف تغلق أبوابها تماماً لمدة أسبوع 

فتوى للسيستاني بمنع صلاة الجماعة في مناطق انتشار »كورونا«... ورجل دين شيعي: الفيروس لا يصيب المؤمنين

ملصق كبير للتحذير من كورونا يقف بقربه رجل أمن عراقي

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

أســهم اســتمرار الخلاف على حســم ملف 
الوزارية الجديدة، علــى تأخر ملف  الكابينــة 
الموازنة المالية الاتحاديــة للدولة العراقية لعام 
2020، وفيمــا يســتمر انخفاظ أســعار النفط 
خوفهم  عن  عراقيون  مسؤولون  أعرب  العالمية، 
من ارتفاع العجز المالي للموازنة، ووصوله إلى 
مرحلــة »خطرة« تعرقل دفــع رواتب الموظفين، 
وســط تأكيــدات حكومية أن »لا خــوف« على 
رواتب الموظفــن، وتأكيدات مماثلــة في إقليم 

كردستان.
الســتراتيجي  التخطيط  لجنة  عضو  وأعلن 
ومتابعــة البرنامــج الحكومــي، النائب محمد 
شياع الســوداني، أمس الثلاثاء، وصول عجز 
الموازنة إلى 60 تريليون دينار )50 مليار دولار(، 

مقترحا عدة إجراءات لمواجهته.
وقال، في بيان: »نتابع بقلقٍ كبيرٍ المؤشرات 
الأخيــرة المتعلقة بالوضــع الاقتصادي العالمي 
الذي تزامن مع انتشــار وباء كورونا إذ تهاوت 

أسعار النفط إلى منحدرٍ سحيقٍ ولأول مرة منذ 
سنوات ولأسبابٍ متعددةٍ منها ما يتعلق بوفرة 
في العرض مقارنة  بالطلب ومنها ازدياد إنتاج 
النفــط الصخري رافــق ذلك ازديــاد الهلع من 
تفشي فيروس كورونا وارتفاع أعداد الإصابات 
في بلدان العالــم ما أثر في كثيرٍ من الأنشــطة 
الاقتصاديــة وتحديدا اقتصــاد العراق الريعي 

الذي يعتمد على النفط اساسا لمورده المادي«.
وأضاف: »العراق في بداية سنة مالية، ومن 
المتوقعــة في ضوء  دون موازنــة، والإيرادات 
الرواتب  حجم  لاتغطي  الحالي  الأســعار  معدل 
التي مــن المتوقع أن تصل الى 56 تريليون دينار 
بعد زيادة الرواتب عن الســنة الماضية بحدود 
14 تريليون دينار، وبســبب إعادة المفســوخة 
والحشــد  والشــرطة  الجيش  مــن  عقودهــم 
في  الأخيرة  التعيينــات  عن  ناهيك  الشــعبي، 
الــوزارات بما فيها الأجهزة الأمنيــة في الدفاع 
والأمن الوطني والمخابــرات، فضلا على ازدياد 
في نســبة مبالغ تســديد ديون القروض على 

العراق في كل عام«.
ومضى بالقول: »تأسيســا على ما تقدم، فإن 
العراق أمام كارثة اقتصاديــة تؤثر في الوضع 

العام للبلد، ترافقها أزمة سياسية خانقة إذ لازال 
الوضع السياســي في حالة انســداد بعد عجز 
القوى السياســية عن تكليف شخصية توافقية 
وما يؤســف لــه أن الكلّ مســتغرق في حديث 
عــن اختيار هذا الشــخص أو ذاك لأســباب أو 
مواصفات وشروط ومعايير بعيداً عن الموضوع 
الأهم المتمثل بمقدرة  الحكومة الجديدة بشخص 
رئيســها أو فريقه الوزاري علــى معالجة أزمة 

الوضع الاقتصادي«.
وبــن، أن »هذا الوضــع السياســي المتأزم 
في ظــل وجود حكومة تصريــف أعمال تتخبط 
في قراراتها بين الغيــاب الطوعي الذي اتخذه 
رئيس الوزراء المستقيل وانفراد الوزراء بإدارة 
وزارتهم بعيدا عن رقابــة مجلس النواب الذي 
لازال معطلا بســبب العطلة التشــريعية التي 
انتهــت والعطلة الإجبارية بســبب الإجراءات 
بَ  الاحترازيــة لمواجهــة مــرض كورونا، ســبَّ
بوجود فــراغ رقابي إســتغله الفاســدون في 
بالاقتصاد  اضــرت  واجراءات  قــرارات  تمرير 
العراقي والمصلحة العامة رافقها صمت حكومي 
نيابــي عن تشــكيل غرفة عمليــات خاصة من 
الاقتصاديين والمختصين لمعالجــة آثار التدهور 

الخطير في أســعار النفط وتأثيراتــه الكارثية 
في الموازنة وإيــرادات الدولة بالتزامن مع هذه 

الظروف السياسية والاقتصادية والصحية«.
وتابــع: »فيروس كورونا وظهــور إصابات 
في العراق يمثل مشكلة إضافية أصابت مفاصل 
الحيــاة فــي العراق بحالةٍ أشــبه بالشــلل إذ 
لت المدارس والجامعــات زاد عليه دواماً في  عُطِّ
دوائــر الدولة بنســبةِ 50 في المئة مــا أدى إلى 
تراجع معظم الأنشــطة الاقتصادية، ناهيك عن 
ضعف أجهزة الدولة في هــذا الجانب وتراخي 
اجراءاتها قياســا بالدول الأخــرى التي أغلقت 
تابع  فقد  احترازية  إجراءات  واتخذت  حدودها 
الشــعب اجراءات الحكومة بهذا الشــأن بقلقٍ 
كبير ولعل في الفيديو المســرب عن لجنة خلية 
الأزمة وما ترشــح عنها من مفردات مثلت خيبةَ 
املٍ كبيرةٍ فــي جدية الحكومة وخلية الأزمة في 
أن تكون بمستوى عالٍ من معالجة هذه الكارثة 

الصحية«.
وزاد: »في تقديرنا، فإن الحلول الناجعة تبدأ 
من اختيار  حكومة جديدة ومباشرة مهامها في 
أقرب وقتٍ، وأمــا ما يتعلق بالوضع الاقتصادي 
فإننا نرى وجوب التشــكيل الفوري لفريق من 

الاقتصاديين والماليين والقانونيين من القطاعين 
الحكومي والخاص ولا بأس في استشارة دولية 
للوقوف على حزمة من الإجراءات والإصلاحات  
التي قد تكون تقشــفية  مؤذية تسبب تذمرا من 
البعض لكــن لا بد منها امام هــذا الوضع المالي 
المتدهور، المهــم أن تكون هذه الإجراءات بعيدة 
عــن الطبقة الفقيــرة وأن توجــه إلى أصحاب 
الدخول المتوســطة والمرتفعة وبدرجات توازي 
مســتوى الدخــل ســواء إجــراءات ضريبية 
تتعلــق بباقي مفاصل الدولة مــن قوانين كانت 
أم اجــراءات مــن نحــو جمــارك وضريبة مع 
مراعاة موازاتها المستوى المعيشي ونسبة الفقر 

المتفشية في الكثير من المحافظات«.
ومن بين الإجراءات التي اقترحها السوداني، 
ها والحد  »مكافحة الفســاد بأنواعه  وأشكاله كلِّ
من هدر المــال العام الذي يســتنزف الدولة في 
هــذه الظــروف الاقتصاديــة«، بالإضافة إلى 
»تنميــة الإيرادات غير النفطيــة مثل الضرائب 
والجمارك مع التنبيه على ضرورة وجود رقابة 
قوية على المنافذ لضمان استيفاء الرسوم وفق 

القانون«.

فضائيون

كذلك، شــدد الســوداني علــى أهمية »حل 
منها  كردستان  بإقليم  المتعلقة  للإجراءات  كامل 
موضــوع النفط الُمصّــدَر والجمارك فــي منافذ 
الإقليم مع الخــارج«، مؤكداً »إعــادة النظر في 
الموازنة التشــغيلية عبر إيقــاف بعض أبواب 
لافتاً  منها«،  الضروري  على  والاقتصار  الصرف 
إلى »تدقيق أعــداد الموظفين وفــرز الفضائيين 
منهــم والرواتــب المزدوجــة وإيقــاف بعض 

المخصصات وإعادة النظر فيها«.
ولفــت إلى ضــرورة »تفعيل مبــادرة البنك 
المركزي الخاصة بالقــروض الخاصة بالمصرف 
الصناعي والمصرف الزراعي والمصرف العقاري 
والإســكان وتوجيه هــذه المبادرة للمشــاريع 
المتوســطة والصغيــرة والكبيــرة الأمر الذي 
يدعم تحرك عجلة التنمية في قطاعات الصناعة 
والزراعة والسكن وبما يخلق فرص عمل ويدعم 
الاقتصاد الوطنــي«، ناهيك عن » تحديد أو منع 
اســتيراد الســلع غير الضرورية لفسح المجال 
للمنتج المحلــي لتغطية حاجة الســوق المحلية 
وما يمثله من توليد لفرص العمل والحفاظ على 

العملة داخل البلد«.
ومن بين الإجــراءات المقترحة، »إعادة النظر 
بمزاد العملة وتعديل ســعر صرف الدولار وبما 
لا يثقل كاهل الطبقــة الفقيرة«، معتبراً أن »هذه 
الكفيلة بمواجهــة موازنة يقدر  أهم الإجراءات 
العجز فيها بـــ60 تريليون دينار وبايراداتٍ اذا 
ما استمر بيع برميل النفط بـ 30 دولارا فإنها لن 

تسد رواتب الموظفين والمتقاعدين«.
في السياق، دعا نائب رئيس كتلة ت«حالف 
الحكومة  أمس،  الدهلكي،  رعد  العراقية«  القوى 
الاتحادية لإلغاء الرواتب المتعددة ومنها رواتب 
رفحاء، مبينــا أن ذلك هو »لمعالجــة العجز في 
الموازنة بدل الذهاب إلــى مقترحات وتلميحات 

تمس رواتب الموظفين والمتقاعدين«.
ورواتب رفحــاء، مخصصة لمعارضين لجؤوا 
إلى الســعودية فوضعتهم في مخيم في مدينة 

رفحــاء قريبــا من حدودهــا مع العــراق، بعد 
»الانتفاضة الشعبانية« ضد نظام صدام حسين 
عام 1991. وقــال الدهلكي، في بيان إن »رواتب 
الموظفين والمتقاعديــن قلناها ونعيدها أنها خط 
أحمر لم ولن نســمح المســاس به، وأي مشاكل 
ماليــة او اقتصادية فعلى الحكومــة معالجتها 
بعيدا عن تلك الرواتب«، مبينا أن »هنالك العديد 
من الأبواب في الموازنة التــي تتضمن نفقات لا 
معنى لهــا ومن الأجدر تقليصها أو حذفها نهائيا 
كونهــا أثقلت موازنــة البلد وتســببت بالهدر 

الواضح للمال العام«.
وأضاف »من بين القضايا التي وضعنا عليها 
علامات اســتفهام منــذ فترة طويلــة هي تعدد 
الرواتــب لبعض الشــرائح، مما خلــق تفاوتا 
طبقيا تحــت عناوين غريبة وما أنــزل الله بها 
من سلطان ومنها رواتب رفحاء وغيرها«، لافتا 
إلى أن »الحكومــة أن كان لديها عجز فلا تذهب 
لأرزاق الفقراء لتقتطع منها بل عليها الذهاب لمن 
اتخمتهم بعناوين أوجدتها بغير وجه حق وأن 

تلغي تلك الامتيازات لتغطية عجزها«.
الوزراء  لرئيس  المالي  للمستشــار  وســبق 
مظهر محمد صالح، أن أكد في الســابع من اذار/ 
مارس الجاري، عدم وجود مخاوف على رواتب 

موظفي الدولة.

نفي برلماني

في المقابل، أصدرت اللجنة المالية في مجلس 
النــواب العراقــي، توضيحــا حــول الأخبار 
المتداولــة بشــأن تخفيــض رواتــب الموظفين 

والمتقاعدين في العراق.
وأكــدت اللجنة فــي بيان لهــا، »عدم صحة 
الأخبــار المتداولة بخصــوص تخفيض رواتب 
الموظفين والمتقاعدين«، نافية نفيا قاطعا »نيتها 
أو نيــة مجلس النــواب العراقــي او الحكومة 
العراقيــة الخوض في هــذا الموضوع كونه حقا 

مكتسبا«.
وأشــارت إلى أنهــا »تعمل حاليــا مع جميع 
المؤسســات الحكوميــة والأكاديميــة والقطاع 
الخاص لوضع الحلول المناســبة والبعيدة عن 
مســألة رواتب الموظفين جملة وتفصيلا من أجل 
النهــوض بواقع الاقتصــاد العراقــي«، داعية 
وسائل الإعلام  إلى »توخي الدقة والحذر وأخذ 
المعلومــة من مصدرها الأساســي«. في الأثناء، 
أكد مستشــار لرئيس الجمهورية، ان الحكومة 
الاتحادية في بغداد ستستمر في ارسال رواتب 

موظفي اقليم كردستان للعام الحالي 2020.
وقال سالار محمود في تصريح لإعلام حزب 
»الحكومة  أن  الكردســتاني،  الوطنــي  الاتحاد 
موظفي  رواتب  بإرســال  ستســتمر  الاتحادية 
الإقليم، وفقا للتفاهمــات بين الجانبين«، مؤكدا 
أن »الحكومــة الاتحاديــة لــن تقطــع رواتب 

الموظفين في إقليم كردستان«.
وأضــاف:  »على الرغم مــن صعود وهبوط 
اســعار النفــط ووجــود عجــز فــي الموازنة 
الاتحادية، إلا أن الحكومة في بغداد ستســتمر 
بصرف رواتب الموظفين«، مشــيرا إلى ضرورة 
»تخصيص مبالغ مالية لمواجهة فيروس كورونا 
المســتجد على أن يكون لإقليم كردستان حصة 

من تلك المبالغ«.

العراق مقبل على كارثة اقتصادية: عجز موازنة 2020 يهدد رواتب الموظفين والمتقاعدين 

مكتب تغيير عملة في مدينة الموصل
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

أعلن مجلســا الســيادة والوزراء في الســودان، أمس 
الثلاثــاء، تشــكيل جهــاز للأمن تابــع لــوزارة الداخلية، 
ومواصلة هيكلة الأجهزة الأمنية، على خلفية محاولة اغتيال 

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أول أمس الإثنين.
جاء ذلك في بيان صحافي مشــترك صــدر عقب اجتماع 
لمجلســي الســيادة والوزراء إضافة للمجلس المركزي لقوى 
إعلان »الحرية والتغيير« )التحالف الحاكم في الســودان(، 

في القصر الرئاسي في الخرطوم.
وورد في البيان، الذي تلاه الناطق باسم مجلس السيادة 
محمد الفكي، أمام وســائل الإعلام في القصر الرئاســي، أن 
»الاجتماع أكد على أهمية صيانة الأمن الوطني وتحصينه من 

كل المهددات المحلية والإقليمية والدولية«.
وأعلن الفكي عن تنظيم وإنشاء جهاز للأمن الداخلي تحت 
إمرة وزارة الداخلية والاستمرار في هيكلة المنظومة الأمنية.

وقال »كمــا أكد الاجتماع علــى أن تأمــن وحماية قيادة 
الدولة واجــب الأجهزة الأمنية، وجزء من اســتقرار الفترة 

الانتقالية«.
وأشــار إلــى أن الاجتماع شــدد على ضــرورة »ملاحقة 
العناصر الإرهابية وتشــديد المراقبة علــى المداخل والمنافذ 

واتخاذ إجراءات احتياطية استباقية لعدم تكرار ما حدث«.
وأضاف أن الاجتماع »وجه بضرورة سرعة الوصول إلى 
الجناة وتقديمهم للعدالة مع ضرورة محاسبة الجهات المنوط 

بها تأمين منطقة الحادث«.
وشــدد المجتمعون على أهمية دعم الشراكة والتعاون بين 
أجهزة الحكم الانتقالي ومكونات الفترة الانتقالية، حســب 

الفكي.
في الســياق، أعلنت الشرطة الســودانية أن نتائج فنية 
أولية توصلت إلى أن التفجير الذي استهدف حمدوك، صباح 
الإثنين، نتج عن عبوة متفجرة محلية الصنع زنة 750 غراما، 

تم زرعها على جانب الطريق.
وأضاف المتحدث باســم قوات الشــرطة، اللواء عمر عبد 
الماجد، في بيــان، أن العبوة »مصنوعــة محليا ومكونة من 

مادة أزيد الرصاص شديدة الحساسية«.
وتابع: »المــادة المتفجرة خلفت في مركــز الانفجار حفرة 

بطول 90 سم، وعرض 65 سم، وعمق 25 سم«.
واســتطرد: »كما تســببت الشــظايا الحديدية بإحداث 

أضرار بالمركبات«.

وشدد على أن فرق التحريات والتحقيقات تواصل عملها 
للكشف عن أبعاد هذا المخطط.

ومســاء الإثنين، قرر مجلس الدفاع والأمن في السودان، 
اتخــاذ إجراءات عاجلــة لتعزيــز وتأمين قيــادات الدولة 

والمواقع الاستراتيجية.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس )أعلى هيئة أمنية في 

البلاد(، عقب اجتماعه الطارئ.
وشــدد المجلس في بيانه، على ضــرورة إجراء »مراجعة 
عاجلــة لكافة التشــريعات القانونية الوطنيــة ذات الصلة 

بجرائم الإرهاب في مدة أقصاها أسبوعان«.
وأكد على اتخاذ »إجراءات عاجلة لتعزيز التأمين، ووضع 
الخطــط الكفيلة بضمان وســامة قيادات الدولــة والمواقع 
»اصطفاف  إلــى  مشــيرا  تفصيل(،  )دون  الاســتراتيجية« 

مؤسسات الدولة في مواجهة مثل هذه العمليات«.
وقال إن عملية اســتهداف حمدوك »إجرامية تســتهدف 
استقرار السودان وسلامته وتسعى لإجهاض إرادة الشعب، 

ممثلة في قيادات الفترة الانتقالية«.
وأشــار إلى ســعيه لـ»تحديد المســؤوليات الأمنية في 
)لم  بالأصدقاء  والاســتعانة  الفــوري  والتحــري  الحادثة 

يسمهم( بما يسهم في كشف المتورطين وتقديمهم للعدالة«.
وتعرض حمــدوك لمحاولة اغتيال، صبــاح الإثنين، أثناء 
توجهه إلى مقر رئاســة الوزراء، إثر انفجار عبوة ناســفة، 
لكنها لم تســفر عن ســقوط ضحايا، وســط إدانات محلية 

ودولية واسعة.
وتولى حمدوك المســؤولية مع بداية الفترة الانتقالية في 
الســودان، التي بدأت في أغســطس/ آب 2019، وهي فترة 
جاءت بعد أشــهر من عزل الرئيس الســابق عمر البشــير، 
وتســتمر 39 شــهرًا وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاســم 
خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف »إعلان قوى الحرية 

والتغيير«، قائد الحراك الشعبي.
ويرأٍس عبــد الفتاح البرهان )رئيس مجلس الســيادة( 
مجلس الدفاع والأمن، ويضم في عضويته كل أعضاء مجلس 
الســيادة، ورئيس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة، 
الدفــاع والداخليــة والخارجيــة والعــدل والمالية  وزراء 

والتخطيط الاقتصادي.
وأدان مواطنــون وأحزاب فــي الســودان ودول عربية 
وغربية ومنظمات إقليمية ودولية، محاولة الاغتيال، معربين 

عن دعم حكومته خلال المرحلة الانتقالية.
وفي ساحة الحرية في الخرطوم، تجمع مئات السودانيين، 

مساء الإثنين، للإعراب عن دعمهم لحمدوك والثورة والفترة 
الانتقالية.

وردد المتظاهرون شــعارات لـ»تمجيد الثــورة«، ولدعم 
رئيس الوزراء، منهــا: »بالروح بالدم نفديــك يا حمدوك«، 

و»نحن فداك يا حمودك«، وفق مراسل الأناضول.

وأجبرت احتجاجات شعبية قيادة الجيش السوداني، في 
11 أبريل/ نيسان الماضي، على عزل عمر البشير من الرئاسة 

)1989 ـ 2019(.
وأفاد شــهود عيان بإقامة تظاهرات فــي حي الواحة في 

الخرطوم، تنديدًا بمحاولة الاغتيال.

ودعا تحالف »قوى إعلان الحرية والتغيير« السودانيين 
إلى الخروج في مسيرات لحماية الثورة.

ونددت أحزاب ســودانية بمحاولــة الاغتيال، معربة عن 
دعمها لحمدوك، ومنها: »الأمة«، »المؤتمر الشعبي«، »الجبهة 

الوطنية للتغيير«، والمؤتمر الوطني )حزب البشير(.

إجراءات عاجلة لتأمين المسؤولين وتشكيل جهاز أمني تابع لوزارة الداخلية

السودان يتوعد بـ»ملاحقة العناصر الإرهابية«... وعبوة تزن 750غ استعملت في محاولة اغتيال حمدوك

مئات السودانيين يعربون عن دعمهم لحمدوك في ساحة الحرية في الخرطوم

رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان... قرار قديم جديد
■ الخرطوم ـ  الأناضول:  كانت العقوبات 
الاقتصاديــة المفروضــة علــى الســودان من 
جانــب الولايــات المتحــدة، حملا ثقيــا على 
الســنوات  طيلــة  المحلــي  الاقتصــاد  كاهــل 
الماضيــة، حتــى بعد الإعــان عــن رفعها في 

أكتوبر/ تشرين الأول 2017.
لم يستطع الاقتصاد السوداني الاستفادة 
مــن رفــع العقوبــات، التــي أعلنهــا الرئيــس 
الأمريكــي دونالد ترامــب حينها وبقي الحال 
على ما هو عليه، بســبب استمرار وجود اسم 

السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وحرمت العقوبــات الاقتصادية المفروضة 
علــى الســودان منــذ 1997، بســبب دعــاوى 
إيوائــه للإرهــاب، المصــارف الســودانية من 
اســتقبال أو إرســال أي تحويلات خارجية، 

وفرضت عقوبات على المصارف المخالفة.
كذلك لم يكن السودان قادرا على استقبال 
أي شــركات أوروبية أو أمريكية للاســتثمار 
في مــوارد البلاد المختلفة، مما أفقدها رؤوس 

أموال أجنبية وأخرى كانت قائمة.
وأثار بيان صادر عن المركزي الســوداني، 

الأربعاء الماضي، جدلًا واســعا في الأوساط 
الاقتصاديــة المحليــة، بعــد أن أعلــن محافظ 
المركــزي، بدر الديــن عبد الرحيم عــن تلقيهم 
خطابــا من مديــر مكتب العقوبــات في وزارة 
الخارجية الأمريكية، يفيد برفع العقوبات عن 

157 مؤسسة عاملة في البلاد.
وقال المحافظ في بيان صحافي صادر عن 
المركزي الســوداني، إن القرار الأمريكي جاء 
بموجب الأمرين التنفيذيــن 13067 و13412، 
الصادرين منذ 12 أكتوبر/ تشرين أول 2017.

ووفــق البيان، »بموجب إلغــاء الأمرين، تم 
رفــع العقوبات عن 157 مؤسســة ســودانية، 
ولــم يتبــق ضمــن العقوبــات ســوى بعــض 
الأفراد والمؤسســات المرتبطين بالأحداث في 

دارفور«.
لكن المحافظ قال إن الخطاب أشار إلى عدم 
وجود علاقة بين العقوبات المرفوعة ومسألة 

التحويلات البنكية.
البنــك  كثــف  الماضيــة،  الفتــرة  وخــال 
المركزي الســوداني مــن مخاطبته للمصارف 
العاملة في الســوق المحلية والبنوك المراسلة، 

وبعض المصــارف المركزية بالــدول العربية، 
بتنشــيط علاقات المراســلة المصرفية تعظيماً 

للمنفعة المشتركة.
فــي المقابــل، أوضحــت وزارة الخارجيــة 
الأمريكيــة فــي الخطــاب الــذي تلقتــه وزارة 
الخارجية الســودانية، الأربعاء، أن الولايات 
المتحدة ألغت العقوبات فيما يتعلق بالسودان 
وحكومة السودان بتاريخ 12 أكتوبر/ تشرين 

الأول 2017.

الصعوبات التي يواجهها السودان

والشــهر الماضــي، بعــث وزيــر الدولة في 
الديــن،  قمــر  عمــر  الســوداني،  الخارجيــة 
خطاباً إلــى الخارجية الأمريكيــة فيما يتعلق 
بالصعوبــات التــي يواجهها الســودان، في 
إجــراء المعاملات الماليــة المتعلقة باســتئجار 
طائرة لرحلــة من جمهورية الصين الشــعبية 
لإجلاء الطلاب الســودانيين مــن الصين على 

خلفية تفشي فيروس »كورونا«.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أنها تتفهم 

أن المؤسســات الماليــة والكيانــات الأخــرى 
قــد تكــون لديها تحفظــات حول هــذا الإلغاء 
لبعــض العقوبات. وأضافــت: »نحن ندعمكم 
في مشاركة هذه المستندات المؤيدة لقرار رفع 
الحظر«. وأحدث خطاب الخارجية الأمريكية 
ارتباكا في أســواق العملات الموازية، وســط 
الجنيــه  صــرف  لأســعار  متصاعــد  ارتفــاع 

السوداني أمام الدولار.
ومنذ الإعــان عــن تجديد رفــع العقوبات 
الأمريكيــة، أحجم عدد كبير مــن تجار العملة 
عــن بيع الــدولار الذي وصل ســعره إلى 120 
جنيها في أسواق العملات الموازية، فيما حدد 

المركزي السوداني السعر بـ 55 جنيها.
إلا أن خبــراء اقتصــاد ســودانيين قللــوا 
مــن تأثيــر تجديــد إعــان الولايــات المتحدة 
رفع العقوبات عن 157 مؤسســة، على مســار 
الاقتصــاد القومــي الــذي يعاني مــن أزمات 

متجددة ووصفوه بالقرار القديم.
وقالت الصحافية الســودانية المتخصصة 
في شــؤون الاقتصاد، سمية سيد، إن خطاب 
وزارة الخارجيــة الأمريكيــة لــم يــأت بجديد 

»فالعقوبــات الاقتصاديــة أعلــن عــن رفعها 
منــذ 2017«. وأكــدت أن القــرار لا تأثير له مع 
وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية 
للإرهاب، »بينما الوضع في القطاع المصرفي 
ســيبقى دون تغيير ما لم يشــطب اســمه من 

قائمة الدول الراعية للإرهاب«.
ووضعــت الولايات المتحدة الســودان في 

قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1993.
وحســب الصحافيــة الســودانية »تجديد 
إعــان رفــع العقوبــات مــا هــو إلا رد علــى 
استفسار الخارجية السودانية عن المعاملات 
المالية بخصوص استئجار الطائرة الصينية«.
وقطعت بأن كل المؤسســات المالية العالمية 
لن تكون لديها رغبــة في التعامل الاقتصادي 
مع الســودان، في حال لم يشــطب اسمه من 

قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ويتفــق الخبيــر الاقتصــادي هيثــم محمد 
فتحي مع ســيد، بأن إعــان الولايات المتحدة 

برفع العقوبات »قديم«.
ورهن فتحي عودة المعاملات المصرفية بين 
السودان والمؤسســات الدولية بشطب اسمه 

من قائمة الــدول الراعية للإرهــاب، موضحاً 
أن »وجود اسم السودان في القائمة، حد من 
تعامل الدول مع السودان رغم رفع العقوبات 
الاقتصاديــة منــذ عامــن. كثيــر مــن الدول 
والمصــارف العالمية يتخوف مــن التعامل مع 

السودان«.

شح الاستثمارات

وبســبب شــح الاســتثمارات الأجنبية في 
الســودان، تصاعــدت حــدة أزمة شــح النقد 
الأجنبي في الســوق المحلية، ما أدى لازدهار 

السوق الموازية )السوداء(.
الخبير الاقتصادي، قــال إن بلاده مطالبة 
خلال المرحلة الحالية، بالاهتمام بالصادرات 
الزراعيــة، بـ»اعتبارهــا المخــرج الوحيد لأزمة 
شــح النقد الأجنبي التي تنتــج عنها الأزمات 
الأخرى«. وأوضح أن الحكومة الانتقالية، لم 
تعمل حتى الآن على تحسين الميزان التجاري 
عبر زيــادة الصادرات، وتجنب زيادة واردات 

السلع خاصة الكمالية منها.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

وحقوقيون  سياسيون  نشطاء  طالب 
الســلطات المصريــة بإطــاق ســراح 
المحبوســن احتياطيا وســجناء الرأي، 
كإجــراء احترازي لمنع انتشــار فيروس 

»كورونا«.
وقــال المحامــي الحقوقي والمرشــح 
الرئاسي السابق خالد علي، عبر حسابه 
الصحة  على  »حفاظاً  »فيســبوك«:  على 
الدولة، هل  العامة وتخفيفاً عن أجهــزة 
احتياطياً  المحبوسين  سراح  إطلاق  يمكن 
علــى ذمة قضايــا، مع تعهدهــم للنيابة 

بالحضور أمامها وقت طلبهم«.
القيــادي العمالي كمــال خليل اقترح 
الإفراج عن كل سجناء الرأي والمحبوسين 
احتياطيا على ذمة قضايا، على أن يحضر 
كل من يطلق ســراحه على ذمة قضية ما 
جلســته أمام النيابة كل 15 يوما، أو أمام 

القضاء كل 45 يوما.
واعتبــر أن ذلك »من شــأنه تخفيف 
الكثافة داخل السجون، والتقليل من أي 
مخاطر للعدوى داخل عربات الترحيلات 
وفي الزنازين التي يوجد فيها يوميا 100 

إلى 120 من سجناء الرأي«.
وتابع: »مــا أطرحه ليــس غريبا ولا 
عجيبا، ففي أعــوام 1978 و1979 و1980 
ظللنا 167 متهما في قضية 18 و19 يناير، 
نحاكــم من منازلنــا، نذهب فــي ميعاد 
المستشار  القاضي  يحددها  التي  الجلسة 
حكيم منير صليب، وفي نهاية الجلســة 
نعود لمنازلنا، وظللنا هكذا لمدة 3 سنوات 

حتى صدور الحكم«.
بالبراءة  أحكام  »صدرت  واســتكمل: 
للغالبية العظمى مــن المتهمين، لم يهرب 
أحد منا، ولم يتخلف أحد، وتم في الماضي 

كثير من المحاكمات هكذا«.
ولفت إلى أن »ما اقترحه من المفروض 
أن يكــون الوضــع الطبيعي لســجناء 
الرأي«. وأوضح أن »الدستور ينص على 
في  الاحتياطي  الحبس  عقوبة  استخدام 
أضيق الحدود«، متســائلا: »لماذا يداس 

الدستور بالأقدام دائما؟«.
لمعلومات  العربية  »الشــبكة  مدير  أما 
حقوق الإنســان«، جمال عيد، فقد طالب 
النائــب العــام المصــري والرئيس عبد 
»تضرب  خطوة  باتخاذ  السيسي  الفتاح 
ثلاثة عصافير بحجــر واحد«، من خلال 
الإفراج عن الآلاف من ســجناء الرأي في 

السجون.
وأضاف أن »الإفراج عن سجناء الرأي 
مكاســب،   3 يحقق  الحالية  الظروف  في 
أولهــا أنــه إجــراء وقائي مــن مخاطر 
كورونا، وثانيها كســب رضا الآلاف من 
الســجناء وأســرهم، بدلا مــن الغضب 
الهائــل والكراهية التــي باتت متغلغلة، 
فضلا عــن  توفير الأمــوال المنفقة عليهم 

طوال فترة وجودهم في السجون«.
وفي الســياق ذاته، طالبت 4 منظمات 
حقوقيــة الحكومــة المصرية، فــي بيان 
بضرورة  الثلاثــاء،  أمس  لها،  مشــترك 
»اتخــاذ التدابيــر اللازمــة نحو تجنب 
كورونا،  بفيــروس  المحتجزين  إصابــة 
أو ما قد يُهدد المجتمــع المصري في حالة 
انتشاره خارج الســجون ومقار وأماكن 

الاحتجاز«.
فــي  الرســمية  »الأجهــزة  ودعــت 
الفوري  الإفراج  إلــى  المصرية،  الحكومة 
عن المســجونين والمحتجزيــن، واتخاذ 
التدابير القانونيــة المنصوص عليها في 

قانون الإجراءات الجنائية«.
ووقع علــى البيان كل من: مؤسســة 

عدالة لحقوق الإنســان، ومركز الشهاب 
لحقــوق الإنســان، ومنظمــة الســام 
الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومنظمة 

هيومن رايتس مونيتور.
ودعت المنظمات إلى »إخلاء الســبيل 
الجبرية،  بالإقامة  القضائية  التدابير  مع 
وإخلاء الســبيل مع وضع الأسماء على 
قوائــم المنع مــن الســفر«. وطالبت كل 
والمحلية  الدوليــة  الحقوقية  المنظمــات 
ونشــطاء حقوق الإنســان بتبني »هذه 
المطالب من أجل الوقاية من هذا الفيروس 

الُمدمر«.
البيــان: »لمــا كانــت لائحة  وتابــع 
الدولية  والمواثيــق  المصرية  الســجون 
المعنيــة، وأهمهــا القواعــد النموذجية 
أنه  على  تؤكد  الســجناء،  لمعاملة  الدنيا 
وفي الظروف الطبيعية فللسجناء الحق 
في بيئة صحية داخل الســجون ورعاية 
طبيــة دائمة، وهــو ما يصعــب توافره 
داخل الســجون ومقار وأماكن الاحتجاز 
المصريــة، نتيجة للتكــدس وعدم توافر 
للوضع  والمناســبة  اللازمة  الإمكانــات 
الصحي الملائم للحمايــة المجتمعية لهذا 

الفيروس«.
بأن  الحقوقيــة  المنظمــات  ونوّهــت 
»الســلطات المصرية عليهــا الانتباه إلى 
التكدس المرتفع داخل زنازين الســجون 
ومقار وأماكن الاحتجاز، فضلا عن ضعف 
التهوية، وانخفاض مستوى النظافة، مع 
وجود الكثير من الحالات التي تعاني من 
حالات مرضية مزمنــة مختلفة«، مضيفة 
أن »كل هذه الأمور قد تــؤدي إلى كارثة 
إنســانية يصعب تداركهــا، في ظل هذه 
واحدة  حالــة  ظهرت  لو  فيمــا  المعايير، 
الســجون  داخل  الفيروس  بهذا  مصابة 

وأقسام الشرطة«.

ولفتــت إلى أن »قــرار تعليق الزيارة 
الصــادر مــن وزارة الداخليــة لن يمنع 
انتشار المرض، لأن أسباب انتشاره تكمن 
بالأســاس في تكــدس الزنازين، وندرة 
وضعــف الإمكانــات الطبيــة اللازمة«، 
معبّرين عــن قلقهم البالغ من الانتشــار 

الواسع النطاق لفيروس كورونا القاتل.
الأمني  الإعلام  مركز  مســؤول  وأعلن 
فــي وزارة الداخليــة، أول أمس، تعليق 
الزيارات في جميع السجون لمدة 10 أيام 
اعتبــاراً من أمس الثلاثــاء، حرصاً على 

الصحة العامة وسلامة النزلاء.
وأضــاف أن القرار جاء فــي ضوء ما 
التي  الفعاليات  تقرر بشأن تعليق جميع 
تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين 
التي  الاحترازية  الإجــراءات  إطــار  في 
فيروس  لمواجهــة  الحكومــة  تتخذهــا 
“كورونا” المستجد، وبناءً على توصيات 

وزارة الصحة في هذا الشأن.
إلــى ذلــك، أعلنــت وزيــرة الصحة 
المصرية، هالة زايد في مؤتمر صحافي أن 
26 شــخصا أصيبوا بفيروس »كورونا« 
في مصــر »تحولت تحاليلهم من إيجابية 

الى سلبية«.
وأوضحــت أن »مــن بين هــؤلاء 25 
شــخصا كانوا علــى متن المركــب )آية  ـ  
ســارة( الــذي تم اكتشــاف 45 إصابة 
على متنه خلال عطلة نهاية الأســبوع«، 
أصيــب  شــخص  »أول  أن  موضحــة 
بالفيــروس فــي مصــر )وهــو مواطن 
صينــي( تحولــت تحاليله إلى ســلبية 

كذلك«.
من  إصابــة   51« أن  علــى  وشــددت 
الإصابــات الـــ 59 تم اكتشــافها نتيجة 
»خطــة التقصي التــي تبنتهــا الوزارة 
والتــي تقــوم بموجبها بالكشــف على 

المخالطين لأي حالة محتملة«.
وزادت: »في إطــار الخطة الاحترازية 
لمنــع انتشــار الفيروس قامــت فرق من 
وزارة الصحة المصريــة بإجراء تحاليل 
في  والسياح  للعاملين  عشوائية  لعينات 
كل الفنــادق الثابثة والعائمة في الأقصر 
وأســوان وجاءت النتائج سلبية بنسبة 

.»٪100
وقالت إن »هذا الإجراء تقرر بســبب 
اكتشــاف المصابين على متن المركب )آية  
ـ  سارة( الذي كان يقوم برحلة في النيل 

بين أسوان والأقصر«. 
وأمريكيون  فرنســيون  سياح  وعُزل 
وهنــود منــذ الخميــس على مــن هذه 
الطوابــق  ذات  الســياحية  الباخــرة 
الثلاثة التي رست في الأقصر بعد إجلاء 

المصابين.
وتم نقل 33 راكبــا و12 من أفراد طاقم 
الباخرة المصابين بالفيروس خلال عطلة 
المخصصة  المستشفى  الى  الأسبوع  نهاية 
للعزل في مرســى مطروح )شــمال غرب 

مصر(، حسب وزارة الصحة المصرية.
وبقي الــركاب وأفــراد الطاقم الذين 
جــاءت تحاليلهــم ســلبية للفيــروس 
الباخرة، حسب ركاب  معزولين على متن 

ومصادر دبلوماسية عدة.
وقال وزيــر الســياحة المصري خالد 
العناني إن وزارة الســياحة ركزت على 
الأقصر وأســوان »لأن المشكلة الوحيدة 
)المتعلقة بفيروس كورونا في مصر( هي 
على مركــب كان يقوم برحلــة نيلية في 

الصعيد«.
وأكد أن »فــي العالم كله حصل تراجع 
تراجع  فيها  حصل  ومصر  الســياحة  في 
ولكن المعدلات عندنا ليست أكبر منها في 

دول أخرى«.

وزيرة الصحة: 26 من المصابين »تحولت تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية«

مطالبات حقوقية في مصر بإطلاق المحبوسين احتياطيا خوفا من انتشار »كورونا«
السجن سنة لبرلماني سابق

 اتهم بإهانة السيسي
القاهرة ـ »القدس العربي«:

 قضــت محكمة مصريــة بحبس المحامــي والبرلماني الســابق زياد 
العليمي عضو الهيئة العليا لـ»الحزب الديمقراطي الاجتماعي«، ســنة 
وغرامة 20 ألف جنيه، في قضية اتهامه بإهانة وتحدي الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، في معرض تعليقه على أحد مؤتمرات الشباب التي 

نظمتها مؤسسة الرئاسة عام 2017.
وفوجئ العليمي أثناء حبســه احتياطيا على ذمــة القضية رقم 930 
لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا باسم قضية »تحالف 
الأمل«، ببلاغ قديم منــذ 2017 مقدم من أحد المحامــن بخصوص إهانة 
السيسي. ويواجه في هذه القضية اتهامات بـ»مشاركة جماعة إرهابية 
مع العلم بأغراضها وإســاءة استخدام وســائل التواصل الاجتماعي، 

ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة«.
وخلال فترة حبســه احتياطيا، التي بدأت منــذ القبض عليه في 26 
يونيو/ حزيران 2019، تعرض العليمي ومن معه في القضية، للعديد من 

الانتهاكات، من بينها الحرمان من الأدوية.
وتضــم القضيــة 930 والمعروفة باســم »تحالف الأمــل«، عددا من 
الصحافيين والحقوقيين، بينهم هشــام فؤاد وحســام مؤنس وحسن 

بربري وأحمد تمام وعلاء عصام.
وبعثت جمعية القانون الدولية، وهي هيئة مهنية مستقلة للمحامين، 
رســالة إلى السيســي أعربت فيها عــن مخاوفها من أوضــاع اعتقال 

واحتجاز ومحاكمة العليمي.
 وطالبت في رســالتها بالإفراج الفوري عــن العليمي وإلغاء أي تهم 

موجهة له ما لم تتوافر عليها أدلة كافية تتم مواجهته بها.
وشــددت على ضرورة  ضمان الســامة الجســدية والنفسية لزياد 
العليمي والتأكــد من أن الظروف التــي يحتجز فيها تمتثــل للمعايير 
الدوليــة المعمول بها، وأن لديه إمكانية الوصــول إلى الرعاية الصحية 

المناسبة.
وأكدت أنها تراقــب وضع زياد العلمي، وغيره من المحامين والمدافعين 
عن حقوق الإنســان في مصر، والإجراءات التي اتخذتها مصر لضمان 
توفير محاكمات عادلة والامتثال لالتزامــات مصر الدولية حتى يتمكن 
المحامون والمدافعون عن حقوق الإنســان من أداء وظائفهم المهنية دون 

مضايقة أو تدخل غير لائق.
وكان العليمي قد تم القبض عليــه يوم 25 يونيو/ حزيران 2019، في 
القاهرة وأُحيل إلى نيابة أمن الدولة في اليوم نفســه مع آخرين، اتهموا 
بالانضمام وقتها »لخلية الأمل« وهو تحالف انتخابي لخوض انتخابات 

البرلمان المقبلة.
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصــم – »القــدس العربي« – وكالات: يســعى 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للحصول على دعم 
أكبر من أوروبا لموقفه في ســوريا ولاســتضافة ملايين 
اللاجئين لكن تم إبلاغه بأن عليه أولًا أن يكف عن تشجيع 

المهاجرين على العبور إلى اليونان.
وتوجه أردوغان إلى بروكســل لإجراء محادثات مع 
الاتحاد الأوروبي وحلف شــمال الأطلسي بعد أن تفاقم 
التوتر بشــأن مصير عشرات الآلاف من المهاجرين الذين 
يحاولون دخول اليونان عضو الاتحاد الأوروبي منذ أن 
قالت أنقرة الشهر الماضي إنها لن تحاول من الآن فصاعداً 
إبقاءهــم على أراضيها. وذكر اردوغــان أنّ وقف إطلاق 
النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية يسير 
بشكل جيد على الرغم أنه مؤقت حسب وكالة الاناضول، 
وذلك في حديثــه للصحافيين على مــن الطائرة، أثناء 
عودته من العاصمة البلجيكية بروكسل. ويبقى السؤال: 
هل ينجح اردوغان في بروكســل في الحصول على دعم 

أوروبا و«الناتو« لموقفه في سوريا؟

وقف نار إدلب

وقال أردوغان:«وقف إطلاق النار في ســوريا يســير 
بشــكل جيد ولــو كان مؤقتــاً، وأتمنى أن يــدوم كذلك 
ويتحول إلى وقف إطلاق نار دائم«. وفي رده على سؤال 
يتعلق بتناول وسائل إعلام روسية لمشاهد بروتوكولية 
روتينية قبيل اللقاء مع نظيره الروســي فلاديمير بوتين 
قــال أردوغان: »لا يمكــن التضحية بالعلاقــات التركية 
ورداً  الإعلامي«.  التضليل  محاولات  بســبب  الروســية 
على سؤال حول إمكانية شــراء بلاده منظومة باتريوت 
من الولايات المتحــدة الأمريكية، قال أردوغان، إن بلاده 
عرضت على واشــنطن شراء المنظومة، وأن أنقرة تنتظر 
رداً مــن الامريكيين. وعن مســاعي بــاده لتأمين مأوى 
للنازحين الســوريين في إدلب، قــال أردوغان نعمل على 
إنشــاء منازل صغيرة في إدلب، وأصبح عدد هذه المنازل 
حالياً ألــف و500 منزل، وعقب وقف إطــاق النار بدأت 
عودة النازحين إلى ديارهم«. وأشــار إلى إمكانية إعادة 
إعمار ســوريا من خلال الأموال التي ستُجنى من النفط 
المتوفــر في الاجزاء الشــمالية لســوريا. وتابع في هذا 
الســياق: »عرضت فكرة تســخير أموال النفط السوري 
لإعادة إعمار البلاد، للسيد بوتين، وقال لي هذا أمر ممكن 

وكذلك بإمكاننا طرح هذا العرض للسيد ترامب«.
 وفي الســياق بحث المبعوث الأمريكــي الخاص إلى 
ســوريا جيمس جيفري، أمس، في بروكسل، ملف إدلب 
الســورية ومخاوف تركيا الأمنية، مع مسؤولي الاتحاد 
وقالت  )ناتــو(.  الأطلســي  شــمال  وحلف  الأوروبــي 
الخارجيــة الأمريكية، في بيــان الإثنــن، إن »جيفري 
ســيتوجه إلى بروكســل ليبحث مع الحلفــاء في الناتو 
الوضع بإدلب، وتأثيراته على أعضاء الحلف، والمخاوف 
الأمنية لتركيــا«. وأضاف البيان أن المســؤول الأمريكي 
سيلتقي أيضاً مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، لبحث ملف 
إدلب والأوضاع الإنسانية القاسية في سوريا، والحلول 
الممكنة. وكان أردوغان عقد الخميس ونظيره الروســي 
فلاديميــر بوتين مؤتمراً صحافياً مشــتركاً في ختام قمة 
جمعتهما في موســكو، أعلنا فيــه توصلهما لاتفاق وقف 
إطــاق النار في إدلب. ورغم ذلــك، خرقت قوات النظام 
الســوري الاتفاق في المحافظة، 15 مرة كان أولها بعد 10 
دقائق من دخوله حيــز التنفيذ منتصف ليلة الخميس-

الجمعة.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، 
إن روســيا حذرت نظام بشــار بصرامة، بشــأن انتهاك 
وقف إطلاق النار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. 
جاء ذلك في كلمة له خلال مشــاركته في اجتماع محرري 
الأناضول بالعاصمة أنقرة، أمس. وقال تشاووش أوغلو 
فــي هذا الســياق: »أمس )الإثنين( حدث خــرق من قبل 

النظام وروســيا حذرته بصرامــة«. وأضاف أن الجنود 
الأتراك ســيقومون بما قاموا به ســابقاً، في حال حاول 
النظام التقــدم رغم وقف إطلاق النار فــي إدلب. وتابع 
 »M4« الوزير التركي قائــاً: »جنوب الطريــق الدولي
ســيخضع للرقابة الروســية وشــماله ســيكون تحت 
رقابتنا«. وأكد تشــاووش أوغلو أن بلاده تواصل العمل 
من أجل وقف إطــاق نار دائم في إدلب. وأشــار إلى أن 
وقف إطلاق النار في إدلــب، يصب في مصلحة القاطنين 
هنــاك. مبيناً أن تركيا تســعى للقضاء علــى التهديدات 
الموجهة ضدها وإتاحة الفرصة لنحو 1.5 نازح ســوري 
للعودة إلى ديارهم. وشــدد على أن وقف الاقتتال، يعد 
شــرطاً أساســياً لحل الأزمة السورية، مشــيرا أن وقف 
إطلاق النار يمهد لفتح الطريــق الدولي »M4«. وأردف 
قائلًا: »سنســير دوريات مشــتركة مع روســيا في هذا 
 »M4« الطريق الدولي، ولن يحدث أي هجوم يســتهدف
من قِبل النظام الســوري أو المتطرفين«. وصرح بأن وفداً 
روســياً يزور تركيا حالياً، لبحث التدابير التي ســيتم 

.»M4« اتخاذها على طرفي

الناتو: تركيا الأكثر تضرراً 

وشدد على ضرورة تعامل الولايات المتحدة الأمريكية 
والدول الأوروبية كحليــف صادق ودائم مع تركيا، لافتاً 
في هذا الســياق إلى حاجة تركيا لمنظومة الدفاع الجوي 
»باتريوت«. وأردف قائــاً: »الأمريكيون صرحوا بأنهم 
سيوفرون دعماً اســتخباراتياً وبرياً لتركيا فيما يخص 
الأوضاع فــي إدلب، وبإمكانهم نشــر منظومة باتريوت 
على الحدود«. واســتطرد: »وجــود منظومة »إس 400« 
الروسية في تركيا لا يعيق نشر منظومة باتريوت، فتركيا 

بحاجة لمنظومة دفاع جوي«.
وصرح ينس ســتولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال 
الأطلســي »الناتو«، بأن تركيا هي البلد الأكثر تضرراً من 
العنف والاضطراب في ســوريا. جــاء ذلك خلال مؤتمر 
صحافي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 

عقب لقائهما في بروكسل.

وقال ســتولتنبرغ » تركيا هي البلد الأكثر تضرراً من 
العنف والاضطراب في ســوريا، ولم يتأثر أي بلد حليف 
من الهجمات الإرهابية بقدر تركيا، إلى جانب استضافتها 
الكثير من اللاجئين«. وأشــار الى أنه بحث مع أردوغان 
أزمة اللاجئــن والهدنة في محافظة إدلب شــمال غربي 
سوريا. مضيفاً: »تركيا ساهمت كثيراً في أمننا المشترك«. 
وذكــر أن الأيام الأخيــرة الماضية شــهدت انخفاضاً في 
أعمال العنف في إدلب. مشــيراً الى أن هجمات روســيا 
والنظام الســوري ضــد المدنيين تســببت فــي معاناة 
إنسانية لم يشــهد العالم مثلها وأكد دعم الحلف لتركيا 
في مســألة أنظمة الدفاع الصاروخية، إضافة إلى الدعم 

الجوي والبحري.

اللاجئون

وحول اســتضافة تركيــا لنحو 4 ملايــن لاجئ، قال 
ســتولتنبرغ » تركيا تحمل عبئاً ثقيلًا جداً، وعليها إيجاد 
حل طويل الأمد. ونتابع الأحداث علــى الحدود التركية 
اليونانيــة بقلق«. وأعرب عن ترحيبه بالحوار بين تركيا 
اتفاقية الهجــرة الموقعة بين  والاتحاد الأوروبي حــول 
الطرفين، مشــيراً الى أن الناتو ســيواصل أداء دوره في 
أزمة اللاجئين. وذكر أنه بحث مع أردوغان علاقات الحلف 
مع روســيا، وشــراء تركيا لمنظومة الدفاع الصاروخي 

الروسية »أس-400«، والتطورات في أفغانستان. 
إنســانياً، أرســلت الأمم المتحدة، الأثنين، 50 شاحنة 
محملة بالمساعدات الإنســانية إلى محافظة إدلب شمال 
غربي ســوريا. وأفاد مراســل الأناضول أن الشاحنات 
دخلت الأراضي الســورية من معبــر »جيلوه غوزو« في 
ولايــة هطاي جنوبي تركيا. ومن المنتظــر أن يتم توزيع 
المساعدات على المحتاجين في مدينة إدلب وريفها في وقت 
لاحق. يأتي ذلك في ظل أوضاع إنســانية مزرية تعيشها 
إدلب بعد نــزوح مئات الآلاف من الســكان مــن مدنهم 
وقراهم وتوجههم إلى مناطق آمنة بعيدا عن قصف نظام 

بشار الأسد وروسيا. 
وتســتضيف تركيا نحو 3.6 مليون لاجئ من ســوريا 

وأوقفت مد الهجــرة لأوروبا بموجب اتفــاق أبرمته مع 
التكتل في 2016، مقابل مساعدات بمليارات اليورو.

لكــن الإحباط أصاب أنقرة بســبب مــا تعتبره دعماً 
أوروبياً لا يذكر للحرب في ســوريا، حيث تدور مواجهة 
بين قواتها وقوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا 
وحيث تتكبد خســائر متزايدة. وقــال أردوغان »الأزمة 
النابعة من ســوريا، بجوانبها الأمنية والإنسانية تهدد 
منطقتنا بــل وكل أوروبــا... لا تملك أي دولــة أوروبية 
رفاهية أن تواصل التعامل بلامبــالاة«. وأضاف »نتوقع 
دعماً ملموســاً من كل حلفائنا في المعركة التي تخوضها 
تركيــا بمفردها... حلف الأطلســي يمــر بمرحلة حرجة 

ينبغي خلالها أن يظهر دعماً واضحاً«.
ولا يوجد لدى الاتحاد الأوروبي ما يقدمه فيما يتعلق 
بالدعم العسكري في سوريا، التي ندد بتورط تركيا فيها. 
ولــوح التكتل المؤلف مــن 27 دولة، حيــث معظم الدول 
حلفاء لأنقرة في حلف شــمال الأطلســي، بخيار تقديم 

المزيد من المساعدات لكن في الوقت المناسب وبشروط.
وقالت رئيســة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير 
لاين قبل المحادثــات مع أردوغان »تشــير الأحداث على 
الحــدود اليونانية التركية بوضــوح إلى ضغط بدوافع 
سياســية على الحدود الخارجية للاتحــاد الأوروبي«. 
وأضافت فــي مؤتمر صحافــي »التوصل إلــى حل لهذا 
الموقف يتطلب تخفيف الضغــط الموجود على الحدود«. 
وفي الوقت ذاته، يحاول الاتحاد الأوروبي دعم اليونان 
حيث يقــول إن 42 ألف مهاجر تقطعت بهم الســبل على 

الجزر بينهم نحو 5500 طفل دون مرافقين.
وألمانيــا  وفنلنــدا  والبرتغــال  فرنســا  وعرضــت 
ولوكسمبورج استقبال بعضهم، وقالت برلين إن بوسعها 
اســتقبال ما يصل إلى 1500 قاصر في المجمل. ومن المقرر 
أن يبحث وزراء الهجرة في الاتحاد الأوروبي المسألة في 

بروكسل الجمعة.
ويحرص الاتحــاد الأوروبي على تجنــب تكرار أزمة 
المهاجريــن التي وقعت في عامي 2015 و2016 وشــهدت 
دخول أكثر من مليون لاجئ، أغلبهم من الشــرق الأوسط 

وآسيا، إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر تركيا واليونان. 

تقاسم تركي – روسي لأمن »إم – 4« ووقف النار سارٍ في إدلب... »الأوروبي«: على تركيا وقف تدفق المهاجرين 

إصلاحات على هل ينجح اردوغان في بروكسل في الحصول على دعم أوروبا و»الناتو« لموقفه في سوريا؟
طريق »إم -4« استعداداً 

لتنفيذ اتفاق بوتين ـ أردوغان
دمشق - »القدس العربي«

من كامل صقر:

بدأت أجهزة الحكومة الســورية في دمشــق العمل فنياً 
ولوجســتياً على فتح الطريق الدولي الذي يربط بين مدينة 
اللاذقية الساحلية وحلب شــمالًا والمعروف باسم »إم -4« 
وشــوهدت آليات وورش تابعة للحكومة الســورية تعمل 
على هذا الطريق في ريف اللاذقية الشــمالي الشرقي حيث 
بدأت بإزالة السواتر الترابية التي كانت تقطع هذا الطريق 
وتفصــل بين مناطق ســيطرة المعارضة المســلحة ومناطق 
الحكومة الســورية. كما شــوهد فنيّون يعملون على تعبيد 
المناطــق المتضررة من الطريق الذي يبلــغ طوله حوالي 98 
كــم ويصل ريف اللاذقية بمدينة ســراقب في ريف ادلب ثم 
ليلتقي هذا الطريــق بطريــق  »إم -5« الواصل الى حلب. 
ويمرّ طريق  »إم -4« بمدينتي جســر الشــغور وأريحا في 

ريف ادلب والواقعتين تحت سيطرة المسلحين.
ويأتي هذا التحرك اللوجســتي بعــد اتفاق أخير تم بين 
الرئيســن التركي والروســي ويقضي بوقف اطلاق النار 
في ادلب كما يقضي بإنشــاء منطقة منزوعة الســاح على 
طول طريق  »إم -4« بعمق 6 كم على يمين ويســار الطريق 
مع تســيير دوريات عســكرية مشتركة روســية - تركية 
لحماية الطريق. ويوحي إجراء الحكومة السورية هذا بأن 
الاتفاق بين بوتين واردوغان يسري بشكل جيد حيث ستبدأ 
الدوريات المشــتركة الروسية - التركية بالعمل على طريق 

»إم -4« اعتباراً من منتصف آذار/مارس الجاري.

الأسد يخلط أوراق »البعث«... 
جمد قرارات سابقة وأعاد تشكيل 

قيادات الفروع والشعب
دمشق - »القدس العربي«:

قالت القيادة المركزية لحزب البعث الحاكم في سوريا في 
بيان مفاجــئ صباح الثلاثاء إنه وبعــد إجراء الانتخابات 
على مستوى الفروع والشــعب، وصل الى القيادة المركزية 
عدد كبير من الاعتراضات حول تشكيلات الفروع والشعب. 
وقررت القيادة المركزية تجميد القرارات الســابقة جميعها 
وإعادة تشــكيل قيادات الفروع والشعب بشــكل أكثر دقة 

اعتماداً على المعايير والأسس التي أعلنت سابقاً. 
وجاء في البيان غير المســبوق أن القيادة المركزية لحزب 
البعث تؤكــد أنها تحترم نتائج الانتخابــات ورأي الكوادر 
البعثية باختياراتها وتشــدد أنها ســتلتزم بها. نزل البيان 
كالصاعقة على القيادات التي جرت تســميتها أو تشكيلها، 
تقول مصادر »بعثية« واسعة الاطلاع لـ»القدس العربي« إن 
قيادات الفروع ومَن ســماها لم تكن تتوقع حصول هذا الأمر 
وتضيف المصــادر أن معلومات موثّقــة بالأدلة وصلت إلى 
الرئيس السوري بشار الأسد بصفته الأمين القطري للحزب 
تفيــد بحصول تجاوزات كبيرة في تســمية قيادات الفروع 
وأن معظم الأســماء كانــت قد حصدت نتائــج متأخرة في 
ســباق الانتخابات الحزبية الأخيرة وأن أسماءً في المراتب 
الأولــى والمتقدمة في الانتخابات جــرى إقصاؤها كلياً وأن 
الأسد أوعز بإلغاء قرارات التسمية السابقة لقيادات الفروع 
وإعادة تشــكيل قيادة الفروع وفقاً لنتائج الانتخابات وما 

حملته من أسماء.
الجدير ذكره أن قيادات الفروع هي المســتوى الثاني في 
هيكلية حزب البعث الحاكم في ســوريا وتأتي بعد القيادة 

المركزية وتليها قيادات الشعب في المستوى الثالث.

■ بيروت – الأناضول: رغم المســاعدات 
للاجئين  والأوروبيــة  الأممية  الإنســانيّة 
السوريين في لبنان، إلّا أنّ معاناتهم تتفاقم 
يومًا بعد يوم، في بلد يعاني بدوره من أزمة 
أو  احتوائهم  عن  وعاجز  خانقة،  اقتصادية 

توفير أدنى مقوّمات العيش لهم.
ظروف قاهرة يعاني منها هؤلاء الفارون 
من جحيــم نظام بشــار الأســد، ليجدوا 
أنفســهم في أتون الحاجة والفاقة والعجز 
عن توفير رغيــف الخبز، وأمــام خيارات 
ضئيلة تحشــرهم في زاويــة الموت جوعا 
أو تحــت القصف في بلادهــم. وحتى قرار 
القرى والبلدات  إلى  حزم الأمتعة والعودة 
المهدّمة في ســوريا، والذي يظل شــخصياً 
بامتيــاز وله أكثر من حســاب، فإن العبور 
إلى أوّل حاجز تفتيــش للنظام تبقي فرص 
البقــاء على قيــد الحياة في هــذه المرحلة 
النازحين  أحــد  بحســب  ا«،  جــدًّ »ضئيلة 

للأناضول.
أم محمــد، نازحة من دير الزور شــرقي 
ســوريا، تقيم فــي مخيم »بــرّ إلياس« في 
البقاع اللبنانــي، قالت إن »الموت رافقنا في 
كلّ زاوية من الحــارة )الحي في مدينتها(، 
فأتينا إلى لبنان علّ هــذا البلد يحمينا من 
بطــش النظام، لكــنّ الفقر التهمنــا هنا«. 
والبلاســتيك  الملابس  »نحــرق  وأضافت: 
للتدفئة في فصل الشــتاء، لا مســاعدة ولا 
أحد يقدم لنــا العون«. وأخــذت أم محمد 
نفسًــا عميقًا لتعود وتقــول: »أفضل الموت 
هنا مــن القهــر والجــوع على المــوت في 
»بدل  بحسرة:  حديثها  وتابعت  ســوريا«. 
الإيجار اشتريت به مازوت للتدفئة في هذا 

الشتاء«.
أمّا عمر، فهــو والد لثلاثة أطفال هرب مع 
زوجته إلــى مخيم »برّ إليــاس« خوفًا من 
القذائف وآلات الموت في دير الزور. وأسف 
في حديثه، لغياب المســاعدات الإنسانية، 
معاتبــاً: »لا أفهم لماذا لا يســاعدنا العالم، 

أصبحنا نشتهي الخبز«.
وتابع: »إذا ذهبنا لنشتري أبسط وجبة، 
بتنا نطالَب بفرق الدولار، حتى الخضروات 
تأثرت بهــذا الأمر )...( وحتــى الحليب لا 
أســتطيع تأمينــه لأطفالي، وأنــا يوميتي 
)أجــرة يومية( تصــل إلــى 10 آلاف ليرة 
لبنانية أي ما يقــارب 6 دولارات«. معاناة 
عمــر لا تختلف كثيراً عما يواجهه يوســف 
الذي اعترف بــأن العيش فــي لبنان بات 

صعب جدًا.
وقال يوســف: »تصل الأجــرة اليومية 
للعامل الســوري، كحد أقصى، إلى 30 ألف 
ليرة لبنانية )ما يعادل 20 دولاراً بالســعر 
الرسمي و12 دولاراً بسعر السوق السوداء/ 
غير رســمية(، أمّا المساعدات الإنسانية من 
الأمم المتحدة من تغذية وتدفئة فقد توقفت، 
كما أن الخيــام التي نعيــش تحتها تغرق 

جراء المياه كلما هطل المطر«.
ويزيد من صعوبة الأوضاع في لبنان أنه 
يشهد منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 
احتجاجات شــعبية ترفع مطالب سياسية 
من  فيها  مشــاركون  ويغلق  واقتصاديــة، 
آن إلى آخر طرقات رئيســية ومؤسســات 
حكومية. وفي ظل هذه الظروف القاســية، 
تعدّ معونــات ومســاعدات الأمم المتحدة، 
الســند الوحيد للعائلات السورية اللاجئة 

لتغطية نفقاتها.
في هــذا الصــدد، أكّدت الناطقة باســم 
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 
لبنان، ليزا أبو خالد، أنّ »المفوضية تســعى 
إلى دعم اللاجئين بشــتى الوسائل المتاحة 

أمامها«. وقالت أبو خالد: »منذ بداية الأزمة 
في ســوريا، هناك ما يقارب 910 آلاف لاجئ 
اللاجئين  آلاف  إلى  بالإضافة  لدينا،  مسجّل 
تركز  »المفوضية  أنّ  وأكّدت  المسجلين«.  غير 
في مساعداتها الإنسانية على الفئات الأكثر 
حاجة، بسبب الشــح في التمويل، في بلد 
يمرّ بأزمة اقتصادية دقيقة«. ولفتت إلى أنّ 
»المفوضية أجرت دراســة نهاية عام 2019، 
وتبيّــن أنّ هناك 73 في المئــة من اللاجئين 
دون خــط الفقر ويعيشــون علــى أقلّ من 
3.8 دولار فــي اليوم الواحد«. كما أشــارت 
إلى أن »55% من اللاجئين يعيشــون دون 
خط الفقــر المدقع، أي بـِ 2.9 دولار في اليوم 
الواحد«. وكشفت أبو خالد أنّ »90 في المئة 
من اللاجئين الســوريين لديهم ديون بقيمة 
أدنى  تأمين  عــن  وعاجــزون  دولار،   1000
مقومات العيش من إيجار وطعام«. وأكّدت 
أنّه »في ظــلّ الأزمة الاقتصادية،  أبو خالد 
هناك عائلات لجأت إلينــا لأنّها غير قادرة 
على الحصول على المواد الغذائية بســبب 

ارتفاع الأسعار«.
وقالت: »فــي فصل الشــتاء، عمدنا إلى 

توسيع نطاق مســاعداتنا، لأنّنا ندرك أنّها 
منقذة للحيــاة، إذ وصلنا إلى مليون لاجئ 

سوري«.
للوقاية  توعيــة  برامج  وجود  وبشــأن 
مــن فيــروس كورونــا، أجابــت: »نعمل 
مع شــركائنا ومنظمــة الصحّــة العالمية، 
ويونيسف )منظمة الأمم المتحدة للطفولة(، 
وأهميّة  الوقاية،  حول  التوعية  نشــر  على 
خلال  مــن  الفيروس،  لمواجهــة  النظافــة 
زياراتنا إلــى منازل اللاجئين، كما نوزع في 

مراكزنا الصابون«.
ويعيــش فــي لبنــان أكثر مــن مليون 
لاجــئ ســوري مســجل لــدى »المفوّضية 
الســامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين« 
عــدد  أن  الحكومــة  تقــدّر  )المفوضيــة(. 
السوريين الفعلي في البلاد هو 1.5 مليون. 
اللبنانية  الســلطات  صعّــدت   ،2017 وفي 
إلى ســوريا  اللاجئين  مطالبتهــا بعــودة 
عمليات  لتنظيم  المفوّضيــة  على  وضغطت 
العــودة رغم النزاع المســتمر في ســوريا 
والمخاوف المبررة مــن الملاحقة لدى العديد 

من اللاجئين. 

لاجئون سوريون في لبنان... بين معاناة البقاء أو جحيم العودة 

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين  و رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل والرئيس التركي رجب طيب اردوغان في بروكسل أمس 

»رسالة بالرصاص« على »بيت الكتائب«... 
والجميّل يؤكد بقاءه منصّة للحرية 

بين دعوة وزير الصحة لعدم الهلع 
ثم عدم الدلع... تسجيل أول وفاة 

بـ»كورونا« في لبنان 
بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:

تلقّى العديد من اللبنانيين بأســف نبأ أول حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان للمصاب 
القــادم من مصر جــان خوري )56 عاماً( الذي حضر الى مستشــفى المعونات في جبيل وتّم 
تأخير في تشخيص حالته خصوصاً بعد اعتبار وزارة الصحة أن لا داعي لإجراء فحوصات 

الكورونا له لأنه جاء من مصر التي لا تُعتبر بلداً موبوءاً.
وكان المصــاب نُقل قبل أيام الى مستشــفى رفيق الحريري، وأفيد أنــه لم يكن يعاني من 
مشــكلات صحية بل كان يعاني من الســكري، إنما التأخير في تشــخيص حالته تســبّب له 
بمضاعفات. وبحســب أنباء إعلامية فإن »الظروف التي رافقت نقله من مستشفى المعونات 
في جبيل إلى مستشــفى رفيق الحريــري الجامعي لم تكن على المســتوى المطلوب، حيث أن 

أنبوب الاوكسيجين لم يكن مثبتاً بشكل جيّد«.
ومع استمرار توجيه الانتقادات الى وزير الصحة حمد حسن بسبب عدم الجدية والسرعة 
في الاجراءات الواجب إتخاذها ولاســيما وقف الرحلات الجوية من إيران ودعوته المتكررة 

إلى »عدم الهلع« قبل الانتقال الى الدعوة »لعدم الدلع«.
غير أن تطورات الكورونا وازدياد الحالات لم تحجب مســتجدات سايسية وأمنية أبرزها 
حادث إطلاق النار على بيت الكتائب المركزي في الصيفي قبل يومين ، إذ أطلّ رئيس الحزب 
النائــب ســامي الجميّل ليدين الاعتــداء بالرصاص علــى واجهة البيت المركــزي فجر الأحد 
من قبل ســيّارة أطلقت رشــقًا باتجاهه. وأكد الجميّل »أن بيت الكتائب ســيبقى منصّة لقول 
الحقيقة وســيبقى بيتًا لــكل اللبنانيين الأحــرار وملجأ ومركــزًا للدفاع عــن اللبنانيين وعن 
ســيادتهم وكرامتهم واليوم أكثر فأكثر هو بيت لكل اللبنانيين وكل إنســان يريد الدفاع عن 

الحرية لأي طائفة إنتمى«.
واســتغرب »أن تقــع الحادثــة أمــام نقطــة للجيش علــى بعد 10 أمتــار من بيــت الكتائب 
المركزي، وكيف لم يحصل أي اتصال بعد الحادثة من قبل اي مســؤول في الدولة اللبنانية 
للاستفســار او الاطمئنــان،  كما لم يُتخــذ اي تدبير لتشــديد الحماية حول بيــت الكتائب«، 
موضحــاً »أننا نحــاول متابعة التحقيقــات ونحن بانتظــار اكتمال الصورة ولــن ندخل في 
التفاصيل وســنعطي مهلة ايام قبل نقل خلفية الموضوع«. ولفت الى »أن رســالة اطلاق النار 

على بيت الكتائب مرتجعة مع الشكر، وهذا البيت باق وهو »قاهر كتير ناس«.
وغــرّد عضــو كتلة الكتائب النائب نــديم الجميّل عبر تويتر مؤكــدًا »أن بيت الكتائب، بيت 
الـ6000 شهيد، الذي حمى لبنان واللبنانيين منذ الاستقلال وقدّم أغلى ما عنده فداءً للوطن... 

لم ولا ولن تخيفه رصاصات خفافيش الليل والزعران!«.
وفي وقت لاحق، أوقفت شــعبة المعلومات صاحب الســيارة التي تبيّــن أنها أطلقت النار، 
وهــي للمدعو يحيى دمشــق وإنتشــر فيديــو يظهر عمليــة توقيــف صاحب الســيارة التي 
ستكشــف ملابســات القضيــة. وكان بيت الكتائــب تحوّل بعد ثــورة 17 تشــرين الى ملجأ 
للمحتجين في ســاحة الشــهداء أو امام مدخل المجلس النيابي بعد مطاردتهم من قبل القوى 

الامنية أو عناصر مشاغبة.  

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في عرسال شرق لبنان
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شؤون عربية وعالمية

 لندن - »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

 قــال ديفيد كيركباتريك، المراســل الدولي لصحيفــة »نيويورك 
تايمز«، إن ولي العهد الســعودي ابتعد عــن الأضواء لفترة ثم جاء 
بحرب أســعار النفط واعتقال الأمــراء البارزين. وقــال إن محمد 
بن ســلمان أمر أولًا باعتقال أربعة من الأمــراء البارزين في العائلة 
الحاكمة وفــي اليوم التالي ورط الســعودية في حرب أســعار مع 
روســيا، وهو قرار أدى إلى تراجع أســعار الطاقة والأســهم حول 

العالم.
وبدا الأمير ولفترة أنه يبتعد عن سمعته كشخص عدواني. وربما 
أدبته جريمة مقتل جمال خاشقجي والتداعيات الدولية التي أعقبتها 

واتهامه بإصدار أمر القتل للصحافي الناقد له. لكن لا لم يتعلم.
وأحيت لعبة القوة الجديدة التي يمارسها النقاش داخل العواصم 
الغربية حول شــخصيته وإن كان متهورًا بدرجة لا يمكن الثقة به. 
فقراره المفاجئ تخفيض أســعار النفط ضرب الاقتصاد العالمي الذي 
يواجه مخاطر الدخــول في حالة من الركود. ويهــدد قراره بحرق 
احتياطات السعودية النقدية وتقويض وعوده البراقة بالاستثمار 

في مشاريع جديدة لتخفيف اعتماد المملكة على النفط.
ويعلق غريغ برو، الخبير في المنطقة بجامعة ساثرن ميثوديتس: 
»هــذا بالتأكيد دمار متبادل لأي اقتصــاد يعتمد على تصدير النفط، 
وبالتأكيد السعودية وروسيا وربما الولايات المتحدة أيضاً« و«لكن 
هــذا هو م ب س« مســتخدما لقبــه »فهو مخاطر وميــال للقرارات 

المتهورة«.

تسريبات وإشاعات

ويقول كيركباتريك إن التســريبات حول اعتقــال الأمراء بدأت 
يوم الجمعة ولــم تصدر الحكومة الســعودية بيانــاً وضحت فيه 
حقيقة الأمر أو حتى اعترفت بــه. ومن المعتقلين الأمير أحمد بن عبد 
العزيز أصغر أشقاء الملك سلمان، والأمير محمد بن نايف، ولي العهد 
السابق. وأدت أخبار الاعتقالات لانتشار شائعات حول خطط الأمير 
محمد بن سلمان لتهيئة الطريق أمام صعوده للعرش وتحييد والده 
الــذي يفقد ذاكرته ولا يعرف من حوله. إلا أن مقربين للديوان الملكي 
أكدوا أن ولي العهد اعتقل عمــه وابن عمه لانتقادهما له ولأنه يريد 

تلقين بقية العائلة درساً.
ويقول ســتيفان هيرتوغ، الباحث في مدرســة لندن للاقتصاد: 
»كانــت الأمور هادئــة لوقت واعتقد البعــض أن »م ب س« قد لان« 
و«الواضح أن شــخصيته لم تتغير«. وقرر الأميــر محمد تخفيض 
أســعار النفط لمعاقبة روســيا التي حمّلها مســؤولية عدم التعاون 
لتخفيض مســتويات الإنتاج ورفع أســعار النفط. ويواجه السوق 
النفطي هبوطاً في الطلب بســبب انتشــار فيروس كورونا. ويقول 
هيرتوغ: »أظهــر الروس تحدياً وهــا هم الســعوديون يحاولون 
تعليمهــم ثمن عدم التعــاون« وبالنســبة للســعودية »فهي لعبة 
خطيرة«. ويرى كيركباتريك أن السعودية لديها ما تخسره أكثر من 
روسيا، لأن هذه لديها مصادر دخل متنوعة وقامت ببناء احتياطاتها 
النقدية منذ التراجع الأخير في أســعار النفط. وفــي المقابل تعتمد 
الســعودية على النفط. وأكثر مــن هذا فلم يــزد احتياطها النقدي 
خلال الســنوات الأربع الماضية عن 500 مليــار دولار، وهو أقل من 

الاحتياطي في عام 2014 بـ 740 مليار دولار.
ويقول المحللون إن السعودية بحاجة إلى سعر 80 دولاراً للبرميل 
لكي توازن حساباتها الســنوية وبدون أن تضطر لتبني سياسات 

تقشف مؤلمة. ولكن سعر البرميل انخفض يوم الإثنين إلى ما دون 35 
دولاراً أي أقل من نصف السعر المطلوب. ولو استمر الانخفاض على 
مدى عامين فســيتأثر الاحتياط المالي مما يضع ضغوطاً على ســعر 

الصرف وكذا خطط تنويع الاقتصاد.
وتركزت خطط الاقتصاد التي قدمها ولي العهد على طرح أســهم 
من شــركة النفط الســعودية، أرامكو، في الســوق المالي، كوسيلة 
لجمع المال والاســتثمار في القطاعات الأخرى. ولكن الخطة الكبيرة 
للطرح الدولي أجلت واســتبدلت بطرح كســول في السوق المالي. 
وأدى انخفاض أســعار النفط خلال اليومين الأخيرين إلى خسارة 
الشــركة 320 مليار دولار من قيمتها. وجاءت حرب الأسعار مباشرة 
بعد حملة الاعتقالات الأخيرة ممــا أدى لتكهنات حول محاولة ولي 
العهد احتواء المنافســن المحتملين لــه قبل بداية المشــاكل. وربما 
كانت الاعتقالات محاولة وقائية ضــد أعدائه قبل تعرض الاقتصاد 

للمشاكل بطريقة تكشف عن ضعف الأمير.

»لم يتعلم«

وتقول كريستين سميث ديوان من معهد دول الخليج العربية في 
واشــنطن: »التهديد لـ م ب س لا يأتي من الأمراء المنافســن له، بل 
من انهيار عائدات النفط وأثر ذلك على خططه الطموحة للاقتصاد«. 
إلا أن الدبلوماســيين والمحللين العارفين بالشأن السعودي يرون أن 
محمد بن ســلمان وطد دعائم ســلطته وهو لا يخشى والحالة هذه 
أية منافسة. فقد استطاع الأمير وبشراســة غير مسبوقة في تاريخ 
السعودية الحديث مراكمة سلطات لم يحظ بها أي ملك سعودي في 
الماضي. وركز وحشيته على أفراد العائلة الذين هددهم للخضوع له. 
وحتى لو تعرضت السعودية لمشاكل بسبب حرب النفط فإن الأمراء 
الذين اعتقلهم لا أمل لهم بتحدي ســلطاته. فقد وضع الأمراء نفسهم 
تحت رقابة شــديدة وحد من قدراتهم على التآمر حســب أشخاص 
مقربــن من الديوان الملكي. فالأمير أحمد الذي عبر عن مواقف ناقدة 

للملــك والأمير عندما كان في لندن بدا خانعــاً للأمير، على الأقل في 
المظهر العام. أما الأمير محمد بن نايف فقد وضع منذ عام 2017 تحت 
الإقامة الجبرية وجرد من كل مناصبه، كولي للعهد ووزير للداخلية.
وفي العــادة كان الحــكام الســعوديون الســابقون يخبرون 
واشــنطن أو لندن مقدماً بأي عملية اعتقالات كهذه. وفي الأســبوع 
الماضي التقى ولي العهــد بوزير الخارجية البريطاني دومينك راب، 
وقبل شــهر مع وزيــر الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. وبحســب 
دبلوماسيين لم يعط ولي العهد أية إشارة عن حملة اعتقالات قادمة. 
ويقول إميل هوكاييم من المعد الدولي للدراســات الإستراتيجية إن 
المسؤولين الغربيين يخشون من »مخاطر السمعة« للارتباط بزعيم 
لا يمكن التكهن بتصرفاته، مع أن محمد بن ســلمان لم يواجه حتى 
هذا الوقت أيــة تداعيات خطيرة. فقد قاد حرباً في اليمن خلقت أكبر 
كارثة إنسانية وقام بحملة اعتقالات واسعة للأمراء ورجال الأعمال 
في فندق ريتز كارلتون وأجبرهم على التخلي عن أرصدة وأموال بل 

وحاول اختطاف رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري.
وتوصلــت المخابــرات الأمريكية في عام 2018 إلــى أن محمد بن 
ســلمان هو من أمــر بقتل جمال خاشــقجي، الصحافــي الذي كان 
يكتب بصحيفة »واشــنطن بوســت«. ولكن المحللين لاحظوا نضجاً 
في العام الماضي عندمــا قرر تخفيف المواجهة مــع إيران. وفي قمة 
العشــرين باليابان عام 2019 اســتقبل كرجل دولة ومنحت بلاده 
شــرف اســتضافة القمة هذا العام. ووصفه الرئيس دونالد ترامب 

»بصديقي« و«قمت بعمل باهر«.
وعندما هز محمد بن ســلمان الأســواق أكد ترامب على الجانب 
الإيجابي »هذا جيد للمســتهلكين، وهبطت أسعار البنزين«. ويرى 
أندرو ميللر من مشــروع الديمقراطية في الشــرق الأوسط أن حملة 
الاعتقالات وحــرب النفط هي تعبيــر عن أن محمد بن ســلمان لم 
يتغيــر و»لم يتعلم من الدورس أو ينضج.. بل تعلم العكس وهو أنه 
فوق القانون، ولأن الســعودية مهمة للحلفــاء الغربيين فدائما يتم 

التسامح معها«. 

صحافة 
عالمية

بن سلمان لم يتعلم من الدروس ولا يزال يتصرف وكأنه فوق القانون

»نيويورك تايمز«: حرب النفط واعتقال الأمراء 
يكشفان عن أمير سعودي متهور 

»بلومبيرغ«: في بلد يسيطر فيه 
بن سلمان على كل شيء... 

هل في إمكان منافسيه التفكير بإطاحته؟
 لندن - »القدس العربي«

تســاءل الصحافي في موقع »بلومبيرغ« بوبي غوش قائلًا: »ماذا يجري داخل 
السعودية؟«. وأجاب أنه من الصعب إقناع العالم بأن انقلاباً كان سيحدث، خاصة 
أن محمد بن سلمان يســيطر على جهاز المخابرات وقام بحملات تطهير للمنافسين 
له. وأضاف »مر يومان منذ عمليــة الاعتقال المهمة في تاريخ المملكة، ولكن لا يوجد 
هناك تفســير رســمي بعد. وعلمت بلومبيرغ أنه تم إخبار أفراد في مجلس البيعة 
الذي يصوت علــى قضايا تتعلق بالوراثــة أن الأمير أحمد بن عبــد العزيز )آخر 
الإخوة الباقين للمك سلمان بن عبد العزيز( وأن الأمير محمد بن نايف )ولي العهد 
الســابق الذي كانت له علاقة قوية مع المؤسســة الأمنية الأمريكية( كانا يخططان 
لانقــاب. وربما كانت هذه محاولة ضخمة وعلى قاعدة واســعة تشــبه محاولة 
ضباط في ســاح الجو عــام 1969 لتغيير نظام الحكم والتــي أحبطت في مهدها. 
وبناء على هذا، فمن المتوقع أن يقوم الملك ســلمان أو ابنه بإلقاء خطاب للشــعب 

السعودي وإخبار المجتمع الدولي بحقيقة ما حدث«.
وتم الإفراج عن بعض الرموز القوية التــي اعتقلت، إلا أن الأميرين البارزين لا 
يــزالان في الاحتجاز. وفي الرياض فإن طاحونة الشــائعات لديها أرضية للدراما 
التي حصلت نهاية الأسبوع، فهل ملّ ولي العهد من بقية الأمراء الذين يشتكون منه 

في الجلسات العائلية لهم؟
 أم أنه يرســل رســالة لبقية أفراد العائلة بأنه لا يحتمل أي معارضة؟ وهل كان 
يتخلص من مركز بديل تحضيراً لوصوله إلى العرش؟ أم يقوم الآخرون بمحاولات 

نشطة لمنعه من تولي العرش؟
 وهناك بعض الشــائعات التي ربطت الاعتقالات بوضع الملك سلمان )84 عاماً( 

وأنه على فراش الموت.
وردّ البلاط الملكي بصور وفيديو يكشــف عن وضع الملــك وأنه في حالة جيدة. 
ويقول الكاتب إن غياب الوضوح في موضوع مهم على الساحة الوطنية والدولية 
يجب أن يقلق الحكومات الأجنبية والمســتثمرين وكذا السعوديين خاصة بعد بدء 
الحكومة السعودية حرب أسعار أدت لتراجع سعر نفط برنت إلى 31 دولاراً صباح 

الإثنين، وأدى إلى حالة فزع في الأسواق العالمية.
وهناك شــائعة جديدة تقول إن الاعتقالات جاءت قبل بداية حرب أسعار النفط 
لقطــع الطريق حول أي شــكوى أو تذمر، وأثر كل ذلك على الاقتصاد الســعودي. 
ويرى الكاتب أن الشــفافية لم تكن أبداً من صفات محمد بن سلمان، وتضرر موقفه 

الدولي من خلال قرارات متعجلة ومتهورة.
وفــي الغالب ما تتفوق شراســة ولي العهد على أي مصداقيــة له كمصلح. ولو 
تم توضيح أســباب اعتقالات نهاية الأســبوع فلن يزيد هذا إلا تعميق المفهوم عنه. 
وســيكون من الصعب إقناع العالم برواية انقلاب كان في طــور التحضير، فبعد 
كل هذا يســيطر بن سلمان على المؤسســات الأمنية: الجيش، المخابرات والحرس 
الوطني. وقام بتطهير الحكومة من الأمراء والمسؤولين الذين قد يشكلون تحدياً له. 
وبعد أشــهر من تســميته وليا للعهد، أمر باحتجاز أعداد مــن الأمراء ورجال 
الأعمــال ولم يفرج عــن الكثيرين منهم إلا بعــد التخلي عن جزء مــن أرصدتهم، 
أراضٍ وأموال نقدية وحصص في شــركات. ومنذ ذلك الوقت لم يسمح ولي العهد 
بأي مســاحة للمعارضة، ســواء في دوائر العائلة المالكة أو الشــعب. وتم سجن 
الناشــطات النسويات وفي حقوق الإنسان بشكل تعســفي، فيما واجه نقاده في 
الخارج اســتفزازات. وتركت جريمة قتل الصحافي جمال خاشــقجي أثرها، حيث 
ذكــر تقرير للأمم المتحدة أن محمد بن ســلمان مســؤول عن الجريمــة فيما قالت 

المخابرات الأمريكية إنه هو من أمر بالقتل.
والأميران اللذان اعتقلا يوم الجمعة ليســا في وضع لزحزحة بن ســلمان عن 
ولاية العرش. فمحمد بن نايف الذي سيطر مرة على كل مفاصل الدولة لم يعد قادراً 
على مغادرة قصره منذ ثلاثة أعوام. وليس لدى أحمد بن عبد العزيز الذي عاد إلى 
السعودية من منفاه في لندن أي قوة. وبسبب ظروفهما فهما بحاجة إلى مجموعة 
من المتآمرين كي يطيحوا بالملك سلمان ووريث عرشه. وربما كانت اعتقالات نهاية 
الأســبوع هي مقدمة لحملة قمع جديدة. ومع أن الشفافية ليست من اهتمامات بن 
سلمان ولكن يجب أن تكون مصلحته وكذا السعودية والعالم لتوضيح ما يحدث.

»زحام« شديد في منطقة »التحقيق - الرقابة« وشبهات عديدة

سؤال في قمة الإحراج يتردد في الاروقة الرسمية والشعبية في الأردن: هل نملك »القدرة« على الإصلاح؟
 عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

حسناً.. لا أحد يستطيع إنكار التهامس المختل 
سياســياً بكل ما هو محبط فــي صفوف النخبة 
الأردنية. »جنرال ســابق« تقلــد أرفع المناصب، 
ورئيــس وزراء ســابق بمعيتــه فــي طريقهما 
للتحقيــق... تلك كانت التســريبة أو الشــائعة 
الأكثر تداولًا وتهامســاً بــن رواد الطبقة العليا 
عشــية الانتخابــات الأردنية المقبلــة، وفي ظل 
التحديــات التي يفرضها فيــروس كورونا على 

الجميع.
لا أحــد فــي الحالــة النخبوية يريــد أن يقر 
ويعترف بأن كثرة التســريبات مــن هذا النوع، 
بعيداً عــن نظام العدالة القضائي، يضر ولا ينفع 
ولا يمكــن اعتباره من صنــف »الإنصاف« بقدر 
تكريسه في ســياق »الشــعبويات« التي يمكن 

أن يركب موجتها مســؤول أو إعلامي أو مرشح 
محتمل للانتخابات المقبلة.

 مثل هذا المناخ من »تسميم« الجو العام يترافق 
في إطار صدفــة لا يمكنها أن تكون إلا أردنية، مع 
التحدث عن الاســتثمار واستقطابه  تكثيف في 
وإصــاح البنية الاقتصاديــة ومعالجة معيقات 
القطاع الخاص وتشجيع الأردنيين على الإنفاق. 
وقيلت حتى فــي القصر الملكي مرات عدة: إحدى 
المشكلات الأبرز تجنب المســؤولين اتخاذ القرار 
البيروقراطي. فكيف يمكــن لأي موظف عمومي 
أن يتخذ قراراً والجهــات الرقابية متعددة ومن 
دون مرجعية واحدة، وأحياناً بأداء غير مفهوم 

في المكان؟
كيــف يمكن لأي مســؤول أن يتجــرأ ويدعم 
التطلعــات نحو قــرارات حقيقية تدعــم البنية 
الاقتصادية دون المجازفة بالوقوف ضمن طابور 
طويل مزدحم من الخاضعين للتحقيق باتهامات 
لها علاقة بالفســاد، حيث »عقوبــات بالجملة« 

وغير عادلــة تتخذ ضد أشــخاص وقبل مرحلة 
التقاضــي ودون قــرارات محكمــة، وبناء على 
التحقيق فقط، كما حصل مع العشرات من رجال 

الأعمال؟
تكبر مســاحة التســاؤلات فــي الأردن؛ لأن 
الحقائــق »مــرة«، والانفــات غيــر منتظــم، 
والشــعبويات بالجملــة، خصوصــاً فــي أداء 
الحكومة التي تعهد رئيســها الدكتور عمر الرزاز 
بـ»كســر ظهر الفساد« فلم يكسر ظهر إلا المواطن 
حتى  والضرائب  الأســعار  بارتفــاع  البســيط 
اللحظة على الأقل، كما يتصور الناشط السياسي 
على  يصر  الــذي  الفاعوري،  مروان  الإســامي 
التوقف الوطني العميق وتدشين حوارات  معمقة 
إنتاج وتحشيد  تحمي المؤسسة المرجعية وتعيد 

المواطن خلف الدولة.
ثمة مــن يتصور وطنياً اليــوم أن المبالغة في 
فتح تحقيقات شــبهات الفســاد لم تؤدّ الغرض 
الحقيقي منها، المتمثل بتعزيــز مصداقية الدولة  

في المســار الاقتصــادي... وأي رأي منهجي هنا 
يمكن أن يورط صاحبه بكل علبة الاتهامات التي 
تبدأ مــن اتهامه بالدفاع عــن اللصوص وتنتهي 
بســعيه لإعاقة الدولــة وخططها فــي التطهير 
والتنظيــف. يحصــل ذلك طبعاً وســط مجتمع 
»لا يرحم« من يســتدعى حتى كشاهد للتحقيق 
فــي أي ملــف أو قضية، وكذلك وســط شــارع 
ميال دوماً لاتهام الفســاد ورموزه بالمســؤولية 
عن كل شــيء في الإقليم وليس فــي البلد فقط. 
ويحصل بالتلازم مع منصــات اجتماعية ترصد 
الصغيرة والكبيرة ويمكنها تشــويه أي حقيقة 
أو وقائــع، وإقامة حفلات مــن »اللطم الوطني« 
دون ضوابط. وبالتلازم مــع حراكات تزعم أنها 
شــعبية تتلقف جــزءاً من معلومــة وتقيم فوراً 
وتحقيقات  التشكيك.  ومهرجانات  استعراضات 
بطيئــة ومبالغات فــي تصريحات المســؤولين 
وهمسات وشائعات لا يمكن الادعاء بأنها تصدر 
فقط عن مواطنين مشككين أو معارضين يشوهون 

الحقائق بقدر ما تخضــع أحياناً لتغذية منهجية 
من داخــل الســياق الوظيفــي والبيروقراطي 
نفســه، ودون أن يفهم المواطــن وأحياناً حتى 

المسؤول.. لماذا وعلى أي أساس؟
إنها فوضى نخبوية وإدارية »غير مســبوقة« 
تحدث عنها بتشــخيص جــريء التقرير الأخير 
للمجلــس الاجتماعي الاقتصادي باســم »حالة 
البلاد«، وهو يؤكد بأن البلاد لا تزال في »مرحلة 
انتقالية« مســتمرة منذ عــام 1989عندما يتعلق 
الأمر بالديمقراطية، وبــأن خدمات القطاع العام  

في أسوأ أحوالها.
المرحلــة الانتقالية ينبغــي أن تتوقف... هذا 
ما قاله التقرير نفســه، ولم تعلق عليه الحكومة 
إطلاقاً رغــم أن كلمــة إصلاح ترد على لســان 
الوزراء ورئيسهم الدكتور الرزاز عشرات المرات 
يومياً وفي كل المناســبات. لكن تلــك المرحلة لا 

تتوقف.
 ليس في الإصلاح السياســي فقط لا تتوقف 

المرحلــة الانتقالية، بل في كل المســارات تقريباً 
وعندمــا يتعلــق الأمــر بمبــادرات الإصــاح 
الاقتصادي أو تطوير الجهاز القانوني أو تطبيق 
معايير مواجهة حقيقية للهيئــات الرقابية التي 
تدقق بالفســاد والمخالفــات مرة أو تلــك، التي 

تحاول استرجاع المال العام مرات.
من المرجح هنــا أن توقف التفكيــر الانتقالي 
الذي يتباطأ في اتخاذ قــرارات ينبغي اتخاذها 
وبســقف زمني ملائم، هو المطلوب -تماماً وقبل 
أي اعتبــار آخــر- تعديله وتصويبــه حتى لا 

يسترسل الجميع في لعبة البقاء »في الأزمة«.
ســتتغير  هل  الاعتبارات؟...  ســتتغير  كيف 
أصلًا؟.. تلك أســئلة حرجة فعــاً بدأت »القدس 
العربي« تســمعها تتردد في كل الأروقة والأقنية 
الرســمية والأهلية، ويستفتي الجميع: إذا ملكنا 
اليوم الرغبة في الإصــاح والتغيير...فهل نملك 
القدرة؟ هو طبعاً سؤال يؤسس لـ»قمة الإحراج« 

الإداري.

بن سلمان وبن نايف في لقاء سابق

»الغارديان«: مناقشة حول مجلس البيعة وراء 
اتهام الأميرين أحمد ومحمد بن نايف بالخيانة

قــال مراســل صحيفــة »الغارديــان« في 
الشرق الأوسط مارتن شولوف إن الأميرين 
البارزين المعتقلــن متهمان بمحاولة تهميش 

محمد بن سلمان. 
وقــال إن اعتقالهما المثيــر إلى جانب عدد 
آخر جاء بعد مناقشــة تمت بين الأمير أحمد 
بن عبد العزيز، شــقيق الملك سلمان، ومحمد 
بن نايــف، ولي العهد الســابق، لاســتخدام 
هيئة يقودها واحد منهما لمنع وصول محمد 
بــن ســلمان إلى العــرش حالــة وفــاة الملك 

الحالي أو لم يعد قادراً على الحكم. 
ونقلــت الصحيفة عن ثلاثة مصادر أكدت 
لهــا أن اعتقــال الأميريــن يــوم الجمعة جاء 
بعد مناقشة تمت بينهما ونقلت إلى الديوان 

الملكي.
وأضافــت المصــادر أن اعتقــال الرجلــن 
جاء بتوجيه من محمد بن ســلمان، المتهمين 
بمحاولــة تهميشــه من خــال هيئــة البيعة 
والتي أنشــئت عام 2007، للتأكــد من عملية 
نقل للســلطة حالة وفاة الملــك أو ولي عهده. 
وكان مجلــس البيعة أداة مهمة في تســهيل 
تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد عام 2017 

وعزل ابن عمه محمد بن نايف.
وفتح القرار الباب أمام محمد بن ســلمان 
لتوطيــد حكمه وســحق معارضيــه بالقوة. 
ويعتقــد أن الأمير أحمد كان واحداً من ثلاثة 

أمراء عارضوا تعيين بن ســلمان وظل ناقداً 
لولي العهد. ويواجه هو وبن نايف اتهامات 
بالخيانة، مع أن أخباراً من الرياض أشــارت 

يوم الإثنين إلى تخفيف الاتهام هذا.
وقال مصدران نقلــت عنهما الصحيفة إن 
الأميرين البارزين كانا يحاولان تعيين أحمد 
رئيســاً لمجلــس البيعــة، خاصــة أن المجلس 

بدون رئيس الآن.
تأثيــر  لــه  فســيكون  تعيينــه  تم  ولــو   
علــى النقاشــات داخــل العائلــة الحاكمــة 
والنقاشــات الدينية والقبلية، بشــكل يفتح 
المجــال أمــام ترشــيحات لقادة ســعوديين 

جدد. 
وتقول الصحيفة إن النقاشــات لم تخرج 
عــن دائــرة الكلام إلــى خطة عمــل أو تطوير 

خطة للإطاحة بولي العهد. 
ومــن الناحيــة الشــكلية يجــب أن يقــود 
مجلــس البيعــة أكبــر أبناء مؤســس المملكة 
عهــده.  ولــي  أو  الملــك  باســتثناء  الأحيــاء 
ويتكــون من 28 عضواً بــارزاً من العائلة، ولا 
يعــرف إن كان أحمــد يســتطيع قيــادة هذا 

المجلس.
 ويعتقــد أنه تم اعتقــال الأميرين البارزين 
من فيلــل خارج الرياض. وقــام الأمير أحمد 
الذي عــاد مــن لندن بعــد مقتل خاشــقجي 

بالاتصال مع عائلته يوم السبت.

 هل ستنجو السعودية من حرب أسعار النفط التي بدأتها؟ 
يجيب ســيريل ويدرشــوفن الكاتب في مجلة »أويل برايس« 
قائلًا: »في الوقت الذي يراقب فيه العالم حرب أســعار النفط 
وهي تتكشف أمامه بين روســيا ومنظمة أوبك وشركات إنتاج 
النفط من الصخر الزيتي الأمريكية هناك أزمة ضخمة تلوح في 
الأفق، فالســعودية تواجه تهديدات وجودية عدة في الوقت 
الذي لا يهدد فيه هبوط أســعار النفط مــوارد البلاد وبرنامج 
تنويع الاقتصــاد بل والوضــع الهش لولي العهــد محمد بن 

سلمان«.
وفي الأسبوع الماضي نشــرت الصحافة الدولية عملية قمع 
جديــدة قام بها محمد بن ســلمان داخل العائلــة المالكة. وتم 
اعتقال الأمير محمد بــن نايف، ولي العهد الســابق، والأمير 
أحمد بن عبد العزيز أصغر أشــقاء الملك سلمان، وينظر لعملية 
الاعتقــال على أنها محاولــة لتقوية مكانة محمد بن ســلمان. 
فكمــا نظر لعملية الاعتقــال التي طالت رجــال أعمال وأثرياء 
ومسؤولين بعد مبادرة المستقبل عام 2017 حيث احتجزوا في 
فندق ريتز كارلتون فإن المعارضة داخل العائلة المالكة لحكم بن 

سلمان في نمو مستمر.
ومنذ عام 2018 أصبحت الخلافــات العائلية هذه أمراً مقلقاً 
لولي العهد ولهــذا كان الإجراء الوقائي هــو خياره الوحيد. 
ومهمــا كان القرار الــذي اتخذه صائبــاً أم لا إلا أنــه زاد من 
الضغــوط على ولــي العهد الســعودي في وقــت يترنح فيه 
الاقتصاد العالمي تحت وطأة انتشــار فيروس كورونا والذي 
بات يهدد المنطقة. وحســب صندوق النقد الدولي فإن السعر 
المناســب للميزانية الســعودية هو 80 دولارًا للبرميل. ولكن 
العجز الكبير في الوقت الحالي يضع ضغطاً كبيراً على المملكة. 
وبهذه المثابة فالمشاريع العملاقة قد يتأخر إنجازها وربما علقت 
لأجل غير محدود مما قد يقود إلى اضطرابات بين المســتثمرين 
والمنفذين والمجتمع الســعودي. وهذا النوع من عدم الاستقرار 
سيعرض وضع ولي العهد السعودي للخطر. وسيمنح تباطؤ 
الاقتصاد أو حتى الأزمة دعماً للقوى المعادية لبن سلمان وربما 
قوت الفصائل المحافظة داخل البلاد. وفي الحقيقة فحملة القمع 

الأخيرة التي قام بها ولي العهد تشــير إلى أن الاضطرابات قد 
بدأت بالفعل.

وعلى المحللين مراقبة هبوط أســعار أسهم شــركة أرامكو. 
فلو كانت هذه الشركة عادية وتم تســجيلها في السوق المالي 
لما شكلت تهديداً على الحكومة. لكن هبوط أسعار أسهم أرامكو 
يمثل قلقاً لمحمد بن سلمان، خاصة إن لم تتحسن أسعار النفط. 
وترك اكتتاب أرامكو في الســوق المالي آثاراً كبيرة، خاصة أن 
معظم التبادل المالي دخل مرحلة الخطر حيث خســرت أرامكو 
نســبة 10% من قيمتها يــوم الإثنين. ويعتبر هــذا الانحدار 
خطراً خاصة أن المواطنين السعوديين اســتثمروا أموالهم بل 

واقترضوا أموالًا من البنوك لشراء أسهم في أرامكو. 

ومن هنا فانهيار كامل أو انخفاض في أسعار الأسهم سيكون 
بمثابة صداع آخر للعائلة المالكة. ففي السنوات الأخيرة زاد من 
قاعدة قوته في الســنوات الأخيرة. وتم تقليص هامش النقد 
من خلال فتــح المملكة »الوهابية« المتشــددة للعالم الخارجي 
وإزاحــة المحافظين من مراكــز القوة. ولكن هــذه النجاحات 
ليســت كافية لإقناع المســتثمرين الأجانب. ويعتمد استقرار 
السعودية ومستقبل محمد بن سلمان على الطرح العام لشركة 
أرامكو ومشاريع الاستثمار العامة وتنويع الاقتصاد. وكل هذه 
يمكن ربطها مباشــرة وبطريقة غير مباشرة إلى تحالف »أوبك 
+« وأســعار النفط. وفي الوقت الحالي فأسعار نفط منخفضة 

ولفترة طويلة قد تعرض مستقبل محمد بن سلمان للخطر.

... و»أويل برايس«: مستقبله بات مرتبطاً بحرب أسعار النفط

بن نايف متوسطاً الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

حملــة  الاحتــال  قــوات  شــنت 
اعتقالات تركزت غالبيتها في محافظة 
نابلس شــمال الضفة الغربية المحتلة، 
وطالت أســرى محرريــن، وقياديا من 
حركة فتح، وشــملت الاســتيلاء على 
مبالــغ مالية ومصــاغ ذهبــي من أحد 
المنازل، وشــن مســتوطنون اعتداءات  
مــن ضمنهــا تحطيــم نصب الشــهيد 
زيــاد أبو عــن، رئيــس هيئــة مقاومة 

الاستيطان السابق.
واعتقلــت قــوات الاحتــال ، فجــر 
أمــس، 10 من محافظة نابلس شــمال 
الضفــة، ثمانيــة منهم مــن بلــدة بيتا 
جنوبــا، من بينهــم منور عبــد الرحمن 
بني شمسة، وهو أمين سر حركة فتح 

في تلك البلدة.
وذكــرت مصــادر محليــة أن قوات 
الاحتــال اقتحمت قرية عورتا جنوبا، 
والباحــث  المحــرر  الأســير  واعتقلــت 
عبد الســام عــواد، كمــا داهمت قرية 
أوصرين واعتلقت الأسير المحرر سامر 
حمــدي مفلح، عقب مداهمــة منزليهما 

وتفتيشهما.
واســتولت قــوات الاحتــال علــى 
ذهــب وأمــوال مــن أحــد المنــازل في 
منطقة الثغــرة جنوب شــرق طوباس 
شــمال الضفة، بعــد أن داهمت منزل 
المواطن عبــد الله نواف دراغمة ومنزل 

والدته، وفتشتهما.
الاحتــال  قــوات  اعتقلــت  كذلــك 
الثلاثــاء،  أمــس  فجــر  الإســرائيلي، 
مواطنا من بلدة كفر ثلث  جنوب مدينة 

قلقيلية ، بعد اقتحام منزله وتفتيشــه، 
وهــدم الجنود منازل في بلدة عســلة، 

التابعة لمدينة قلقيلية.
واقتحم جيش الاحتلال بلدة سلواد 
شــرق مدينــة رام الله وســط الضفة، 

وفتش منازل واعتقل مواطنين.
حطــم  متصــل،  ســياق  وفــي 
مســتوطنون نصب الشــهيد زيــاد أبو 
عــن، الرئيس الســابق لهيئــة مقاومة 
قريــة  فــي  والاســتيطان،  الجــدار 

ترمسعيا شمال مدينة رام الله.
وذكرت مصــادر محلية أن عددا من 
المســتوطنين تســللوا في ساعة مبكرة 
من صباح أمس، من مستوطنة »شيلو« 
باتجاه النصب التــذكاري في أراضي 
ترمسعيا، وحطموه ولاذوا والفرار من 

المكان.
جديــر بالذكــر أن الشــهيد أبو عين 
بلــدة  فــي  مواجهــات  خــال  ارتقــى 
ترمســعيا يوم العاشــر من ديسمبر/ 

كانون الأول 2014.
اقتحمــوا  قــد  مســتوطنون  وكان 
ليل أول من أمــس الإثنين أطراف حي 
الطيرة في مدينة رام الله، وقال سكان 
مــن المنطقــة إن مســتوطنين اقتحموا 
الحي وعربدوا في المكان وسط إطلاق 
النــار، بالتزامــن مــع اقتحــام جيــش 
الاحتــال المنطقــة لحمايتهــم، ما ادى 
لانــدلاع مواجهــات شــعبية، تصــدى 

خلالها الأهالي للهجوم.
قــوات  اعتقلــت  الســياق،  وفــي 
الاحتــال مواطنا مــن مدينــة الخليل 
جنوب الضفة، وأغلقت مدخل شــارع 
ومنعــت  المدينــة،  وســط  الشــهداء 

تحذير من استغلال إنشغال العالم بـ »كورونا« للإسراع في توسيع الاستيطان

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ويسرق مصاغا وأموالا من الضفة… والمستوطنون يواصلون اقتلاع الأشجار

المواطنــن من الدخــول والخروج عبر 
الحاجــز العســكري، بحجــة احتفال 

المستوطنين بأحد الأعياد اليهودية.
قــوات  تغلقــه  الشــارع  وهــذا 
الاحتلال منــذ عام 1994 أمــام حركة 
المركبــات الفلســطينية، فــي أعقــاب 
مجــزرة الحرم الإبراهيمــي، ثم منعت 
المواطنــن الفلســطينيين مــن المشــي 
في الشــارع نهاية عام 2000، بدعوى 
توفير الحماية لعشــرات المستوطنين 
الذين يحتلــون قلب الخليل، كما تغلق 
قــوات الاحتــال أكثر مــن 500 محل 

تجــاري في وســط المدينة، كمــا تقيم 
تلك القــوات نحو مئة حاجــز وبوابة 
حديدية مــن أنواع مختلفــة فيها، في 
الوقت الــذي يتمتع فيه المســتوطنون 
بحريــة الحركة في الشــوارع المغلقة، 

ويحظون بحماية قوات الاحتلال
واعتلقــت قوات الاحتــال مواطنا 
مــن بلدة الرام شــمال القدس المحتلة، 
وحولتــه إلــى أحــد مراكــز التحقيق 
في المدينــة. إلى ذلك اقتحم عشــرات 
المستوطنين باحات المسجد الأقصى، 
بحماية أمنية مشــددة وفرتها شرطة 

الاحتــال الخاصة، وأجــروا جولات 
استفزازية، في إطار دعوات جماعات 
»الهيكل« المزعوم لتكثيف الاقتحامات 
في هــذه الأوقــات، للاحتفــال بأحد 

الأعياد اليهودية.
جــولات  المســتوطنون  وأجــرى 
اســتفزازية فــي المســجد منــذ لحظة 
دخولهــم مــن »بــاب المغاربــة«، فــي 
قــوات  فيــه  شــددت  الــذي  الوقــت 
الاحتــال من إجــراءات الدخول على 

المصلين الفلسطينيين.
المســتوطنين  أن  بالذكــر  جديــر 

كثفوا خلال الأيــام القلية الماضية من 
اعتداءاتهم على المناطق الفلســطينية، 
تخللهــا  الاحتــال،  جيــش  بحمايــة 
اقتلاع وتدمير مئات الأشــجار ومنها 
أشــجار زيتون معمرة وكذلك أشجار 
عنــب. وأقدم مســتوطنون، أمس على 
تقطيــع شــجيرات عنب، مــن أراضي 
بلــدة الخضر جنوب بيــت لحم، وقال 
مديــر مكتــب هيئــة مقاومــة الجــدار 
حســن  المدينــة  فــي  والاســتيطان 
بريجيــة، إن المســتوطنين قطعوا عددا 
من أشــجار الكرمة في منطقة فاغور، 
»دانيــال«  بمســتوطنات  المحاطــة 

و«اليعازر« و«أفرات«.
اســتغلال  خطــورة  مــن  وحــذر 
المســتوطنين لحالة الطــوارئ المعلنة، 
للاســتيلاء  بيوتهم  المواطنين  والتزام 

على أراضيهم.
يشــار إلى أن المســتوطنين اقتلعوا 
خلال الأسبوعين الماضيين، نحو 800 
شــجرة من بلدة الخضر، و400 شتلة 
في وادي فوكين أول من أمس الإثنين 

.
لعــدوان  تتعــرض  البلــدة  وهــذه 
اســتيطاني كبيــر، حيث تقــام حولها 
خمس مستوطنات وهي »بيتار عيليت 
وموفــي بيتــار وصور هداســا وهدار 

بيتار«.
وزارة  حــذرت  الســياق،  فــي 
إقــدام  الفلســطينية، مــن  الخارجيــة 
اســتغلال  علــى  الاحتــال  ســلطات 
الانشــغال العالمي بفيروس »كورونا« 
للانقضاض على مــا تبقى من الارض 
وســرقتها  المحتلــة  الفلســطينية 

وتهويدها، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب 
لوقــف  عاجلــة،  دوليــة  »إجــراءات 
التغــول الأمريكــي الإســرائيلي علــى 
شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، 
بما في ذلك ضرورة معاقبة إســرائيل 
انتهاكاتهــا  علــى  احتــال  كدولــة 
للقانون  الفظة  وخروقاتها  الجسيمة، 
الإنســاني  الدولي  والقانون  الدولــي 
الامم  وقــرارات  جنيــف  واتفاقيــات 

المتحدة«.
وأشــارت الخارجيــة في بيــان لها 
إلــى أن ســلطات الاحتــال تواصــل 
اســتهداف منطقــة جنــوب، وجنوب 
غرب وشرق نابلس بهدف الاستيلاء 
على اراضــي المواطنين الفلســطينيين 
الواقعــة فيهــا لأغــراض بنــاء تجمع 
شــمال  يفصــل  ضخــم،  اســتيطاني 

الضفة الغربية عن وسطها وجنوبها.
وأكــدت أنــه فــي الآونــة الاخيــرة 
تصاعــدت إجــراءات وتدابيــر قوات 
الاستعمارية  والمســتوطنين  الاحتلال 
محــاولات  عبــر  المنطقــة،  تلــك  فــي 
المســتوطنين للســيطرة على سلســلة 
الجبال المطلة على بلدتي بيتا وقصرة، 
وإقدام قوات الاحتلال على استكمال 
والمدروس  الممنهــج  عدوانها  حلقــات 
على تلك المنطقة من خلال شــن حملة 
لمواطنــن  الاعتقــالات  مــن  واســعة 
مــن تلــك المناطــق، خاصــة اقتحامها 
بلدة بيتــا جنوب نابلس وشــن حملة 
دهم وتفتيــش في العديد مــن المنازل 
واعتقــال ثمانيــة مواطنــن، وهــو ما 
جــرى ايضــا في بلــدة عورتــا وقرية 

اوصرين.

مستوطنون حاولوا اختطاف طفلين من قرية ترمسعيا شمال رام الله

حذر خلال لقاء ممثلي القطاع الخاص من المساس بالسلم الأهلي

اشتية يدعو للتعامل بمرونة مع دوام الأمهات وأجور من لم يستطع من العاملين الوصول الى أعمالهم

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

انتشــار فيــروس »كورونا« خلال  تطورت مجريــات 
الســاعات الـ 24 الماضية، بعد الإعلان عن اكتشاف حالات 
مرضية جديدة، وشــرعت الأجهزة الحكومية بتنفيذ قرار 
إغلاق  الجسر الرابط بين الضفة الغربية والأردن، في وجه 
المغادرين، وربما يتطور الأمــر لحد إغلاقه نهائيا، في وقت 
تدرس فيه المستويات العليا في السلطة الفلسطينية، قرارا 
للتعامل مع حركة دخول العمال إلى إسرائيل، في ظل وجود 

حالات كثيرة مصابة هناك.
وفجر أمس الثلاثاء، أظهرت نتائج الفحوصات المخبرية 
التي صــدرت عن المختبر المركزي لــوزارة الصحة، إصابة 
جديــدة بفيروس »كورونــا« لترتفع أعــداد المصابين إلى 
26 حالة، منها حالة واحدة ســجلت فــي ضاحية ارتاح في 

طولكرم، فيما باقي الحالات في محافظة بيت لحم.
وقال الناطق باســم الحكومة إبراهيــم ملحم في مؤتمر 
صحافــي، إن جميــع المصابــن بالمرض بصحــة جيدة، 
باستثناء حالة واحدة اســتدعى نقلها إلى العناية المكثفة، 
لافتا كذلك إلى أن عدد الذي يخضعون للحجر البيتي ارتفع 
لـ 2900 في الضفــة وغزة، بينهم 6 في مدينة القدس، و605 

مواطنين عادوا إلى غزة بعد تأديتهم مناسك العمرة.
وبخصــوص المعلمة التــي أعلن عن إصابتهــا في بيت 
لحم، أكد أنه أخذت عينات من جميع من يشتبه بالاختلاط 
معها ســواءً من المعلمات أو الطالبات، وتبين عدم إصابتهم 

بالفيروس.
وفي إطار الخطط الحكومية لمحاصرة انتشــار المرض، 
قررت الحكومة إغــاق معبر الكرامــة، الرابط بين الضفة 
الغربيــة والأردن، بعــد أن ألمحت الحكومة فــي اجتماعها 
الإثنين لقرب تطبيق الخطة، وفتح المعبر صبيحة الثلاثاء، 
وقالت الإدارة العامة لهيئة المعابر والحدود، إنه ســيعمل 
لمدة 24 ساعة في كلا الاتجاهين، وإنه في حال طرأ اي تعديل 

على ساعات العمل سيتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي.
ويتوقع أن يجري الإغلاق بعد انتهاء هذه المدة، خاصة 
وأن إدارة المعابــر كانت قد أعلنت ليل أول من أمس الإثنين، 
أن الإغــاق ســيكون حتى إشــعار آخر، مع بقــاء حركة 

القادمين كما هي عليه.
وكان رئيس الحكومة الدكتور محمد اشــتية قد قال إن 
هناك تنســيقا مع الأردن لإغلاق الجســور قريبا. وأضاف 
»هذا تنبيه مسبق لمن هو مضطر للعودة للوطن أو الخروج 

منه«.
وجاء قرار إغلاق المعبر فــي إطار الخطوات الاحترازية 
التــي تتخذها الحكومة لمواجهة خطر فيــروس »كورونا«، 
وفي ظــل توقعاتها بارتفاع عدد المصابــن في قادم الأيام، 
خاصة وأن المصابين الذين اكتشفت إصابتهم، خالطوا قبل 
ذلك العديد من الســكان المحيطين بهم من أقارب وأصدقاء، 

وهو أمر أشار إليه رئيس الحكومة أخيرا.
وربمــا تكون خطوة إغــاق المعبر لمنــع وصول المرض 
ليســت الوحيدة، خاصة وأن معبــر الكرامة ليس الوحيد 
الذي يســلكه الفلســطينيون من ســكان الضفــة، خلال 
تنقلاتهم خارج المناطق الفلسطينية، والعودة إليها، حيث 
هناك عشــرات آلاف العمال من الضفة، وآخرون وتجار من 
غزة، يتنقلون عبــر عدة معابر إلى المناطق الإســرائيلية، 
التي ســجل فيها أكثر من 50 إصابة، ووجود آلاف الحالات 
في »الحجر الصحي«، التي يتوقع أن تشهد مناطقها تفشيا 

كبيرا للفيروس.
وهنا يتردد أن المصاب بـــ »كورونا« من مدينة طولكرم 
شــمال الضفة، انتقل إليــه الفيروس خــال عمله داخل 
إسرائيل، حيث يخشى أن يطال الأمر عمالا آخرين كثيرين.

ولذلك قال رئيس الحكومة الفلسطينية، خلال اجتماعه 
بالرئيــس محمود عباس ليل الأحد الماضــي، إن المعابر مع 

إسرائيل التي يسلكها العمال تعد »ثغرة« لتسلل المرض.
 وأضــاف ان وضع العمال في إســرائيل يبقــى »مقلقا« 
للحد من انتشــار الفيــروس. وفهم مــن التصريحات أن 
هناك مداولات للتحرك قريبا في هذا الســياق، رغم أنه لم 

رام الله ـ »القدس العربي«: 

دعا رئيس الــوزراء محمد اشــتية ممثلي 
القطاع الخاص وكافــة القطاعات الى الالتزام 
بقــرارات الحكومة الخاصــة بحالة الطوارئ 
انتشــار فيــروس كورونا، وضبط  للحد من 
الأســعار وعدم رفعهــا، إضافة الــى التعامل 
بمرونــة عالية مــع دوام الأمهــات العاملات 

وأجور العاملين الذين لا يستطيعون الوصول 
الى أعمالهم.

 جاء ذلك خــال لقائه أمــس الثلاثاء في 
مكتبه فــي رام الله، ممثلــي القطاع الخاص، 
محافظ  بحضور  التجارية،  الغرف  ورؤســاء 
رام الله والبيــرة ليلى غنام، ووزير الاقتصاد 

الوطني خالد العسيلي.
 وبحــث رئيس الــوزراء مــع الحاضرين 

سبل تعزيز الشــراكة بين القطاعين الحكومي 
كيفية  ودراســة  الأزمة،  إدارة  فــي  والخاص 
معالجــة التبعــات الاقتصادية التــي تترتب 
عليهــا، لا ســيما في ظــل انخفــاض وتيرة 

الاقتصاد على المستويين المحلي والعالمي.
ووضــع رئيــس الحكومة ممثلــي القطاع 
الخاص بصــورة الوضع فــي إدارة الحكومة 
وإجراءاتهــا للتعامــل مع فيــروس كورونا، 

والحد من انتشــاره بــن المواطنــن، وعدد 
الحالات المصابة، التي تحت الحجر في المراكز 

الصحية والمنزلية.
وحذر من المساس بالسلم الأهلي من خلال 
ترويــج البعض للإشــاعات، وخلق حالة من 
الهلع لــدى المواطنــن، مجــددا دعوته كافة 
المؤسسات إلى تأجيل المؤتمرات والاجتماعات 
التي يزيد عدد الحاضرين فيها عن 50 شخصا.

وأوضح أن المدة التي تم تحديدها للطوارئ 
30 يوما جاءت بناء على القانون، وان اقتضى 
الأمــر قد تكون المــدة أقل او تمدد بالاســتناد 

بشكل مهني على ما يصدر عن وزارة الصحة.
بدورهم، أكــد ممثلو القطاع الخــاص التزامهم 
الكامل بقرارات الحكومة الخاصة بحالة الطوارئ، 
وتقــديم كافة أشــكال الدعم والمســاندة في إدارة 

الأزمة للخروج منها بأقل الأضرار.

نقابة الصحافيين 
الفلسطينيين تحذر من 
التعاطي مع معلومات 

غير صحيحة حول 
فيروس »كورونا«
غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

حذرت نقابة الصحافيين الفلســطينيين أي موقع إخباري 
أو أي وســيلة إعلام أو أي صحافي، أو ناشــط في وســائل 
التواصل الاجتماعي، من تداول خبر حول فيروس »كورونا« 
بدون مصدر معلوم، في وقت أعلنت فيه الأجهزة الأمنية عن 

اعتقال عدد من مروجي الإشاعات.
وقالت الأمانة العامة لنقابة الصحافيين في بيان لها »إننا 
نعتبر تناقل معلومات غير صحيحة نشــر إشاعة هدفها خلق 

بلبلة في المجتمع الفلسطيني«.
 وشددت على أنها ســتتخذ »إجراءات صارمة جدا« بحق 
أي مخالف للقواعد المهنية والمســؤولية الوطنية، التي قالت 
إنه »يجب علــى الجميع التحلي بها في هكــذا محنة يمر بها 

شعبنا«.
وأضافت متوعدة »ســنتخذ إجراءات غير مسبوقة بنشر 
قائمة تعمــم على الجميــع«، لافتة إلى ان إجــراءات أخرى 

ستتخذ بحث من يخالف هذه التعليمات.
وأشــادت في الوقت ذاته بـ »الجهــود المهنية« التي تقوم 
بها وسائل الإعلام الفلسطينية والصحافيون الفلسطينيون 
العاملــون في وســائل الإعلام العربيــة والدولية في عموم 
الوطن، خاصة فــي مدينة بيت لحم، وقالــت إنهم »يعملون 
بأرقــى وأعلــى درجات المهنيــة والمســؤولية الوطنية رغم 
الظروف بالغة الخطــورة والبيئة الخطرة جــدا في منطقة 
عملهــم«، مجددة التأكيــد على أهمية أخــذ الأخبار فقط من 
المصادر الرسمية المعلنة للجميع من قبل الحكومة الفلسطينية 

وناطقها الرسمي إبراهيم ملحم.
جدير بالذكر أن هناك الكثير من الإشــاعات حول فيروس 
»كورونــا« جرى تداولها عبر وســائل إعلام محلية، وأخرى 

على مواقع التواصل الاجتماعي، ثبت عدم صحتها بالمطلق.
وكانت لجنة أخلاقيــات وقواعد مهنة الإعــام في نقابة 
الصحافيين، قالت إنها لاحظت أن بعض الصحافيين ووسائل 
إعــام محلية يعتمدون في تغطيتهم علــى ما يتم تداوله في 
صفحات الإنترنت، دون محاولة التأكد من صدقية المعلومات 

من مصادرها الخاصة.
يشــار الى أن نقابة الصحافيين وضمــن جهودها لمكافحة 
المهنية والمســؤولة، والتحقق  التغطية  الشــائعات وتعزيز 
من المعلومات في الأزمات كأزمة فيــروس »كورونا«، أعلنت 
اعتمادها على المرصد الفلسطيني للتحقق والمهنية الإعلامية 
»كاشــف« مرصدا معتمدا لدى النقابة في رصد الشــائعات 

ومصدريها، التي تسهم في إثارة الرأي العام وتضليله.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي من أجــل تعزيز المهنية لدى 
الجميع، لتقوم الأمانة العامــة بمتابعتها واتخاذ الإجراءات 
المناســبة لتعزيز المهنية في العمل الصحافي في فلســطين، 
وأعلنت أنها ستنشر تقريرا يوميا برصد الشائعات والأخبار 

غير الصحيحة، اضافة لتقرير أسبوعي بهذا الشأن.
وفي الســياق، اعتقل جهاز الأمــن الوقائي في بيت لحم، 
معتز مروان عودة ســليم، من قرية دار صلاح شرق المدينة، 
لنشر إشاعة مسجلة حول وجود إصابات بفيروس »كورونا« 

في بيت لحم.
وأوضح فــي بيان صحافي، الثلاثــاء، أن عملية الاعتقال 
جرت فــي منطقة البرية شــرق بيــت لحم، بعــد معلومات 
استخبارية وإلكترونية معقدة وسريعة أسهمت في التعرف 
عليه، وقــال إن المتهم »اعتــرف وفق الأصــول القانونية«، 
مشــيرا إلى أن المعتقل نشر إشاعة أســهمت في إرباك الرأي 
العــام، وبث تســجيلا صوتيــا انتحل فيه شــخصية أحد 

العاملين في الصحة.
كما ألقــى جهاز المخابــرات العامة في محافظــة الخليل، 
القبض على شخصين، روجا إشــاعات عبر تسجيل صوتي 

مزيف حول وجود إصابات بفيروس »كورونا«.
وجرى تحويل المعتقلين للتحقيق للوقوف على ملابسات 
ما جرى، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حيث أكد جهاز 
المخابرات الفلســطينية ان لدى الأجهزة الأمنية تعليمات بـ 
»محاربــة مثيري الإشــاعات، في ظل حالة الطــوارئ التي 

أعلنتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا«.

غزة تضع المعتمرين في »الحجر المنزلي« وقرارات جديدة من محافظي الضفة 

السلطة ستغلق الجسر مع الأردن وإغلاق المعابر مع إسرائيل على طاولة البحث لمحاصرة »كورونا«

يتخــذ حتى اللحظة أي قــرار نهائي بشــأن إغلاق المعابر 
مع إســرائيل. لكن بعد إغلاق المعبر الفاصل عن الأردن، لا 
يستبعد الإقدام على هذه الخطورة، على أن يبقى العمل في 
المعابر للحالات الإنســانية الطارئة، والعمليات التجارية 
فقط، والطلب من العمل التوقف عن العمل في هذه الفترة، 
لحين محاصرة المرض، لكن الأمر حسب مطلعين يحتاج إلى 
تدابير ودراســات لمعرفة تبعات الأمر فــي الأيام التي تلي 

تطبيق القرار.
وكشف النقاب عن دراسة الحكومة الإسرائيلية لإمكانية 
السماح لعشــرات آلاف العمال الفلســطينيين بالمبيت في 
إســرائيل، كي يكون من الممكن فرض »طوق شــامل« على 

مناطق السلطة، دون المساس بالاقتصاد الإسرائيلي.
 وحســب الاقتراح الذي بلورته الوزارات المعنية في تل 
أبيب، يخضع هؤلاء العمال لفحوصات، ومن سيتضح أنه 
لا يحمل الفيروس يســمح له بالمبيت لدى مشغليه، أو في 

مكان أخر سيخصص لذلك.
ولا يعــرف إن كان هذا القرار في حال اتخذ ســينفذ في 
قطاع غزة، التي لها معبر مع مصر يسلكه المسافرون، وآخر 
مع إســرائيل يســلكه تجار وعمال ومرضى بشكل يومي، 
خاصة وأن الســلطات الحكوميــة في غزة التــي تديرها 
حركة حماس، لم تعلن بعد التقيد بكامل إجراءات المرسوم 
الرئاســي بإعلان حالة الطوارئ لمدة شــهر، وأعلنت عن 
وقف الدراســة في المدارس حتى نهاية الأســبوع الحالي، 
على أن تحــدد فيما بعد قرارها بفتح المدارس أو اســتمرار 

إغلاقها كما في الضفة.
وكان مجلس الوزراء قد دعا خلال جلســته الأسبوعية 
سكان القطاع، إلى الالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات 
التي أطلقهــا الرئيس عباس، والإجــراءات التي اتخذتها 
الحكومة لتجنــب وقوع أي إصابات بفيــروس »كورونا« 

في قطاع غزة. وأشــاد بالتزام بعض الجهــات في القطاع 
بإجــراءات الحكومة، داعيــا البعض الآخر إلــى الالتزام 

بالإجراءات منعا لتفشي الوباء.
وفي سياق خطط محاصرة انتشار المرض ميدانيا، قرر 
محافظ نابلس إبراهيم رمضان، منع الزيارات للمرضى في 
المستشــفيات والمراكز الصحية، الذين يعانون من أمراض 
عدة، كما أعلنت المحافظة رفــع درجة الجاهزية والطوارئ 
في المحافظــة نظرا للإصابة الجديــدة بفيروس »كورونا« 
التــي ظهرت في طولكرم، والعمل علــى إعداد مركز »حجر 

صحي« آخر احترازيا في المدينة.
كما قــرر محافظ بيت لحــم كامل حميــد، تمديد إغلاق 
المؤسسات الرســمية وغير الرســمية في المدينة، وقال إن 
التمديد يأتي بناء على حالة الطوارئ التي تســود الوطن، 
ونظرا لخصوصيــة محافظة بيت لحــم، ولازدياد حالات 

الإصابة بفيروس »كورونا«.
 وأشــار إلى أن هذا القرار يتزامن أيضــا مع تنفيذ كافة 
القرارات الســابقة بإغلاق المســاجد والأديرة والكنائس 
التجمعات  أماكــن  وكل  والمتنزهات،  والنــوادي  والمقاهي 

العامة، بما فيها الصالات والقاعات.
أما محافظة رام الله والبيرة، ليلــى غنام، فقد أصدرت 
قرارا يقضي بإغلاق المقاهي والمطاعم ومنع كافة التجمعات، 
حرصــا على الســامة العامــة، خاصة مع ازديــاد رقعة 
الإصابات بفيــروس »كورونا«، كما قــررت إغلاق الأندية 
والمراكــز الرياضية، ومقاهي الإنترنــت، وصالات الألعاب 
بكافة أشــكالها، احترازيا، بما فيهــا التجمعات التدريبية 

لفرق الدبكة والفرق الكشفية.
 وكانت غنــام واتحاد المستشــفيات الخاصة والأهلية 
قد أقروا خطة تكاملية تحســبا لأي طارئ في حال تفشــي 

فيروس »كورونا« في المحافظة.

واتخذ محافظ القدس عدنان غيث، قرارا بإغلاق كافة 
بالفنادق  الخاصة  والقاعــات  الأفراح،  وصالات  القاعات 
والمســارح ودور الســينما، وكافــة المقاهــي والنوادي 
الرياضيــة والدواوين وصــالات الألعــاب الإلكترونية، 
حرصا على المصلحة العامة وصحة المواطنين لمنع انتشار 
فيــروس »كورونــا«، وطالــب المواطنين بعــدم التجمع 
في الأماكن المغلقــة، وعدم عقد أو إقامــة أي مؤتمرات أو 
اجتماعات أو ندوات أو ورشات عمل لحين صدور تعليمات 

جديدة.
وفــي غزة، دخــل ليل أول مــن أمس الإثنــن آخر وفد 
معتمرين من السعودية، قبل أن يتم تعليق رحلات العمرة.

 وجــددت وزارة الصحة فــي غزة، التأكيــد على كافة 
المنزلي«  العائديــن بالالتــزام بـــ »الحجــر  المعتمريــن 
الاحترازي لمدة 14 يوماً، مبينة أن من يخالف ســيقع تحت 

طائلة المسؤولية.
 ودعت الصحة في بيان لها أمس، كافة المواطنين لإفساح 
المجال أمام المعتمرين لتنفيذ إجراءات الســامة خلال فترة 
الحجــر المنزلي والامتناع عن المخالطة والتهنئة المباشــرة 
حفاظاً على صحة الجميع. وأوضحت أنها تتخذ اجراءاتها 
ضمن »خطة طوارئ« للتعامل مع المراحل المختلفة لتفشــي 
الوبــاء، مؤكــدة مــن جديد خلــو قطاع غــزة من مرض 

»كورونا«.
وعقب ذلك أعلن العديد من أهالــي المعتمرين وصولهم 
إلى منازلهم، ودعوا الأقارب والأصدقاء عبر تدوينات على 
مواقع التواصل الاجتماعي، لتأجيــل زيارات التهنئة لمدة 

أسبوعين.
وفي هذا الســياق أيضا، أطلقت دائرة التثقيف وتعزيز 
الصحة في وزارة الصحة في غــزة حملة توعوية للوقاية 

من فيروس »كورونا«.

مباراة في غزة من غير جمهور بسبب »كورونا«
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شؤون عربية وعالمية

التماس ضد نشرها تعليمات وإرشادات عن »كورونا« بالعبرية فقط

إسرائيل تُدخِل كل العائدين من العالم في حجر بيتي وتوسّع قائمة الدول المحظور السفر منها وإليها

الاعتقالات طالت 95 طفلا و11 امرأة

مؤسسات الأسرى ترصد 471 حالة اعتقال
والاحتلال يشدد الإجراءات ضد الأطفال

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنت مؤسسات الأسرى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي 
اعتقلت 471 مواطنا من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 
شهر فبراير/ شباط الماضي، من بينهم 95 طفلًا، و11 امرأة، 
فــي الوقت الذي واصلت فيه ســلطات الاحتلال تشــديد 

إجراءاتها ضد الأسرى الأطفال.
وأشارت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان وهي هيئة 
شؤون الأســرى والمحرّرين، ونادي الأســير الفلسطيني، 
ومؤسســة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ضمن 
ورقة حقائق صدرت عنها، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت 

156 مواطنا من القدس، و49 مواطنا من رام الله والبيرة.
وذكرت أن 120 مواطنا اعتقلوا من الخليل، و37 مواطنا 
من جنين، و24 من مدينة بيت لحم، إضافة إلى 16 من مدينة 
نابلس، و 10 من طولكــرم، و 25 من قلقيلية، ومن طوباس 
اعتقلت قوات الاحتــال مواطنين اثنين، ومواطنين آخرين 

جرى اعتقالهما من سلفيت، و21 مواطنا من أريحا.
وطالت الاعتقالات حســب ما أعلنت تلك الهيئات تسعة 

مواطنين من قطاع غزة.
وحســب التقرير، فإن من بين العدد الإجمالي للأسرى 

هناك 43 أسيرة، و 180 طفلا، 430 معتقلا إداريا.
كما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة 107 أوامر، 
بين جديد وتجديد لأســرى ســبق أن صدرت بحقهم أوامر 

اعتقال إداري.
وفــي هــذا الســياق، أعلنت هيئة شــؤون الأســرى 
والمحررين، إن ســلطات الاحتلال فرضت الشــهر الماضي 
غرامات مالية كبيرة، بلغت 41 ألف شيكل »الدولار يساوي 
3.45 شــيكل«، على الأســرى الأطفال المعتقلين  في معتقل 

»عوفر«.
وبينت الهيئة في تقريرها أنه تم إدخال 41 أسيرا قاصرا 
إلى قسم الأسرى الأشبال في »عوفر« خلال الشهر المنصرم، 
من بينهم 20 اعتقلوا من المنــازل، و6 من الطرقات، وواحد 
لعدم حيازته تصريحا، و6 بعد استدعائهم، و8 تم اعتقالهم 

على الحواجز العسكرية.
وسُجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال أسيران قاصران 
تعرضا لاعتــداءات همجية ونُــكل بهما أثنــاء اعتقالهما 
واســتجوابهما في مراكز توقيف الاحتــال، لافتا إلى أن 
عدد الأطفال المحكومين خلال الشهر المذكور بلغ 20 قاصرا، 
تراوحت الأحكام ما بين 7 أشــهر إلى عــام، علما بأن عدد 

الأسرى الأطفال القابعين حالياً في المعتقل 53 طفلا.

جديــر بالذكر أن نادي الأســير قال إن إدارة ســجون 
الاحتلال نقلت وعزلت أربعة أســرى من الهيئة التنظيمية 

لحركة فتح في سجن »ريمون«.
وأوضح النادي أن الأســرى المعزولين هم: عمر خرواط 
وهو محكوم بالسجن المؤبد و18 عاما، وأسامة محمد سعيد 
المحكوم بالسجن المؤبد و 19 عاما، وحاتم صادق القواسمة 
محكوم بالســجن المؤبد و18 عامــا، وجميعهم من الخليل، 
إضافة إلى الأســير إبراهيــم عبد الحي مــن نابلس وهو 

محكوم بالسجن المؤبد 9 مرات و 90 عاما.
وأوضح نادي الأسير أن إدارة سجون الاحتلال صعدت 
من عمليات القمع بحق الأســرى تحديــدا منذ مطلع العام 
الماضي )2019( الذي شــهد أعنف عمليــات قمع، وواصلت 
هــذا العام عمليات القمــع عبر الاقتحامات والتفتيشــات 

المتكررة، والنقل والعزل.
وتعتقل إســرائيل نحو 6000 أسير فلســطيني، بينهم 
نســاء وقاصرون وأطفال وكبار في السن، ومن بين العدد 
الإجمالي هناك أسرى يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، 
ويشكو جميعهم من ســوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة 
والتعذيــب، فيما هناك العديد منهــم محرومون من زيارة 

الأهل، ويقبع آخرون في زنازين عزل انفرادي.

دعتها لوقف المحاكمة والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين

»الشعبية« تهاجم السعودية وتؤكد وجود تغيير خطير 
في سياستها تجاه الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي

غزة ـ »القدس العربي«:

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 
إقدام السعودية على تقديم عدد من المعتقلين 
أراضيهــا،  علــى  المقيمــن  الفلســطينيين 

للمحاكمة بتهمة »دعم الإرهاب«. 
ورأت فــي بيــان لهــا تلقــت »القــدس 
العربي« نســخة منه، أن توجيه هكذا تهمة 
لفلســطينيين يقدمــون الدعــم للمقاومــة 
الفلســطينية »فيه تبٍن للموقف الإسرائيلي 

الذي يعتبر المقاومة الفلسطينية إرهاباً«.
إلــى تحول  وأضافــت »وهو ما يؤشــر 
خطيــر في نظــرة وسياســات المملكة إزاء 
والعربي  الإسرائيلي  الفلسطيني-  الصراع 
عنه  التعبير  ابتــدأ  الــذي  الإســرائيلي   -
وتجســيده بأشــكال متعــددة منــذ بضع 
خطورة  على  الجبهة  وشــددت  ســنوات«. 
ملاحقة الفلسطينيين في مكان إقامتهم أو أي 

مواطن عربي في بلده لمجرد انتمائه لتنظيم 
سياســي وإلصاق تهــم »الخيانة والإرهاب 
وغيرهمــا« بهم.وأكدت أن هكذا سياســات 
أدت إلى الإضرار والخســارة الصافية على 
كل المســتويات للبلدان التي تقدم على ذلك، 
وقالــت »على من يريــد محاربــة الإرهاب 
الحقيقــي أن يتوقــف عن دعــم تنظيمات 
الإرهاب التي تعمــل وفق مخططات معادية 
لتدمير دول عربية عديــدة كما جرى في كل 
من سوريا والعراق وليبيا، وكما يجري من 

حرب وعدوان على اليمن«.
وختمــت الجبهة بدعــوة حكومة المملكة 
العربيــة الســعودية لـــ »وقــف المحاكمة 
والإفراج  الفلســطينيين  للمعتقلين  المهزلــة 
الفوري عنهم، وإعــادة تصويب موقفها من 
الفلســطينيين والعرب الذين يقدمون دعما 
مطلوبا ومن الجميع للشــعب الفلســطيني 
ونضالــه من أجــل الخلاص مــن الاحتلال 

ولتحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال«.
الســعودية  الســلطات  أن  بالذكر  جدير 
بدأت يوم الأحد الماضي في محاكمة عشرات 
الفلســطينيين والأردنيــن، وأبرزهم ممثل 
حماس الســابق لدى المملكة الدكتور محمد 
الخضري ونجله الدكتور هاني، بتهمة »دعم 

الإرهاب« والانتماء لـ »كيان إرهابي«.
وعلقــت حركة حماس أول مــن أمس على 
المحاكمات بوصفها بـ »جائــرة«، وعبرت عن 
السلطات  لاســتمرار  الشــديد«  »استنكارها 
الســعودية في »اعتقال الشــرفاء مــن أبناء 
شــعبنا وأمتنا«، مطالِبة بإطلاق سراح جميع 
المعتقلين. يشار الى أن عوائل المعتقلين، وحتى 
فتــرة قريبة، كانت تمنــع من زيــارة أبنائها 
المعتقلين في الســجون السعودية، ومن بينها 
عائلــة محمد الخضــري البالغ مــن العمر 83 
عاما، الذي نقل بســبب وضعه الصحي خلال 

الاعتقال إلى أحد المشافي.

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

فــي محاولة لمنع استشــراء عــدوى  الكورونا قررت 
إسرائيل إدخال كافة المسافرين العائدين من خارج البلاد 
للعزل المنزلي لمدة أســبوعين، رغم الأضــرار الاقتصادية 
المدمرة على شركات الطيران والسفر والسياحة المترتبة 

على القرار. 
وتدرس إسرائيل إمكانية زيادة عدد الدول التي يحظر 
على مسافرين قادمين منها الدخول إليها ضمن الإجراءات 
الاحترازية لمواجهة العدوى التي باتت تشــوش مجرى 
الحياة بشكل واسع. ومن الدول التي تم وقف السفر منها 
وإليها دول أوروبية كفرنســا وإســبانيا وألمانيا وغيرها 
علاوة على دول كثيرة في الشرق الأقصى، وكذلك أعلنت 
عــن إغلاق حدودها مــع مصر. وكشــفت وزارة الصحة 
الإســرائيلية عن ارتفاع عدد المصابــن بفيروس كورونا 
إلى 50 شــخصا بعد تسجيل حالات جديدة أمس، وأكدت 
أنها اكتشــفت 14 حالــة جديدة لأشــخاص عائدين من 

أوروبا. 
وفي الإطار ذاته، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين 
نتنياهو، عن تجنيــد الطلاب والجنود مــن أجل تطهير 
المنشآت العامة ومحطات الحافلات والقطارات والأماكن 

العامة في مواجهة فيروس كورونا. 
وفي الســياق، قال إنه قد تقرر أن يتم تجهيز ســاح 
الجو الإسرائيلي من أجل تأمين توفير المنتجات الأساسية 
للســكان، كما أعلن عن فتح خط ائتمان لجميع الشركات 

المتضــررة.  وذكرت القناة العبريــة »12« أنه من المتوقع 
ان تبادر وزارة الصحة الإســرائيلية إلى إدخال مزيد من 

الإرشادات بشأن الحجر المنزلي.
 وتشــير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة ستضاف 
إلــى قائمة الــدول التي يحظــر علــى مواطنيها دخول 
إســرائيل بســبب الكورونــا. ونقلــت وســائل اعلام 
إسرائيلية عما يسمى »رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية 
في الضفة الغربية، غسان عليان، قوله إن قيادة الجيش 
لا تنوي في هذه المرحلة فرض إغلاق شــامل على الضفة 

الغربية بسبب انتشار فيروس كورونا. 
وأضــاف »أن الإغلاق المفــروض حاليا علــى الضفة 
الغربية تم بســبب حلول عيد »المســاخر« لدى الشــعب 

اليهودي، وأنه سيستمر أربعة أيام. 
وأكد أن السلطات الإسرائيلية تعمل بالتنسيق الكامل 
مع الجهات المعنية في السلطة الفلسطينية خشية تفشي 
الفيروس، وأن التعاون بين الجانبين في هذا الصدد تعزز 
أخيرا، مشــددا على أن التصدي للمــرض المعدي هو من 

مصلحة الجانبين. 
وأعلن الجيش الإســرائيلي عن استمرار الإغلاق على 
بيت لحم، وفــي المقابل لن يتم فرض إغــاق مطلق على 
الضفة الغربية المحتلة في هــذه المرحلة. ووجهت وزارة 
الجيش بمســاعدة وزارة الصحة الاســرائيلية من أجل 
شراء المعدات والوســائل الطبية مع التركيز على وسائل 
تطهيــر متنقلــة الى جانب المســاعدة بالإمــداد الجوي 
للمعدات من الخارج ومواصلــة جهود البحث والتطوير 

لفحص بقاء الفيروس وبلورة وسائل المواجهة.
 وبالإضافــة الــى ذلــك اســتعرض جيــش الاحتلال 

ســيناريوهات مختلفة مــن التصعيد في الأزمــة وكيفية 
إدارتها من قبل النظام الأمني عند الضرورة. وشدد الجيش 
الإســرائيلي من إجراءاته لمنع تفشــي فيــروس »كورونا 
المستجد« في قواعده، وحظر على الجنود العائدين من أية 

دولة كانت العودة إلى قواعدهم لفترة.

اتصالات مع قادة أوروبيين

وكرر نتنياهو أنــه تحدث مع زعمــاء أوروبيين وبحث 
معهــم التحديات ومجالات التعاون فيمــا يتعلق بمواجهة 
فيروس »كورونــا«، وعقد مؤتمرا هاتفيــا. وقال إنه رحب 
بهذه الفرصة »في إجراء هذا المؤتمــر الهاتفي«، لأنه أعتقد 
»بإمكانية مســاعدة بعضنــا البعض من خلال مشــاطرة 
المعلومات والتنسيق لبعض الإجراءات«. وتابع »إنني أدرك 
بأن عنصر الوقت يلعب دورًا بالغ الأهمية هنا، ســواء أكان 

الحديث يدور عن الوقت الخاص بكم أو عن وقت دولنا«.
 وقال نتنياهو أيضا إنه تحدث عن ذلك مع نائب الرئيس 
الأمريكــي بنس ومــع الدكتورة المتخصصــة العاملة عنه، 
بيركس، التــي هي امرأة مؤثــرة جدًا، تتولى المســؤولية 
حاليًا عن كافة الإجراءات التي يتخذونها في سبيل مكافحة 

فيروس كورونا.
 وأضاف »وفي الأســاس، فــإن الهــدف النهائي يتمثل 
فــي تطوير وابتكار فحوصــات منزلية، على غــرار ما يتم 
في اختبارات الحمــل أو فيروس الإيدز ليســتطيع الناس 
فحص أنفســهم وعند حــدوث ذلك، ســنتمكن من تقليص 
عدد الإصابــات إلى حد ملموس حيث سنســتطيع التمييز 
بشكل أكثر فعالية ما بين الأشخاص الأصحاء والأشخاص 

المرضــى، مما يعتبر أمــرًا جيدًا بالنســبة للصحة بل جيدًا 
جدًا بالنســبة للاقتصاد كوننا نوشك على مواجهة مشاكل 
كبيرة عند فرض واجب البقاء في حجر صحي على جماهير 

واسعة«. 
وقال أيضا إنه يعلــم أن دولا أخرى تطبــق الإجراءات 
نفسها وســيحدث ذلك لحماية سلاســل الإمدادات. وتابع 
» انني أقترح بأن تكــون لدينا مراكز آمنــة وطائرات آمنة 
لغرض الرحلات الجوية. وبعبارة أخرى، يمكننا تخصيص 
بعض المطارات لأجلنــا ولأجلنا جميعًا فــي أوروبا، حيث 
سنعلن عن مطار ما مطار نظيف. وأقترح أننا سنبذل جهودًا 

متسقة لنحافظ على نظافته«.

إرشادات بالعبرية فقط

الى ذلــك توجه مركــز »عدالة« داخل أراضي 48 باســم 
النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة المشــتركة 
ســامي أبو شــحادة، برســالة إلــى مديــر وزارة الصحة 
الإسرائيلية موشيه بار ســيمان طوف، يطالبه فيها بالعمل 
فورًا على تنجيع عمل جميع المنصات الرقمية التابعة لوزارة 
الصحــة وتزويدها بكل مــا يتعلق بفيــروس الكورونا من 

معلومات وتحديثات وإتاحتها باللغة العربية. 
وتبين بعد فحص موقع الوزارة على الشبكة أن التحديث 
الأخير باللغة العربية نشر بتاريخ 4.3.2020، في حين تبعه 
الكثير من التحديثات والإشعارات  خلال الأســبوع الأخير 
والمــواد باللغة العبريــة. كذلك، لا وجــود لأي تعليمات أو 
معلومات باللغة العربية في الصفحات التابعة للوزارة على 
وســائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهواتف النقالة، 

بل تتوفر كلها باللغة العبرية فقط.
وشددت الرســالة التي أرسلتها المحامية آية حاج عودة، 
على أن عدم توفير المعلومات باللغة العربية لا يعتبر مسًــا 
بالحق في المساواة فقط، بل يشكل ضررًا في مثل هذه الحالة 
على صحة وسلامة المواطنين. وأكدت الرسالة على ضرورة 
نشــر البيانات الصحافية الصــادرة عن الــوزارة باللغة 

العربية كذلك.
 فــي تعقيبهــا، قالت المحامية حــاج عــودة إن »التمييز 
في توفير وإتاحــة المعلومات باللغة العربيــة في المنصات 
الحكومية الإســرائيلية يمتــد إلى ســنوات طويلة مضت، 
واليوم بسبب الوباء المتفشي، يجب إتاحة المعلومات لكافة 
المواطنين بمختلــف اللغات، لأن معرفــة الجميع بما يجري 
وطرق الوقاية وما يتوجب عليهــم فعله يصب في المصلحة 
العامة، وربما في مثل هذه الحالات تدرك الجهات الحكومية 
أن التمييــز العنصري ضــد فئة معينة يعــود بالضرر على 
الجميــع بدون اســتثناء«. وتابعت: »يتوجــب على وزارة 
الصحة تقديم الخدمات للجميع دون تمييز على أي أســاس 
كان، خاصة أن فيروس كورونا لا يفرق بين من يصيبهم على 

خلفية قومية أو عرقية أو جندرية أو إثنية«.
وفي حديث لـ »القدس العربي« اعتبر النائب أبو شحادة 
أن »تعامل وزارة الصحة الإســرائيلية مــع المواطنين العرب 
بهذه الطريقــة يبين إلــى أي درجة هناك اســتهتار بصحة 
المواطنين ويكشــف مــرة أخرى عن السياســات العنصرية 
للحكومة حتى حينمــا يتعلق الأمر بصحة جميع المواطنين«. 
وتابع »رســالتنا واضحة، صحة المواطنين العرب ليست أقل 
أهمية وهذا هو الوقت لتضافر جميع الجهود للحد من انتشار 

وباء كورونا«.

مطار بن غوريون خال من المسافرين ...وطائرات العال جاثمة على أرض المطار

الناصرة ـ »القدس العربي«:

كما هو الحال مع انتشار أشــجار السنديان 
والبلوط في الجليل، هكذا شــجرة »الســيال« 
المعروفة أيضا بشجرة السنط أو الطلح، تنتشر 
في صحراء النقــب داخل أراضي 48 وجزء بارز 
من ملامــح طبيعتها، لكن أعدادها في تراجع مما 
دفع بعض الجهــات المحلية لزرع آلاف الأغراس 

منها في جنوب البلاد.
لا يقتصر دور شجرة »الســيال« على توفير 
الظلال ونقاط الاستراحة للمتنزهين في مناطق 
جنــوب البــاد، فلها عــدة وظائف للإنســان 
وللحيوان وللصحراء نفســها، وهي تتكيف مع 

الطقس الحار جدا وتنجح في البقاء كل صيف. 
على ضفاف الوديان الجافة الكثيرة في النقب 
الزائرون أشــجار »السيال« ويفرحون  يلاحظ 
بها عادة، فهي تعطيهم فرصة لالتقاط أنفاســهم 
واســتعادة طاقاتهم والهرب من أشعة الشمس 
الكاوية بعد مســير في هذه المنطقة الجافة حتى 

في  الشتاء والربيع. 
الزراعي  البحث  لمديرية  جديدة  دراسة  تظهر 
في البــاد أن هنــاك حاجة لاســتعادة غابات 
شــجر »الســيال« الآخــذة بالانقــراض، ولذا 
تجــري محــاولات إنقاذها من خلال تحســن 
نوعهــا بواســطة اســتخدام بذور الأشــجار 
وتحويلها  منهــا  بجودتها   المتميــزة  الكبيــرة 
لأغــراس في منطقة بئر الســبع. ويســتدل من 

جولة في أرجــاء النقب أن هنــاك  ثلاثة أنواع 
من شجر الســيال أو الســنط أو الطلح بعضها 
يحــب  الطقس الحــار، ولذا ينبت فــي مناطق 
وادي عربة ومحيط البحر الميت، ويعتبر وادي 
الدريجات النقطة الأكثر شمالا التي يعيش فيها 
هذا النوع من الســيال، فمن هذه النقطة شمالا 
لا تكفــي درجة الحرارة كي ينبــت ويتطور هذا 
النوع من الســيال وهي عادة شــجرة صغيرة 
نســبيا وفروعها تتفــرع من منتصــف جذعها 
وجاءت تسميتها من قمتها المستوية التي تشبه 
الســقف. ويوضح الباحثون أن شجرة السيال 
في النقب تمتــاز بصمودها في طقس صحراوي 
حار جدا فــي النهار وفي درجة حرارة منخفضة 
أثناء الليل، ولذا فهي منتشرة في رحاب صحراء 
النقب.  و«السيال« بشكل عام شجرة كبيرة لها 
جذع مركزي وحيد وأشــواكها كبيــرة وحادة 
تستطيع أن تنمو وتعيش في الوديان وفي قمم 
الجبال وتنتشــر في محيط البحر الميت وتصل 

حتى حدود سيناء. 
كانت  النقب  صحــراء  أن  الباحثون  ويرجح 
غنيــة بغابات الســيال أو الســنط حتى بدأت 
أعدادها في التراجع بســبب تدخل الإنسان في 
الطبيعــة وســيطر عليها من أجل الاســتيطان 
والسكن والزراعة واستخدام الأشجار مما مس 

بانتشارها.
وتشــهد صحراء النقب حملة زرع لأشــجار 
الســيال في محاولــة لاستعادتها واســتعادة 

مشــاهد طبيعية خضــراء تحميها مــن عملية 
تصحر خطيــرة التي تنتقل مــن أفريقيا للبلاد 
وتحول مناطــق خضراء لأماكــن جافة وميتة. 
وتســاهم أشــجار الســيال بذلك فــي مختلف 
أنحاء النقب من خلال احتفاظ جذورها بالرمال 

والحيلولة دون انتقالها مع الريح.
وعــاوة على حمايــة أراضــي النقب ومنع 
التصحــر فإن هده الشــجرة تســاهم بشــكل 
جوهــري في حمايــة الحيوانات والحشــرات 
والطيــور على أنواعها في صحــراء النقب، كما 
يؤكد مرشد الطبيعة ابن النقب منصور أبو قرن 
لـ »القدس العربي«، لافتا إلى كونها ملاذا لمئات 
وربما آلاف الحشــرات الصغيــرة التي تبحث 
عن الظل خلال ســاعات النهار، وهذه تشــكّل 
طعاما لطيــور كثيرة، أما بذور الســيال فتزود 
الغذاء الغني للغزلان والظباء والجمال وأرانب 
الصخور وبقية الحيوانات وهي من جهتها تنقل 
بذورها لمناطق أخرى بإفرازاتها وتسهم بذلك في 
انتشار شجرة »السيال« وبقائها واستمراريتها. 
ويوضح أبو قرن أن شجرة »السيال« متفرعة 
الأغصان، أما شــقيقتها شجرة »الطلح« فهي في 
ويضيف  الــرأس.  مقلمة  تبدو  مســتوية  قمتها 
»شجرة السيال والطلح أصلها من أفريقيا وهي 
تنبت في المناطق الحــارة وتمتاز بقوة جدورها 
وقدرتها على تحمل القيــظ إذ تنبت في مناطق 
الســيال/  أن  منوها  الصحراويــة«،  الجفــاف 
الطلح/ السنط تشبه شجرة السدر لكن الأخيرة 

شجرة »السيال« في صحراء النقب... خط الدفاع الأخير أمام التصحر الزاحف من افريقيا

تمتاز بأن أوراقها أكبر وهــي تنبت وتعيش في 
كل مناطق فلســطين ولها ثمار يأكلها الإنســان 

والحيوان.
كما ينبه أبو قرن إلى أن الســيال/ السنط من 
نباتات الوديان الكبرى والمنخفضات، شــجرة 
وارفة تبسط أغصانها في الهواء الدافئ، أوراقها 
مجزأة الى أزواج وريقات ريشــية. ويقول إنها 

في المناطق الصحراويــة تكافح التبخر بتحرك 
خفيف للوريقات التي ينحني بعضها فوق بعض 

لترك مساحة محدودة معرضة للهواء الطلق.
 وقال أيضا إن هناك مئات من أنواع الســيال/ 
الســنط في العالم نوع منها عدد كبير من الأنواع 
تعيش في أســتراليا والبقية تنتشــر في مناطق 
يراوح مناخها بين الاســتوائي الجاف الحار الى 

المعتدل في أفريقيا وجنوب آســيا والأمريكتين . 
وتعرف أيضا باسم الطلح أو الأكاسيا أو الميموزا 
وهي شــائعة في الجنوب الجزائــري والمغربي 
والتونســي/ وفي ليبيا ومصر وشــبه الجزيرة 
العربية. وتابع »هناك خمســة أنواع رئيسية من 
الســنط تعيش في المناطق شبه الجافة في شمال 

أفريقيا، وهي كلها مشوكة«.

شجرة السيال في صحراء النقب
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بوعياش قالت إن المجلس لن يرد على المزايدات لأن التقرير يسهل دحضه من قبل أي مراقب لما وقع في هذا الملف

التقرير المغربي الرسمي حول حراك الريف: »شيطنة بلغة حقوقية بعد أن تمت شيطنته دينياً« 
والصمت كان أرحم من إعادة ظلم المعتقلين 

الرباط – »القدس العربي«
 

من سعيد المرابط:

»حراك الريف«، قضية ليســت بالقديمة، فعمرهــا لا يتجاوز ثلاث 
ســنين، وقصة منطقة ليست بالعابرة، ولا يمكن تلخيصها، فلكل ريفي 
قصة يحكيهــا، فقصصهم طويلة الحكي، وغابرة فــي التاريخ، مُنذ ما 
قبل الاســتقلال. وتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، )رسمي(، 
الذي صدر الإثنين، حول الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها منطقة 
الريف في شمال شرق المغرب، في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، والتي 
عرفت بـ»حراك الريف«، للمطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية، أدى إلى سجال في الحقل الحقوقي، وأعاد النقاش حول ما 

وقع بالريف منذ أكثر من ثلاث سنين.
في هذا النقاش، وجهــت أصابع الاتهام للمجلــس بـ»التماهي مع 
الأطروحة الرســمية للدولة، بعيداً عن الرصد كمــا هو متعارف عليه 
حقوقياً«، كما »دق آخر مســمار في نعش حقوقية المجلس«، حسب ما 

يراه معظم الحقوقيين الذين استشارتهم »القدس العربي«.

ظلمٌ بلغة حقوقية

هذا التقرير يضم 400 صفحــة وتم تلخيصه في 60 صفحة، والذي 
أخذ »أشــهراً طويلة ومضنية من الاشــتغال، ســواء على مســتوى 
التحريات أو على مســتوى التحقق من المعلومات وتقاطعها«، وفق ما 
جاء في ملخصه، تقول عنه رئيســة المجلس، أمينة بوعياش: »قررت 
الانكباب على تــداول المعطيات ذات الصلة بحقوق الإنســان، وذلك 
بتعيين فريق لمتابعة نشــر المعلومات وتدقيقها مع ما جرى في الواقع، 
فوقف الفريــق على وجود معلومات ذات طبيعة بانتهاكات جســيمة 
لحقوق الإنســان، تم تداولها بشبكات التواصل الاجتماعي، لكن ليس 
لها أي علاقة بما جرى في إقليم الحسيمة، وهذا ما يصطلح عليه أخبار 

زائفة أو تضليل«.
ووصفت عائلات معتقلــي »حراك الريف« ونشــطاء التقرير بأنه 
»غيــر منصف ويضــم مغالطات« قــال المعتقل نبيــل أحمجيق، على 
خلفية الحراك والمحكوم عليه بـ20 ســنة سجناً نافذاً، إنه »سيرد على 
»المغالطات والافتراءات« التي يتضمنها التقرير«، بحسب ما أعلن عنه 

شقيقه.
وأوضــح محمد أحمجيق، شــقيق نبيل، في تدوينــة على صفحته 
بموقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، مساء الإثنين، أن شقيقه اطلع 

على بعض الملاحظات الأولية لتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 
وأنه »وبعد تواصله مع شــقيقه عبر الهاتف، أصر نبيل أنه سيرد على 
المغالطات والافتراءات التي ذهب إليها التقرير المنحاز للرواية الأمنية 
ريثما يطلع عليه بشــكل كامل«، وقال محمد أحمجيق إن »شقيقه نبيل 
بالــكاد يتكلم نتيجة مضاعفــات الإضراب المفتوح عــن الطعام الذي 

يخوضه والذي وصل اليوم لعشرين يوماً«.
ويرى حقوقيــون أن التقرير ذاته يتضمن أخبــاراً زائفة وتضليلًا 
للحقيقة، وتقول سارة ســوجار، لـ»القدس العربي«: »لنفترض جدلًا 
أن كل ماذكرته الســيدة بوعياش في تقريرها الأخير صحيح بمراحل 
الاحتجاجات، العنف، التحريض على الكراهية، تفويت فرصة الحوار 
وعرقلة العبادة، هل كانت ســتصل الأحكام بإثباته عشــرين ســنة 

نافذة؟«.
وتضيف الناشــطة الحقوقيــة أن »من تابع المحاكمــات يعلم أنه لا 
يوجد دليل واحد من الدلائل التــي عرضت كالفيديوهات، المحاكمات، 
التدوينــات وغيرها، على المحكمة تظهر أن واحــداً من المعتقلين الذين 
توبعوا بهذه التهم حمل حجراً، أو حرض علانية وبشــكل مباشر على 
العنف«. وترى أن ملف »حراك الريف« فيه »الكثير مما يقال«، مشددة 
علــى أن »الصمت كان أرحــم من إعادة ظلم المعتقلــن بلغة حقوقية« 
و«تمت شــيطنة الحراك بطريقة حقوقية، بعدما تمت شــيطنته دينياً 
-خطبــة الزفزافي- وسياســياً ببلاغ الانفصال -بــاغ الحكومة- 
وقانونياً وقضائياً بالأحكام، إنسانياً باتهام عائلات المعتقلين بخدمة 
أجنــدات خارجية، وها هو تقرير بوعياش يزيد فتح الجرح بمشــرط 

حقوقي«.
وخلصت ســوجار: »لتعلم الســيدة أمينــة بوعياش أنــه اليوم 
العشــرون لإضراب المعتقلين عــن الطعام، من أجل مطالب بســيطة 
من أجل تحســن ظروفهم في الســجن، وأنهم رفضوا مطالب الزيارة 
والمكالمة والفســحة والتجميع فكيف لهم أن يستجيبوا لمطالب تحقيق 
التنمية والديمقراطية... إنهم حقاً يفوتون الفرصة عن أنفسهم في كل 

مرة«.

انحياز للرواية الأمنية

رئيســة »المجلــس الوطني لحقوق الإنســان«، قالــت أثناء تقديم 
خلاصات هــذا التقرير، خلال لقاء احتضنه مقــر المجلس، يوم الأحد 
الماضــي بالربــاط، قالت إن »المجلس لــن يتفاعل مــع المزايدات التي 
ســتعقب نشــر الوثيقة«. ومقابل ذلك يقول الحقوقي، خالد البكاري، 
لـ»القــدس العربــي«، إن بوعياش »تنهج أســاليب الــردع القديمة، 

وسياســة الهروب«، مشــدداً على أن »تقرير المجلس الوطني لحقوق 
الإنســان بخصوص حراك الريف، ليس احترافيــاً« وأنه بعد قراءة 
ملخص التقرير، »فهمت لماذا قالت الســيدة بوعيــاش إن المجلس لن 
يــرد على المزايدات، ببســاطة لأن هذا التقرير يســهل دحضه من أي 
مراقــب لما وقع في هذا الملف... ويكفي أن عدم إشــارتها لما تم ترصيده 
في عهد ســلفيها اليازمي والصبار اللذين واكبــا الأحداث منذ بدايتها 
لحين انطلاق المحاكمات دليل أنها بدأت متأخرة بعد أن كان الملف قد تم 

توظيبه أمنياً وقضائياً بما يخدم الجهة الأمنية التي دبرته«. 
ويؤكد أن من بين ما يشــوب التقريــر »أخطاء فظيعة في أســماء 
المعتقلين، أخطاء في كرونولوجيا الأحداث، الحديث على أن الســلمية 
استمرت من تشــرين الأول/ أكتوبر 2016 إلى آذار/ مارس 2017، وقد 
ســاهم رمضان حســب التقرير في ذلك، في حــن أن  رمضان كان في 

شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو«.
وأشار البكاري إلى أن »جرد الخســائر في صفوف القوات الأمنية 
اعتمــاداً على تصريــح محامي الطــرف المدني، وليس علــى بيانات 
رســمية، في حين أنه كان على معدي التقرير تكليف نفسهم والتقصي 

من المصدر«.
وتســاءل الحقوقي، فــي حديثــه لـ»القدس العربي«، حول ســر 
»إغفال التقرير أحداثاً مفصلية من قبيل تســريب فيديو حاط بالكرامة 
الإنســانية لناصر الزفزافي داخل مقر الفرقة الوطنية«، وعن »التمييز 
فــي إيــراد البيانات الخاصــة بالتعذيــب والعنف بين أفــراد القوة 
العموميــة والمعتقلين، بحيث تم الاســتماع مباشــرة لإفادات عناصر 
الشــرطة، فيما اكتفى التقرير بخصوص المعتقلين على بيانات تقارير 

المجلس والمحاضر دون الاستماع مباشرة للمعتقلين«.
وأضاف البكاري، في تساؤله: »الاعتماد في نقاش معايير المحاكمة 
العادلة على ما وقع في محاكمة البيضاء، وإغفال المحاكمات التي جرت 
بالحسيمة والناضور، والتي شهدت خروقات لهاته المعايير في غياب 

المراقبين والملاحظين والإعلام الوطني والدولي«.
وأشــار إلى »الإصرار على رفض مصطلح حراك الريف، وتعويضه 
باحتجاجات الحســيمة بمبررات واهية، مع العلــم أن الاحتجاجات 
كانت بأقاليم الحســيمة والدريوش والناضور، وأن المعتقلين توزعوا 
علــى كل هذه الخريطة، بــل إن من أبرز معتقلي الحــراك نجد صلاح 
لشخم، والذي توبع بناء على ما وقع بتالا رواق... كما أن رقعة الحراك 

امتدت للدياسبورا الريفية في الخارج«.
وأكد البــكاري أن »انحياز التقرير للروايــة الأمنية يظهر بوضوح 
في تغاضيه عن أحداث تكســير أبــواب المنازل في إمــزورن، وإيراد 
رواية غريبة تبرر مقتل الشــهيد عماد العتابي، دون الإشــارة إلى أن 

الشــاهد الوحيد على مقتل العتابي تم اعتقاله لاحقاً، وأنه يســتحيل 
منطقياً قبول أن الوفاة كانت بسبب شظايا الرصاص الذي كان موجهاً 
لــأرض، مع تســجيل أن كل تصريحات وزير الدولــة الرميد ووزير 
الداخلية كانت تنفي اســتعمال القوات العمومية للأســلحة النارية« 
وأن التقرير حــاول »وصم خطابات قادة الحراك بالعنصرية ونشــر 
العنف والكراهية انطلاقاً فقط من ثلاث جمل مجتزأة من سياقها، وهذا 
يعد كذلك فعل تضليل«. وقالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني 
لحقوق الإنســان، إن تقرير المجلس حول حراك الريف »شامل ونتاج 
عمل طويل ودقيق وميداني«.ولكن، في ما أســماه بـ«ملاحظة عامة«، 
يقول الخبير الحقوقــي، عزيز إدامين، عكس ذلك، ويــرى أن التقرير 
»خلط الشــرق بالغرب، لأنه يحتوي على ثلاثــة موضوعات متفرقة، 
ولكل موضــوع منهجيته ومرجعيتــه«. وإن المجلــس »غامر منهجياً 
بدمج ثلاثة موضوعات في تقرير واحد«، وشبه ذلك بـــشحادثة سير 
مروعة«.وأضــاف إن الموضوعــات الثلاثة هي »ديناميــة ما وقع في 
الريف، من ناحيــة كرونولوجية وحقوقية، لها أدواتهــا ومقارباتها 
المســتقلة، أما التقرير حــول التعذيب، فله منهجيته المســتقلة والتي 
تستند أساســاً إلى بروتوكول إســطنبول، ولا يمكن اعتبار إدعاءات 
التعذيب مجرد فرع أو محور داخل التقرير كاملًا، لأن التعذيب جريمة 
خطيرة وجب تخصيص تقرير مستقل لها، وأما ملاحظة المحاكمة، فلها 

هي الأخرى منهجية مستقلة ومتفردة«.
خلــط الموضوعــات الثلاثة فــي تقرير واحــد، كما يؤكــد إدامين 
»ستكون نتائجه غير مقنعة، لأنه ســيتم التعسف على موضوع دون 
المواضيع الأخرى«. وأن مضمــون التقرير »كان متوقعاً وغير صادم«. 
وفي رده على ما وصفته بالمزايدات، قال إدامين إن الســيدة رئيســة 
المجلس »تتقاضى راتبها من المال العام، والمجلس مؤسســة دستورية، 

وسنناقشها، أرادت هي ذلك أم لم تُرد«.

حراك الريف 

في الـ28 تشــرين الأول/ أكتوبر 2016، بعد ســبعة عشــر عاماً من 
وصول محمد الســادس إلى العرش المغربي، نزل أهالي الريف بشكل 
جماعي؛ الآلاف من الرجال والنســاء إلى الشارع غاضبين على الموت 
الفظيع لبائع السمك محسن فكري الذي تم سحقه داخل شاحنة لجمع 

القمامة، في عملية مصادرة بضائعه من قبل الشرطة.
بالإضافة إلى ذلك، تسبب هذا الحدث في اعتقال عدة شباب، ما زال 
بعضهم يعيش ســنوات من السجن بلغت العشــرين سنة، كما عرفت 

المنطقة موجات الهجرة إلى المنفى، في ظروف محفوفة بالمخاطر.

منظمة حقوقية دولية تدعو القضاء المغربي
 للانحياز إلى حرية الرأي وحقوق الإنسان

الرباط –» القدس العربي«:

دعــت منظمــة »ســكاي لايــن« الحقوقية 
الدولية، القضاء المغربي إلى لانحياز إلى حرية 
الرأي وحقوق الإنســان، في قضية الصحافي 
الســلطات  وطالبت  الراضــي،  عمــر  المغربي 
المغربيــة بالتراجــع عن ملاحقــة الصحافيين 

والمدونين وإطلاق سراحهم.
وقالت »ســكاي لاين« الدوليــة، التي تتخذ 
من العاصمة الســويدية ســتوكهولم مقراً لها، 
في تغريدة عبر حســابها الرســمي على موقع 
التواصل الاجتماعي »تويتر«، إنه من المقرر أن 
تصدر محكمة الــدار البيضاء، الخميس المقبل، 
حكماً ضــد الصحافي عمر الراضــي المتابع في 
حالة ســراح، بعد اعتقاله، بسبب تغريدة في 
»تويتر« تقول الســلطات انهــا تتضمن إهانة 
قاض. وقد تصل عقوبته فــي حالة الإدانة إلى 

الحبس لمدة سنة.
تصاعد  الدولية  لاين«  »ســكاي  واستنكرت 

الانتهــاكات بحــق حرية التعبيــر والرأي في 
المغرب، واعتقال الصحافيين، ومحاكمتهم على 
منشــورات عبر مواقع التواصــل الاجتماعي، 
منددة بـ«مشــاركة القضاء في هــذه الهجمة، 
التي تدلّ على اســتغلالٍ سياســي لســلطات 
القضاء، الذي يجب أن يكــون محايداً وحامياً 

للحقوق والحريات«.
الدولية  لاين«  »ســكاي  منظمة  وتأسســت 
)حد الســماء(، في نيســان/ أبريل عام 2017، 
بمبادرة  ســتوكهولم،  السويدية  العاصمة  في 
»بعد  والصحافيين  الحقوقيين  من  مجموعة  من 
ازدياد كبير في انتهاكات مسّت حقوق مواطنين 
اســتخدام  إثر  على  ومؤسســات،  ونشــطاء 
وســائل التواصــل الاجتماعــي في الشــرق 
الأوسط، ودول شــمال إفريقيا«، حسب الموقع 

الرسمي للمؤسسة.
وانتقــد عمــر الراضي، في نيســان/ أبريل 
الماضــي، القاضي الــذي أصدر الأحــكام على 
الاستئناف  محكمة  في  الريف«  »حراك  ناشطي 

في الدار البيضاء، وقال في تغريدة: »لنتذكره 
جيــداً. فــي كثير مــن الأنظمة عــادت الأذرع 
الصغرى مثله إلى توســل الشــعوب من أجل 
الأوامر«،  ينفــذون  كانوا  أنهم  بدعوى  الصفح 
مضيفاً: »لا نسيان ولا صفح مع هؤلاء الموظفين 

العديمي الكرامة«.
وقضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء 
بتأييد الحكم بـ20 ســنة ســجناً نافذاً في حق 
قائــد حــراك الريف ناصــر الزفزافــي ونبيل 
أحمجيــق وآخرين، وتراوحــت الأحكام بحق 

باقي المعتقلين بين سنة و15 سنة سجناً.
ولم يســلم الراضي من الاعتقال أيضاً، إذ تم 
اســتدعاؤه للتحقيق معه، فــي كانون الأول/
ديســمبر الماضي، أي بعد 8 أشــهر من نشــره 
التغريدة، وإحالته من قبل النيابة العامة على 
المحكمة بتهمــة »إهانة« قاض، قبل الإفراج عنه 
إثر احتجاجات واســعة في المغــرب في نهاية 
الشهر نفســه، مع اســتمرار متابعته في حالة 

سراح.

الناشط الحقوقي المغربي رشيد سيدي بابا 
طليقاً بعد انقضاء مدة العقوبة 

الرباط – »القدس العربي«:

غادر أمس الثلاثاء الناشــط المغربي، رشيد ســيدي بابا، الحرية بعد 
انقضاء شهرين ونصف، مدة العقوبة التي حكم بها بعد إدانته بالاعتداء 
على رجل سلطة، بعدما خفضت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير الحكم 

الابتدائي الصادر في حقه من ستة أشهر إلى شهرين ونصف.
واعتقلت السلطات »سيدي بابا« في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي 
من مدينة طاطا جنوب البلاد بعد دعوته عبر شــريط نشــره بـــموقع 
»يوتيوب« للاحتجــاج على »نهب ثروات المنطقة من طرف مســتثمرين 

إماراتيين«.
ولقي اعتقال الناشط إدانة واسعة، وطالبت منظمة العفو الدولية أنه 
ينبغي على السلطات إســقاط التهم، وإطلاق سراح جميع الأفراد الذين 
تمت محاكمتهــم وإدانتهم لمجرد ممارســتهم لحقهم في حريــة التعبير، 
بمن فيهم »رشيد ســيدي بابا«، و«التوقف عن اســتخدام أحكام قانون 

العقوبات العتيق لتجريم حرية التعبير«.
وكان اســيدي بابــا قد رفع عدة مــرات لافتات أمام مبنــى قصر أمير 
إماراتي، وبث فيديو مباشر على صفحته بـ«فيسبوك«، طالب من خلاله 

بحقه في استغلال ثروات منطقته، والاستفادة من الشغل.

سارة سوجارخالد البكاريعزيز إدامين

إحباط محاولة تهجير 9 مغاربة عبر سواحل سبتة

لندن – »القدس العربي«: 

أحبطــت عناصر البحرية الإســبانية التابعة للحــرس المدني، أمس 
الثلاثــاء، محاولة تهجير تســعة مغاربة عبر ســواحل ســبتة المحتلة، 
كانوا على متن قارب ســريع، تعود ملكيته لشــخص يحمل الجنســية 

الإسبانية.
ووفــق مصــادر إعلاميــة محلية فــإن عناصــر البحرية الإســبانية 
»اعترضت قاربا ســريعا، حوالي السادســة من صباح اليوم )أمس(، 

وعلى متنه شــخص إســباني الجنســية، وتســعة مهاجريــن مغاربة 
تتــراوح أعمارهم مــا بين 25 و40 ســنة«. وأضافت المصــادر ذاتها أن 
»القــارب تم رصده على بعد ثمانية أميال من 'ســانتا كتالينا'، ليتم نقل 
الموقوفين إلى قاعــدة الخدمة البحرية بالميناء الرياضي للثغر المحتل«، 

مشيرة إلى أن »المهاجرين التسعة حالتهم الصحية جيدة«.
وباشــرت الســلطات الأمنية في المدينة الســليبة إجــراءات تحديد 
هوية الموقوفين التســعة، تمهيدا لتفعيل مسطرة تســليمهم للسلطات 

المغربية، وفق الاتفاق الساري بين الطرفين

سياج حدودي يحيط سبتة
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تخفيض الرحلات الجوية إلى إيطاليا... وهروب مصاب بالفيروس إلى فرنسا يثير موجة من الذعر 

سعيّد يطمئن التونسيين حول قدرة الدولة على التصدي لـ»كورونا« والبرلمان يبدأ بفحص النواب لمنع انتشار الفيروس
تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

بــاده  إن  التونســي  الرئيــس  قــال 
قــادرة على مواجهة الأوبئــة وجميع أنواع 
والإرهاب،  »كورونا«  فيها  بما  الفيروســات 
فيمــا اتخذ البرلمــان إجراءات اســتثنائية 
الموظفين  وجميــع  النواب  بفحــص  تتعلق 
لوقف انتشار الفيروس، كما قررت الحكومة 
الثقافية  والتظاهــرات  الــدروس  تعليــق 
عجوز  هــروب  أثار  فيما  الكبــرى،  والفنية 
مصاب بفيروس إلى فرنسا موجة من الذعر 

في البلاد.
وخلال ترؤســه لاجتمــاع لمجلس الأمن 
القومــي حول فيــروس كورونا المســتجد 
)كوفيــد-19(، قــال الرئيس قيس ســعيد 
إن في تونــس رجالًا ونســاء يقدرون على 
مواجهة الأوبئة والرد على من يرفع السلاح 

في وجه الدولة.
وأضاف: »ليطمئــن العالم أن في تونس 
رجالًا ونســاء يقدرون ليــس على مواجهة 
الأوبئــة التــي تظهر بــن الحــن والآخر 
فحســب، بل  للرد أيضاً على هــؤلاء الذين 
يرفعون الســاح في وجه الدولة«، مشيراً 
إلــى أن »الإرهاب غادر وجبــان لكن ليتأكد 
أنواع  لــكل  ســنتصدى  أننا  التونســيون 
والإرهابيين(  لكورونا  إشارة  )في  الجراثيم 
مهما كان مصدرها، ومن رتب لها ومن اختار 

التوقيت والمكان«. 
وفي ختــام الاجتماع، أعلن مجلس الأمن 
القومي عن إجراءات عاجلة للحد من انتشار 
الصحة،  وزيــر  لخصها  كورونــا،  فيروس 
عبد اللطيف المكي بقولــه: »تقرر إيقاف كل 

الرحلات البحرية بين تونس وإيطاليا. وتم 
اختصــار الرحلات بين تونس فرنســا إلى 
رحلة واحدة في الأســبوع مــن تونس إلى 
مرسيليا بدل رحلتين. كما تم الاتفاق على ألا 
تســتقبل تونس خطوط طيران من إيطاليا 
إلا روما وتقــرر التخفيض من عدد الرحلات 
من 14 إلى 3 رحلات فقط. وهذه الإجراءات 
ســارية المفعول إلى غاية يوم 4 أبريل 2020 
تتبع  بحســب  التاريخ  هــذا  تعديل  ويمكن 

حالة الوضع«.
وأشــار إلــى أن الحكومة لــن تقوم 
بتعليــق الدراســة كليــاً و»لكــن نظراً 
لانشــغال الــرأي العام وحرصــاً على 
سلامة التلاميذ، تقرر تقديم العطلة لتبدأ 
يوم الخميــس 12 آذار/مارس وذلك في 
أن  إلى  التعليم«، مشيراً  كل مســتويات 
القانون ســيُطبق بصرامــة على كل من 

يخل بقرار الحجر الصحي.

النواب يخضعون للفحص الطبي

التونســي  البرلمان  بدأ  آخر،  جانب  على 
باتخــاذ إجــراءات اســتثنائية للحــد من 
انتشــار فيروس كورونا، حيث قام عدد من 
الأطبــاء التابعين لــوزارة الصحة بمراقبة 
وقياس درجة حرارة ما يزيد على 200 نائب 
وموظف في البرلمان، فضلًا عن تفقد عدد من 
الأماكن الأكثر اســتعمالًا داخل مقر البرلمان، 
والتأكد مــن مدى نظافة المجلــس وأروقته 

وجميع القاعات.
الثقافيــة  الشــؤون  وزارة  وكانــت 
فعالياتها  من  عدد  تأجيل  قررت  التونســية 
الثقافية والفنيــة، في إطار التدابير المتخذة 
لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد، حيث 
وأيام  للكتــاب  الدولي  المعــرض  تأجيل  تم 

تشاووش أوغلو: تركيا حققت التوازن في ليبيا  ميركل تلتقي حفتر في برلين
■ برلــن - »الأناضول«: التقت المستشــارة الألمانية أنغيلا ميــركل، اللواء الليبي 

المتقاعد خليفة حفتر، في العاصمة برلين.
وأفاد المتحدث باســم الحكومة الألمانية، شــتيفن زايبرت، في بيــان خطي، أمس 
الثلاثــاء، أن ميركل التقت حفتــر في برلين، حيث تبادلا وجهات النظر بشــأن الأزمة 
الليبية. وأضاف أن ميركل أكدت أن اســتخدام القوة العسكرية لن يفضي إلى حل في 
ليبيا، مشددة على ضرورة المضي قدماً في سبيل إرساء وقف إطلاق النار، والمفاوضات 

السياسية، في إشارة إلى قرارات مؤتمر برلين الأخير.
وفــي كانون الثانــي /يناير الماضي، اســتضافت العاصمة الألمانيــة برلين مؤتمراً 
بمشــاركة 12 دولة و4 منظمات دوليــة وإقليمية، كان من أبرز بنــود بيانه الختامي 
ضرورة الالتزام بوقف لإطلاق النار وفق مبادرة تركية روسية منذ 12 من ذلك الشهر، 

والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.

الخارجية  وزير  أكــد  الأناضول:  أنقرة/   ■
التركي، مولود تشــاووش أوغلــو، أنّ بلاده 
حققت التوازن فــي ليبيا، بعد الخطوات التي 

أقدمت عليها.
جاء ذلك فــي كلمة له خلال مشــاركته في 
اجتماع محرري الأناضول في العاصمة أنقرة، 

أمس الثلاثاء. 
يتعلــق  ســؤال  علــى  رده  فــي  وقــال، 
التركية  المعارضة  وجهتهــا  التي  بالانتقادات 
قوات  بإرســال  الخاصة  البرلمانية  للمذكــرة 
تركيــة إلى ليبيــا ضمن اتفــاق التعاون بين 
أقدمنا عليها حققت  التــي  البلدين: »الخطوة 

التوازن ووقف إطلاق النار، وستمهد الطريق 
لمرحلة سياســية قادمة«. مســتدركاً: »العالم 

بأسره الآن يقبل بهذا.«
وأوضــح أنّ تركيــا لاعب مهم فــي ليبيا. 
مشــدداً على عدم وجود أي لقاء ينعقد حول 

ليبيا من دون حضور تركيا.
وأردف: »رغم الخروقات التي تقف وراءها 
قوات حفتر إلا أنّه تم تحقيق وقف إطلاق النار 

والتوازن في ليبيا«.
وتشــنّ ميليشــيات حفتر، منــذ 4 أبريل/ 
نيسان 2019، هجوماً للسيطرة على طرابلس، 

مقر حكومة الوفاق المعترف بها دولياً.

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أكــدت دراســة تحليلية نشــرها للتــو مركز 
»آمبوهير« للدفاع عن استقلالية المرأة في العالم 
بمناسبة إحياء العيد الدولي للمرأة »أن الجهود 
التــي بذلت فــي الســابق لتحقيق اســتقلالية 
المرأة عبر دعم المقاولات النســوية لم ولن تحقق 

الأهداف المنشودة منها«. 
»القدس  طالعتهــا  التي  الدراســة،  وأرجعت 
العربي«، ذلك إلى »ســوء فهــم لرهانات تمكين 
المــرأة«. »ففي منطقة إفريقيا مــا وراء الصحراء 
-تضيــف الدراســة- دخلت نســبة 22% من 
النســاء اللائي تبلغ أعمارهن ما بين 18 و64 سنة 
إلى عالم المقــاولات، لكن هذه المقاولات لم تحقق 
المطلوب لكونها مجرد حل بديل تلجأ إليه النساء 
في مواجهتهن للبطالة وفــي تخطيهن للعراقيل 

التي تعترض وصولهن للوظائف«. 
ولاحظت أن »النشاطات التجارية والمقاولاتية 
في دول إفريقيا جنوب الصحراء لا توفر للنساء 
المنخرطات فيها )42%( وسائل تؤمن استقلالهن 
وتوفر لهن التمكين بل إنها مجرد نشاطات لتأمين 

العيش اليومي لا غير«. 
وقدرت الدراســة بـ 38% معدل آفاق ازدياد 
أعــداد النســاء المقــاولات مقارنة مــع الرجال 
المقاولين، مضيفة أن »نســبة 30% من مقاولات 
نساء دول ما وراء الصحراء فشلت بسبب ضعف 

رأس المال وبسبب عدم تحقيق أرباح مجزية«. 
وبعد أن عرضت الدراسة للمشاكل التي تعيق 
تمكن النساء في عالم اليوم، وفي إفريقيا ما وراء 
توصيات  الدراســة  قدمت  بخاصــة،  الصحراء 
لصالح ترسيخ استقلالية النساء، بينها ضرورة 
دراسة حاجيات النساء والعراقيل التي تعترض 
طموحاتهن ضماناً لنجاح الدعم المقدم لهن، وهو 
ما يتطلب تحديد مناهج واضحة تطابق حاجيات 
واضحــة ومحددة، ومــن بينها كذلــك الاعتماد 
علــى فرص تجاريــة قائمة بالفعــل، ومن ضمن 
التوصيات تصور حلول سريعة وفعالة للعراقيل 

التي تعترض النساء.
مجال  فــي  بالاســتثمار  الدراســة  وأوصت   
التطوير الذاتي للمرأة عبــر تنفيذ محكم لبرامج 
تحســيس لصالح النســاء ومجموعاتهن، وهو 
ما ســيكون لــه دور كبير في الوصــول للنتائج 
المرجوة وفي تأبيدها.  وتوقفت الدراســة مطولًا 
أمــام تنويع آليــات تمكين النســاء، حيث أكدت 

ضــرورة دعــم المنظمــات النســوية، واقتراح 
ربط  أجل  مــن  وافتراضية  حقيقيــة  فضــاءات 
الصلة بــن التجــارب المختلفة تفاديــاً لأخطاء 
الماضي وتـوضحاً للمستقبل.  وأضافت الدراسة 
في أحد اســتخلاصاتها: »لكي يكون دعم تمكين 
المرأة أكثر شمولًا، فليس كافياً أن نشجع النساء 
على الجــراءة في مجــال المقــاولات، كما ليس 
كافيــاً أن نقترح برامج غير ملائمة للنســاء، بل 
يجب أن نخلق مشــتركات بين الرجال والنساء 
لكي يتعاضد الجنســان في عملية تكاملية تحقق 
الأهــداف المرجــوة«.  وضمن الاهتمــام الدولي 
بتمكــن المرأة عبــر المقاولات النســوية، منحت 
قمة الســبع التي عقدت بفرنسا في آب/أغسطس 
الماضي، قرضاً بمبلــغ 251 مليون للبنك الإفريقي 
للتنمية مخصصاً لدعم المبــادرة الإيجابية لدعم 

التمويلات الموجهة لنساء إفريقيا »أفاوا«. 
وأطلقت مبادرة »أفاوا« عام 2016 من أجل فتح 
الباب أمام استفادة المقاولات النسوية الإفريقية 
من التمويلات الدولية، ولخلق آلية لاســتقلالية 

نساء إفريقيا في المجال المالي والاقتصادي. 
وتسيطر نســاء إفريقيا اليوم على 30% من 
عــدد المقاولات الصغــرى والمتوســطة، إلا أنهن 
يعانين مــن عجز يقدر بـ 42 مليــون دولار، وهو 

صدرت بمناسبة عيد المرأة وأوصت بإزاحة ما يعرقل توظيفها

دراسة تحليلية: دعم المقاولة النسوية في افريقيا لا يحقق وحده استقلال المرأة

اليوم  أسبوع  عن  فضلًا  المســرحية،  قرطاج 
قنون  عزالدين  ومهرجان  للمســرح  العالمي 
للمســرح، والتي كان يفترض أن تقام خلال 
شــهر آذار/ مارس الجــاري، وذلك إلى أجل 

غير مسمى.
على صعيد آخــر، أثار قــرار دار الإفتاء 
الإسلام  اعتناق  جلســات  تعليق  التونسية 

موجــة من الجــدل السياســي والديني في 
البلاد، حيــث وصف عبد الوهــاب الهاني، 
رئيس حــزب المجــد، القــرار بأنــه »يثير 
السخرية ووجب سحبه أو التبرؤ منه حالًا. 
الأنشطة الدينية التي علقتها احتياطاً أغلب 
الكبيرة  بالتجمعات  المتعلقة  العالم هي  دول 
كالعمرة للأماكن المقدســة وصلوات الجمعة 

الحضورية بالمســاجد لدى المسلمين والأحد 
فــي الكنائس عنــد النصارى التــي يؤمها 
المئــات والآلاف، للحد من انتشــار فيروس 
كورونا الصيني القاتل. أما الصلوات الراتبة 
والخلــوات وجلســات التناصــح وغيرها 
من الوظائــف العادية للأئمة والقساوســة 
والأحبار في إرشــاد المؤمنين )ومنها مواكب 

وحدة طبية للكشف على المسافرين في مطار تونس قرطاج 

قوات حفتر تقصف المنطقة السكنية 
في »أبوسليم« في العاصمة الليبية 

■ طرابلــس -وكالات: قــال المجلــس البلدي في 
»أبوسليم« إن أهالي محلة باب بن غشير استيقظوا، 
ليلة الإثنين، على أصوات قذائف عشوائية سقطت في 

المنطقة السكنية الواقعة أمام نادي الاتحاد بالبلدية.
وأضاف بيــان للمجلس، أمس الثلاثــاء، أن هذه 
القذائف سقطت في الشوارع، مما تسبب في هلع وفزع 
بين السكان وتناثر الشظايا على السيارات والمنازل، 
فضلًا عن حــدوث أضــرار مادية كبيــرة بالممتلكات 

الخاصة والعامة، من دون وقوع أية إصابات بشرية.

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط« التأكد من صحة هذه 
المعلومات من مصدر مستقل.

وكانــت بلديــة »أبوســليم« بالعاصمــة الليبية 
طرابلس قالت، الإثنين، إن »مدرستي الفداء والسيدة 
عائشة التابعتين للبلدية تعرضتا لسقوط قذيفتين من 

قبل مليشيات حفتر«.
وأكدت في بيان نشرته في موقعها على »فيسبوك«، 
الإثنين، أنه لا توجد إصابات بشــرية كون المدرستين 

خاليتين. 

الجزائر- »القدس العربي«:
دعا رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، جميع 
الأطــراف إلى التجند للخروج مــن »الأزمة التي وصفها بـ 
»المتعددة الأبعاد« التي تشهدها الساحة الوطنية، من خلال 
المشــاركة الفعالة للحركة الشعبية وعلى وجه الخصوص 

في المهمة الثقيلة المتمثلة في بناء دولة متجددة«.
وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية: »سيكون 
من الأكثر حكمة تخفيف نزعة الملبية والاحتلال المبالغ فيه 
للطريق العام الذي لا يزيد سوى في تأزيم الوضع الحالي، 
دون تقديم حلول ملموســة لمختلف المشاكل التي يواجهها 
المواطنون والمواطنات«، مشيراً إلى أن الرئيس تبون »تعهد 
بإرســاء مســار بناء جمهورية جديدة بقاعدة دستورية 
تكرس شــفافية الانتخابات وديمقراطية تشاركية حقيقية 
ومجتمع مدني قوي وطبقة سياســية ممثلة وصحافة حرة 

ومسؤولة«.
واعتبر أن »الحكمة والتفهــم وتجند القوى الحية للأمة 
تُمثل السبيل الوحيد الذي يتيح حلًا هادئاً من أجل ضمان 
خروج من أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية لم يسبق 
لها مثيل واستبعاد كل التلاعبات المفضوحة التي لن تتمكن 
من تقســيم أبناء هذا البلد ولا المســاس باللحمة الوطنية 

للشعب الجزائري«.
واستشهد جرّاد بالحراك الشعبي المندلع في 22 فبراير/
شــباط »الذي بدأ في عمليــة لا رجعة فيها لبنــاء جزائر 
جديدة في قطيعة مع نظام وممارســات الماضي«، موضحاً 
أن: »الحكومــة التي شــكلها الرئيس تبــون جعلت عملها 
امتداداً لمطالب هــذا الحراك المنقذ بفضــل مرافقة وحماية 

الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن«.
وبخصوص الوضع الصعــب الذي تمر به الجزائر على 
الصعيديــن الاقتصــادي والاجتماعي، شــدد على تظافر 
جهود كل الأطراف لتجاوز الأزمة، مســتطرداً »على الرغم 
من صعوبــة مهمة بناء الدولة المتجــددة التي يتطلع إليها 

أبناء بلدنا كون الجزائر ملكاً للجميع«.
فــي المقابل، اختار كمال بلجود، وزيــر الداخلية، لهجة 
أخرى أكثر حدة، مشدداً على أن بعض الذين يخرجون في 

رئيس الوزراء الجزائري يدعو جميع الأطراف للتجند من أجل إنقاذ البلاد 
ووزير الداخلية يهاجم المتظاهرين!  

مظاهرات يومي الثلاثاء والجمعة، ويحاولون الخروج في 
أيام أخرى، وأن هؤلاء يســعون إلى هدم البلاد، والعودة 
بها إلى سنوات الأزمة التي عاشتها خلال تسعينيات القرن 
الماضي. وأضاف في تصريح صحافــي على هامش زيارة 
إلى مدينة بســكرة أن الرئيس عبد المجيد تبون التزم بعد 
انتخابه بالتطبيق الفعلي لمطالب الحراك، وذلك من خلال 
المراجعة الدســتورية المرتقبة، وعودة الاستقرار والأمن.

واســتطرد قائلًا: »أغتنم هــذه الفرصة لأقــول إن هناك 

بعض العناصــر يعملون ويريــدون أن يحطموا ما وصل 
إليه الحــراك، يخرجون بالثلاثاء ويــوم الجمعة واليوم 
يتكلمون عن أيام أخرى)..( هؤلاء الناس لهم نوايا، وهي 
تهديم البــاد والرجوع إلى الســنوات الماضية ويريدون 

إدخال البلاد في المشاكل«.
وأثار تصريح وزير الداخلية جدلًا واسعاً، حيث صنفه 
البعض في خانــة التصعيد من طرف الســلطة، رغم أنه 
يتعارض مع تصريحــات رئيس الجمهوريــة عبد المجيد 

تبون الــذي يثني في كل مناســبة على الحــراك، وكذلك 
الأمر بالنســبة لرئيس الوزراء عبد العزيز جرّاد، في حين 
اعتبر آخــرون أن كلام الوزير ليس المقصود به كل الحراك 
الشــعبي وكل المشــاركين فيه، وإنما بعض العناصر، لكن 
الكثيرين ربطوا بين تصريح الوزير الحالي وسلفه، الذي 
هاجم الحراك في وقت ســابق واتهم بعض المشاركين فيه 
بأنهم مخنثون وشــواذ ومثليون، قبل أن يخرج من الباب 

الضيق بعد انتخاب تبون.

جزائريات يتظاهرن في العاصمة يطالبن بالعفو على سجناء الحراك

الجزائر -» القدس العربي«: 

دعت لجنــة حماية الصحافيــن، وهي لجنة غيــر حكومية مقرها 
الولايــات المتحدة،  إلــى »الإفراج الفوري« عــن الصحافي الجزائري 
خالــد الدرارنــي، المعتقل منــذ 7 آذار/ مــارس أثناء تغطيته لمســيرة 

شعبية السبت الماضي في العاصمة.
وخالــد الدرارنــي، كان يعمــل بــا كلــل لتغطيــة أخبــار حــراك 
الجزائريــن، وهو ما أكــده رئيس لجنة حماية الصحافيين شــريف 
منصــور فــي بيــان للمنظمة، الــذي قــال: »إن التصــدي للفوضى لا 
يجب ألا تكــون احتجازاً تعســفياً بناء على محاكمــة زائفة. مضيفاً: 
»على الســلطات الجزائرية إطلاق ســراح الدرارني فوراً، والتأكد من 
أن جميــع الصحافيــن يمكنهم القيــام بعملهــم دون التعرض لخطر 
السجن«. يضاف نداء لجنة حماية الصحافيين إلى ذلك الذي أطلقته 
الفدرالية الدولية للصحافيين، التي أكدت في بيانها أن  خالد درارني 
لم يقم إلا بممارســة مهنته الصحافية، في الوقت الذي يعتبر توقيفه 
تجاوزاً فاضحاً. كما شددت الهيئة ذاتها على ضرورة الإفراج الفوري 
عن درارني. في الجزائر، دعا بيان صدر عشية الثلاثاء، وقعه حوالي 
250 صحافيــاً ووســيلة إعلامية إلى الإفراج الفوري وغير المشــروط 
عــن خالــد الدرارني. وجاء في نــص البيان: »إن تغطيــة الحراك حق 
مــن حقوق المواطنين وليس قضية سياســية. نحن، الموقعين، نصرح 
بأننــا جاهزون للتعبئة من أجل حرية خالد درارني وكل الصحافيين 

الموقوفين أثناء تأدية مهامهم من أجل حرية الصحافة.«
وهــو النــداء الــذي يضــع وزيــر الإعــام عمــار بــن حيمــر، أمام 
»مســؤولياته السياســية والأخلاقية المندرجة في إطار حماية حرية 
التعبيــر التي لا يجب أن تتدخل فيها إملاءات الأجهزة الأمنية، مدنية 

كانت أو عسكرية.«
في الســياق، عاد الصحافيــون، أمس الثلاثاء، إلــى التجمع أمام 
محكمة ســيدي أمحمد تضامناً مع خالد درارني، الذي تم وقفه لثاني 
مرة أمام وكيل الجمهورية أمس، رفقة الناشــطين السياســن سمير 

بن العربي، وسليمان حميطوش، وتوفيق حساني.

حملة متواصلة للإفراج 
عن الصحافي الجزائري 

خالد الدرارني

إشهار اعتناق الإســام، وهي تقليد وليس 
واجبــاً ولا تتضمــن أيــة طقــوس مقارن 
بالديانــات الأخــرى، وهي مواكــب فردية 
تجمــع ســماحة المفتــي أو المفتــي بمكتبه 
بالراغب فــي اعتناق الإســام إضافة إلى 
أفراد قليلين من أحبابه وعائلته( فهي قائمة 

ما قامت حاجة المؤمنين لها«.
الماجري، على  الداعيــة خميّــس  ودوّن 
التوبة  وقــت  »كورونا  »فيســبوك«:  موقع 
وشــغل المفتي، ولكنه يُغلق مكتبه )فلولا إذ 
جاءهم بأســنا تضرّعوا ولكن قست قلوبهم 
وزيّن لهم الشــيطان ما كانــوا يعملون(«، 
في إشــارة إلى مفتي تونس، الشيخ عثمان 

بطيخ.
وأضاف: »لأنكم تعصون الله ورســوله 
لو  علينا.  والكوارث  الشّــؤم  ســبب  فأنتم 
اتبعتم الرسول في حجره الصحي لم تدخل 
كورونا إلــى تونس )إذا دخل الطاعون بلداً 
لا تدخلــوا إليه واذا كنتــم فيه فلا تخرجوا 

منه(«.

مصاب بكورونا يفر من المستشفى

علــى صعيد آخــر، أثار عجــوز مصاب 
)كوفيد-19(  المســتجد  ''كورونا''  بفيــروس 
موجة مــن الذعر فــي تونــس، بعدما قام 
بالهروب من المستشــفى بمســاعدة ابنته، 
وتمكن من السفر إلى فرنسا، مستغلًا ضعف 

الرقابة على المصابين بهذا الفيروس القاتل.
وقال حمزة، وهو أحد المسافرين على متن 
الطائرة التي استقلها المصاب بكورونا، إنه 
التقــى المصاب خلال عودته، قبل أســبوع، 
إلى تونــس قادماً من مدينة ستراســبورغ 
المســافرين  أن  إلــى  مشــيراً  الفرنســية، 
فوجئوا بغياب موظفي المراقبة الصحية في 

مطــار قرطاج، وهو ما مكن عــدداً كبيراً من 
المسافرين من العبور دون الخضوع لقياس 
درجة الحرارة، وهو إجراء روتيني للكشف 

عن الإصابة بفيروس كورونا.
لكــن يبــدو أن الســلطات التونســية 
المذكور  العجــوز  إصابــة  لاحقاً  اكتشــفت 
بفيروس كورونا، حيث تم إخضاعه للحجر 
الصحي في أحد المستشفيات، لكن يبدو أنه 

تمكن من »الهروب« بمساعدة ابنته.
وقال حمزة لإحــدى الإذاعات الخاصة: 
»رحلة الأمــس )الإثنين( كانــت عاديّة إلى 
حين الوصول إلى مطار ستراسبورغ، حيث 
اكتشــفنا حركة غريبة وانتشاراً أمنياً قرب 
الطائــرة، وتم منعنا من المغــادرة وفرضوا 
عليهــم البقــاء لأكثر مــن الســاعة داخل 
الطائرة، وبعد ذلك اقتربت ســيارة إسعاف 
من ممر الهبوط وصعد شخص إلى الطائرة 
يرتدي ملابس واقية وأنزل الشــيخ وابنته 

مباشرة«. 
أبلغهم  الطائــرة  قائــد  أنّ  إلى  وأشــار 
بوجود مســافر مصاب بفيروس »كورونا« 
البيانات فور  وطلب منهم تعبئة اســتمارة 
نزولهــم ما تســبب في حالة مــن الفوضى 
والرعب في صفوف الركّاب الذي ألقوا اللوم 
على طاقم الطائــرة، رغم نفي الطاقم علمهم 
بوجود مصاب بالفيروس على متن الطائرة. 
وكانــت الســلطات التونســية أعلنت، 
الإثنين، تســجيل ثــاث إصابــات جديدة 
بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد 
المصابين بالفيروس في البلاد إلى خمســة، 
إلا أن مصــادر صحية تحدثت عــن إمكانية 
ظل  في  وخاصة  المســجلة،  الحالات  ارتفاع 
وجــود حوالــي ألفي شــخص يخضعون 
للحجر الصحي، للاســتباه بإصابتهم بهذا 

الفيروس الذي يجتاح العالم. 

العجز الذي أعلــن البنك الإفريقــي للتنمية أنه 
سيكمله ويسده عبر ضخ مليار دولار في أنشطة 
المبــادرة الإيجابيــة لدعم التمويــات الموجهة 

لنساء إفريقيا »أفاوا«.

وتعمل المبادرة المذكورة لتنفيذ برنامج مؤلف 
من ثلاثة محاور، أولها تحســن ولوج النســاء 
الإفريقيــات للتمويــات، والثانــي دعم قدرات 
النســاء في مجال المقاولــة التجارية وفي مجال 

التســيير المالي؛ أما المحور الثالث فهو تحســن 
المناخ القانوني والتشــريعي لصالح النساء عبر 
حوار مــع الحكومات ومع البنــوك المركزية ومع 

السلطات المعنية.

نساء موريتانيات خلال ورشة عمل
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ »القدس العربي«:
كشــف موقع »ميدل إيســت آي« عن اعتقال أمير بارز ثان من أعضاء 
مجلس البيعة ضمن حملة التطهير التي يقوم بها ولي العهد الســعودي 

الأمير محمد بن سلمان. 
وقال رئيس تحريــر الموقع، ديفيد هيرســت، إن التحرك يأتي ضمن 
جهود محمد بن ســلمان للسيطرة الكاملة والتحضير ليأخذ مكان والده 
الملك سلمان. وأضاف هيرســت أن الأمير الثاني وهو محمد بن سعد آل 

سعود، نجل سعد بن عبد العزيز أخ الملك سلمان.
 وجاء اعتقالــه بعد احتجاز الأميــر أحمد بن عبد العزيز الشــقيق 
الأصغر للملك ســلمان مع ابنه نايف بن أحمد وولي العهد السابق محمد 

بن نايف.
 وقال هيرســت إن هناك 20 أميراً تم اعتقالهم منذ يوم الجمعة. ونقل 
الموقع عن مصدر مطلع قوله إن منصور الشــلهوب، المدير الخاص لمكتب 
الأمير أحمد هو من ضمن المعتقلين. وكان الشقيق الأكبر لمحمد بن نايف، 
ســعود بن نايف ووالد وزير الداخلية وعضو مجلس البيعة، قد اعتقل 

للتحقيق معه وأفرج عنه يوم الأحد. 
وكشــف الموقع يوم الأحد عن خطة محمد بن سلمان لتنصيب نفسه 
ملكاً بحياة والده، وأنه يريد إجبار الملك سلمان على التنحي عن العرش 
قبل انعقاد قمة العشــرين بالسعودية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. 
ويحتاج محمد بن ســلمان لإنجاز ما يريد إلى موافقة من مجلس البيعة. 
ويعلق هيرســت أن أشكال الاعتقالات تؤكد ما كشــف عنه موقع »ميدل 
إيســت آي« نقلًا عن مصادر على معرفة بخطة ولي العهد من أن مجلس 

البيعة هو مركز اهتمام ولي العهد وليس محاولة الانقلاب المزعومة. 
ولمجلس البيعة في خطة محمد بن ســلمان دوران، الأول، إعلانه عن 
عدم صلاحية الملك ســلمان للحكم بســبب معاناته من فقدان الذاكرة. 
وربما منح المجلس ســلطته لعملية تدعو الملك ســلمان إلى التخلي عن 
السلطة طوعاً. ولو تم هذا فسيصبح محمد بن سلمان ملكاً. وأشار الموقع 

سابقاً إلى أن عودة الأمير أحمد بن عبد العزيز من منفاه في لندن جاءت 
بعد ضمانات حصلت عليها المخابرات البريطانية )إم آي 6( والمخابرات 
الأمريكية )ســي آي إيه( بعدم تعرضه لاعتقال. وكان هدف العودة هو 
منع ابن أخيه من الوصــول إلى العرش عبر مجلــس البيعة. أما الدور 
الثانــي لمجلس البيعة فهــو الموافقة على ولي العهد، عبر ثلاثة أســماء 
يقدمها الملــك الجديد. ومن هنا فتطهير المجلس مــن الأصوات المعارضة 

يعتبر هدفاً رئيسياً لمحمد بن سلمان. 
ويشير هيرست أن حالة الملك الصحية تظل مصدراً للتقارير المتناقضة، 
ففي مؤتمر القمة العربية ـ  الاتحاد الأوروبي نســي الملك قراءة سطر من 
خطابه وســأل أحد مســاعديه إن كان قرأه أم لا. وفي مكالمة هاتفية بين 
الملك ورجب طيب اردوغان عقب مقتل الصحافي جمال خاشقجي لم يكن 
الملك في وضع للإجابة على أســئلة بل ردد ما كتب له. ولكن وفداً كويتياً 
التقى الملك العام الماضي قال إنه كان يتحدث مع أعضاء الوفد بســهولة 
وهدوء. ويشــير تقرير الموقع إلى أن الحالة الصحية للملك قد تدهورت. 
ونقــل مصدر عارف بحالة الملك قوله: »لا يعــرف ما يجري حوله ويردد 
نفس الكلمات وينســى مــا قاله أو قاله الآخرون قبــل دقائق ولا يمكنه 
التركيز«. أما الأمر الآخر المتعلق بالملك كما يشــير التقرير هي قدرته على 
التحرك بحرية واســتقلال عن ابنه الذي يسيطر على حرسه ويتصرف 
بأنــه المدخل لمن يريد الحديــث مع والده، بل ومنع شــخصاً يحب الملك 
لعب الورق معه. ويعني اعتقال الأمير أحمد ومحمد بن ســعد بالإضافة 
للتحقيق مع ســعود بن نايف واعتقال الأمير متعب سابقاً أن أربعة من 
أعضاء مجلس البيعــة تم اعتقالهم أو تحذيرهم.  وتم تشــكيل مجلس 
البيعــة لتمثيل عدد من فروع العائلة من أبناء المؤســس عبد العزيز بن 
سعود، إلا أن تحرك محمد بن سلمان ضد أعضاء فيه يعني أنه بات تحت 
ســيطرته. وترافقت حملة الاعتقالات الأخيرة مــع حرب دعائية اتهمت 
محمد بن نايف بتعاطي المخــدرات وأنه حليف لاردوغان. ويقول الموقع 
إنه اتصل مع الســفارة الســعودية في لندن للتعليق قبل نشر التقرير 

لكنها لم ترد.

20 أميراً تم اعتقالهم حتى الآن أحدثهم عضو ثانٍ في مجلس البيعة السعودي

بن سلمان يواصل اعتقال الأمراء في حملة تصفية لتأمين مساره نحو الاستيلاء على العرش

الأمراء أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف ومحمد بن سلمان

تعز ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ارتفعت حدة المخــاوف الطبية من احتمالية 
انتشــار فيروس كورونا في اليمن على نطاق 
واســع إثر موجات الاقتتال الذي تعيشه أغلب 
المحافظــات اليمنية، التي تســببت في انهيار 
النظــام الصحي وغيــاب مؤسســات الدولة 

الطبية عن ممارسة عملها بشكل طبيعي.
وحذّر أطباء من مغبة استمرار غياب النظام 
الصحي الوقائي في اليمن، الذي قد يســهم في 
انتشــار وباء كورونا بشكل ســريع وكبير في 
أوســاط اليمنيين ويتســبب في الفتك بأرواح 

السكان أكثر مما يسببه الحرب في الفتك بهم.
وقالــوا لـ»القدس العربــي«: »لا توجد أي 
إجــراءات وقائية طبية في اليمــن حتى الآن، 
حيــث تعيش المؤسســات الطبيــة الحكومية 
علــى حافة الانهيــار ولــم تعد تعمــل إلا في 
نطاق محدود لممارســة التطبيب في الجوانب 
التقليديــة الروتينية، لكــن العمليات الكبيرة 
والمعقــدة أصبحــت صعبة في ظــل الظروف 
والأمنية  والعســكرية  والسياســية  الطبيــة 

الراهنة«.
وأوضحــوا أن الكثير من المواطنين اليمنيين 
عادوا مؤخراً إلى بلادهم من مناطق الوباء في 
الصين أو من دول أخــرى موبوءة دون أن يتم 
تعريضعهم للكشف الطبي للتأكد من سلامتهم 

من فيروس كورونــا، أو تحويل المصابين منهم 
إلى الحجر الصحي، الذي قد يســتحيل إنشاء 

مثل هذه الخدمات العاجلة.
ويقع جزء كبير من أهم المؤسســات الطبية 
اليمنية تحت نفــوذ جماعة الحوثي في مناطق 
سيطرتها بالعاصمة صنعاء وأغلب المحافظات 
الشمالية، فيما تقع مسشــتفيات ثانوية تحت 
إدارة وزارة الصحــة الحكومية في كل من تعز 
تحت  تقع  الآخر  وبعضها  وحضرموت،  ومأرب 
سيطرة ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي في 
عدن ذو التوجــه الانفصالي بدعم وتمويل من 

الإمارات العربية المتحدة.
ولم يتم حتى الآن الإعلان عن أي إجراءات 
طبية عملية في اليمن للحيلولة دون انتشــار 
وبــاء كورونــا، واكتفــت الحكومــة اليمنية 
الشــرعية بإصدار بيان ينصح اليمنيين بعدم 
الســفر للصين وإيــران، فيما جماعــة تنتظر 
انتشــار الوباء للاســتفادة منه في الحصول 
على التمويــات الخارجية تحت مظلة مكافحة 

فيروس كورونا.  
واتخذت الســعودية  إجراءت صارمة لمنع 
اليمنيــن من الانتقال إلــى أراضيها عبر المنفذ 
البري، تفادياً لنقلهم الفيــروس إلى الأراضي 
البري،  الوديعة  منفذ  إغلاق  ومنها  السعودية، 
وهــو المنفــذ الوحيد الــذي يعبر مــن خلاله 
اليمنيون نحو الأراضي الســعودية، بالإضافة 
إلى إجبار كل من يغــادر من اليمنيين الأراضي 
الســعودية إلى اليمن على التوقيع على تعهد 

بعدم العودة إلى الســعودية عبــر هذا المنفذ 
البري مستقبلًا. 

وكانت العديد من الأوبئــة قد فتكت بحياة 
الكثير مــن اليمنيين خلال الســنوات الماضية 
من الحــرب بســبب انهيــار الوضــع الطبي 
بســبب انشــغال أطراف الصراع المســلح في 
العمليات الحربية فــي اليمن، وفي مقدمة ذلك 
وباء الكوليرا الذي انتشــر بشكل واسع خلال 
الأعوام من 2016 وحتى 2019، وشــكل تهديداً 

حقيقياً على حياة اليمنيين.           
وفي هــذا الصدد، حذرت منظمة أوكســفام 
أمس الثلاثاء، من احتمالية عودة انتشار وباء 
الكوليرا خلال موسم الصيف المقبل الذي يكثر 
فيه هطول الأمطار، ويُهدد بارتفاع عدد حالات 

الإصابة بوباء الكوليرا في اليمن.
وقال مدير مكتب منظمة أوكسفام في اليمن، 
محســن صدّيقي، في بيان رســمي، إن تفشي 
وباء الكوليــرا خلال العام الماضــي في اليمن 
كان يعد في المستوى الثاني على الإطلاق على 
الصعيــد العالمي، ولا تزال الحــالات في تزايد 

مستمر ومرشحة للمزيد. 
وأوضــح أن اليمــن يعاني حاليّــاً من أزمة 
كوليرا وصفتها بـ»الأزمة المنســية«، حيث إن 
عدد الأشخاص المصابين بالوباء قد يتصاعد مع 
اقتراب موسم هطول الأمطار في نيسان/أبريل 
المقبــل دون توفر الإمكانيات اولاســتعدادات 
الطبيــة لمكافحة هــذا الوباء.  وأضــاف مدير 
الرعاية الصحية  »أنظمة  أن  أوكســفام  منظمة 

على وشــك الانهيار وأن المحافظــات التي تقع 
في  الحوثيين(  ســيطرة  )تحت  البلاد  شــمال 
خطر كبير بسبب شح المياه هناك«. وقال: »إن 
التوقعات قاتمة بالنســبة للنــاس في اليمن، 
حيث مــا زالت حــالات الكوليرا بمســتويات 
مماثلة للعام الماضي، كما أن موسم الأمطار من 
الُمحتمل أن يتســبب في وقوع آلاف الإصابات 
وباء  انتشــار  أوكســفام  ووصفت  الُمحتملة«. 
الكوليرا في اليمن بأنــه »أزمة صحية مُختبئة 
على مرأى ومســمع الجميع. إنه لأمر مروّع أن 
تحظى هذه الأزمة المســتمرة على هــذا القدر 

القليل من الاهتمام«.
وحذّر مســؤول منظمة أوكســفام من مغبة 
الصمــت العالمي جراء ما يجــري في اليمن من 
تدهور للوضــع الطبي، وقــال: »نحن بحاجة 
ماسة إلى تحرك عاجل من قبل المجتمع الدولي 
لضمــان الوصول الآمــن الذي لا تشــوبه أي 
لجمع  وكذلك  الإنســانية،  للمساعدات  عوائق 
كافة الأطراف معاً من أجــل الاتفاق على وقفٍ 

لإطلاق النار على المستوى الوطني«.
وأشــار إلى أن الجهــود المبذولــة للتغلب 
نهائيــاً على وباء الكوليرا قد تقوضت بشــكل 
كبير بســبب موجات الحرب التي دمرت أنظمة 
الصحــة والمياه والصــرف الصحــي، كما أن 
الإمدادات الطبية تُعاني من نقص حاد ومُزمن، 
بالإضافــة إلــى انهيــار نحو نصــف المرافق 
الصحية في اليمن بســبب الحرب الراهنة في 

البلاد.

أوكسفام: الكوليرا وباء منسي على مرأى ومسمع الجميع

اليمن: مخاوف طبية من انتشار واسع لفيروس »كورونا«
مدريد ـ »القدس العربي«في ظل انهيار النظام الصحي مع هيمنة الحرب وغياب مؤسسات الدولة 

من حسين مجدوبي:

تحولت إيطاليا وفرنسا وإسبانيا إلى مثلث الرعب 
بســبب »كورونا« نظراً لارتفاع الإصابات والوفيات 
بشكل مقلق للغاية لا سيما بعدما أعلنت حكومة روما 
الحجر الصحي علــى البلاد برمتها. ونظــراً للموقع 
الجغرافي للــدول الثلاث، هناك تخوف مــن أنها قد 
تتحول إلى مصدر قاتــل للقــارة الإفريقية وخاصةً 

منطقة المغرب العربي.
وتخطى عدد الإصابات المسجلة في إيطاليا، مساء 
الإثنين، أكثر من تســعة آلاف حالة من المصابين و463 
من الوفيات، بينما لم يتعاف سوى 724، وهذه الأرقام 
في معدلها المئوي تتجاوز الصين لأنها تقترب من ٪8 
من الوفيات بينما في الصين لم تتجاوز 4٪. وأدركت 
حكومة روما صعوبة احتواء انتشار الفيروس، فكان 
القرار الأول وهو إغلاق المدارس والجامعات ثم فرض 
الحجر الصحي على شــمال البلاد بسكانه 16 مليون 
وبمدنه الكبرى مثل ميلانــو. لكن القرار لم يكن كافياً 
وعممت الحجــر الصحي على مجموع البلاد منذ أمس 
الإثنين حتى بداية أبريل/نيســان المقبل. وهذا القرار 
هو اســتثنائي في الاتحاد الأوروبــي حتى الآن، فهو 

يحد من الحركة ويلغي تقريباً الحياة الاجتماعية.
وارتفعت عدد الإصابات في فرنســا بشكل سريع 
للغايــة، إذ تجاوزت الألف منــذ يومين ووصلت الآن 
إلــى 1500، مع إصابة عدد من المســؤولين في الدولة 
ومنهم وزير الثقافة فرانك رايستر. وسجلت 30 حالة 
وفاة حتى مساء الإثنين. وتتخوف حكومة باريس من 

احتمال وقوع الســيناريو الإيطالي بشــأن الانتشار 
السريع. وأقدمت فرنسا على إغلاق المدارس ومختلف 
المؤسســات في بعض مناطق البلاد، وقد تضطر إلى 
تعميم القرار إذا جرى الانتقال إلى المرحلة الثالثة مثل 

إيطاليا.
ويتكرر المشهد نفسه في إسبانيا، فقد سجلت يوم 
الأحد قرابة 500 حالة، لكن مع ليلة أمس الثلاثاء بلغت 
الإصابات 1650 وعــدد الوفيات 35، واضطرت بعض 
المحافظات الكبرى مثل مدريــد ونواحيها إلى إغلاق 
المــدارس الجامعات وكذلك في بعض مناطق شــمال 
البلاد كأجزاء من بلد الباســك. وبدأ الفيروس يلقي 
بظلاله على شــمال البلاد بينما لم يســجل الجنوب، 

منطقة الأندلس، سوى حالات محدودة للغاية.
ويبقى الوضع في ألمانيا تحت السيطرة، ولم يصل 
إلى مســتوى قلق الدول الثلاث، فقد ســجل أكثر من 
1200 حالة لكن عــدد الوفيات لم يتجاوز اثنين، ما قد 
يعني أنــه تمكن الألمان من الســيطرة حتى الآن على 
الفيــروس. ولا تخفي المنظمة العالميــة للصحة قلقها 
من انتشار الفيروس في هذا المثلت، وهو ما دفعها إلى 
إعلان دخول الفيروس مرحلة الوباء العالمي. ونظراً 
للموقع الجغرافــي للدول الثلاث وشــبكة اتصلاتها 
بين شــمال أوروبا والقارة الإفريقية، فقد تتحول إلى 

مصدر قاتل لانتشار المرض في كل الاتجاهات.
وعمليــاً، تحول جنوب أوروبا إلــى مصدر الرعب 
لدول المغربي العربي أو شمال إفريقيا، فقد وصل إلى 
الدول الثلاث المغرب وتونــس والجزائر عبر الضفة 
الشــمالية للمتوسط وأساســاً إيطاليا. وتعد الدول 
الثلاث المصدر الرئيســي للســياحة وبها أكبر جالية 

مغاربية التي تقدر بقرابة ثمانية ملايين. 

»كورونا« يحول إيطاليا وفرنسا واسبانيا
 إلى مثلث رعب ويهدد المغرب العربي

أثينا/ليسبوس

»القدس العربي« ـ  وكالات: 

انتقــدت منظمــة »هيومــان رايتــس 
حقــوق  بحمايــة  المعنيــة  ووتــش« 
الإنســان، الظــروف التــي يتــم خلالها 
احتجــاز نحــو 450 مهاجــراً علــى متن 
ســفينة في مينــاء ميتيلينــي، عاصمة 
جزيرة ليســبوس اليونانية. وقال بيل 
فريليك، مدير شؤون الهجرة واللاجئين 
بالمنظمــة، أمس الثلاثــاء: »الامتناع عن 
منــح الأشــخاص المحتجزيــن إمكانية 
تقديم طلــب للجوء والتهديــد الصريح 
بإعادتهــم إلــى مضطهديهــم يتعارض 
بشــكل صارخ مع الالتزامات القانونية 
التــي وافقــت عليهــا اليونــان، وكذلك 
مــع القيم والمبادئ الأساســية التي من 

المفترض أن تمثلها«.
يذكــر أن اليونان علقــت حق اللجوء 
الجــاري  آذار/مــارس  مــن  الأول  فــي 
ولمــدة شــهر، بعدمــا أعلنــت تركيا في 
فتــح  الماضــي  شــباط/فبراير  نهايــة 
الحدود أمام اللاجئين. وحسب بيانات 
السلطات، فإن الأشــخاص الموجودين 
على متن السفينة البحرية هم مهاجرون 
عبروا بشــكل غير قانوني من الساحل 
التركي إلى ليســبوس. ومــن المفترض 
اليابســة  علــى  معســكر  إلــى  نقلهــم 

وترحيلهم من هناك إلى مواطنهم.
ووفقــاً لمعلومــات منظمــة »هيومان 
رايتــس ووتــش«، يوجد 451 شــخصاً 
علــى متن الســفينة، مــن بينهــم أطفال 
ونســاء كثيــرون، أغلبهــم قادمون من 
أفغانســتان، ومــن هناك بينهــم أيضاً 
وكونغوليــون  وعراقيــون  ســوريون 

وصوماليون.

وفي الســياق ذاته، قال مســؤولون 
نحــو  إن  الثلاثــاء،  أمــس  يونانيــون، 
ألــف مهاجــر حاولــوا عبــور الحــدود 
إلــى اليونــان من تركيــا خــال الأربع 
والعشــرين ســاعة الأخيرة على الرغم 
مــن تشــديد الإجــراءات الأمنيــة، مما 
يشــير إلــى أن الخــاف الدبلوماســي 
الــذي بــدأ قبــل أســبوعين بــن أنقرة 
والاتحــاد الأوروبي لم ينحســر. وكان 
طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس  قــرار 
اردوغان يــوم 28 فبراير/شــباط  فتح 
المهاجريــن  أمــام  التركيــة  الحــدود 
الراغبين في المغادرة قــد أثار أزمة على 
الحدود، وكــرر اردوغان أمــس دعوته 
الأوروبــي  الاتحــاد  عضــو  لليونــان 

بالسماح للمهاجرين بالدخول.
فــي  يونانيــون  مســؤولون  وقــال 
إفــادة للصحافيين على الحدود إن 963 
شــخصاً منعوا مــن عبور الحــدود إلى 
اليونان بشكل غير قانوني بين الساعة 
السادســة مــن صبــاح الإثنــن وحتى 
الســاعة السادســة مــن صبــاح أمس 

الثلاثاء، واعتقلت السلطات 52 منهم.
وأضــاف المســؤولون أن المعتقلــن 
ســوريا  مــن  مهاجــرون  بينهــم 

وأفغانستان وإيران.
واستمرت مركبات عسكرية يونانية 
وقوات راجلــة في القيام بدوريات على 
امتداد الســياج الحدودي الذي يفصل 
معبــر كاســتانيي اليوناني عــن موقع 
بازاركــول الحــدودي التركــي. وتقول 
قــوات الأمن اليونانية إنهــا منعت نحو 
42 ألــف شــخص من دخــول الأراضي 
اليونانية منذ بدء تدفق المهاجرين على 
الحدود من تركيا بعد قرار أردغان فتح 

الحدود.
حــزب  رئيــس  وصــف  ذلــك،  إلــى 

هوفرايتــر،  أنتــون  الألمانــي،  الخضــر 
خطــط الحكومــة الألمانيــة الرامية إلى 
توزيــع 1500 طفــل كحــد أقصــى ممن 
هم بحاجــة إلى حماية من معســكرات 
اللاجئــن اليونانية علــى أوروبا، بأنها 
أمــس  هوفرايتــر،  وقــال  »مخجلــة«. 
الثلاثاء، بالعاصمــة برلين قبل اجتماع 
الكتلــة البرلمانيــة لحزبــه، إن إنقاذ كل 
طفــل مــن الظــروف الكارثية ســيكون 
بالطبع أفضل من لا شــيء، واســتدرك 
قائلًا: »ولكن لدينا مــا يفوق 140 بلدية 
في جمهوريــة ألمانيــا الاتحادية أعلنت 
أن لديهــا قــدرات اســتيعابية وأعلنــت 

استعدادها لاستقبال أشخاص«.
الألمانــي  الحاكــم  الائتــاف  وكان 
قــد اتفق ليلــة الأحد/الإثنــن على دعم 
اليونان في مواجهة »الوضع الإنساني 
الصعب الذي يعاني منه ما يتراوح بين 
ألف و1500 طفل على الجزر اليونانية«. 
وحسب قرار الائتلاف، فإن الأمر يتعلق 
بأطفــال مصابين بأمراض شــديدة أو 

من دون مرافقين أو دون 14 عاماً.
إجــراء  إلــى  الائتــاف  وأشــار 
المســتوى  علــى  حاليــاً  مفاوضــات 
»ائتــاف  تنظيــم  حــول  الأوروبــي 
الراغبــن« لاســتقبال هــؤلاء الأطفال. 
وجــاء فــي قــرار الائتــاف: »فــي هذا 
الإطــار، ألمانيا مســتعدة لتحمل نصيب 

مناسب«.
كمــا أكــد قــادة الائتــاف ضــرورة 
تقديم مســاعدات إنسانية في محافظة 
إدلب السورية، التي فر منها نحو مليون 
شــخص عقب هجمات مــن قبل القوات 
الحكومية السورية مدعومة من روسيا. 
ويتوقف توصيل مســاعدات إلى هناك 
على مدى اســتقرار وقف إطــاق النار 
الذي اتفقت عليه كل من روسيا وتركيا.

»هيومان رايتس« تنتقد احتجاز اليونان 450 مهاجراً في البحر 
وأثينا تعلن منع 963 مهاجراً من عبور الحدود

إسطنبول ـ »القدس العربي« 

من  إسماعيل جمال:

أعلن الرئيــس التركي، رجــب طيب اردوغــان، عن قمة ســتجمعه مع 
المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في 
إسطنبول يوم الثلاثاء المقبل مع احتمال انضمام رئيس الوزراء البريطاني، 
بوريس جونســون، وذلك عقب زيارته إلى بروكسل التي اتفق خلالها على 
البدء في صياغة اتفاق جديد للهجرة مع الاتحاد الأوروبي والحديث مجدداً 
عن البنــد المتعلق بإعفاء المواطنــن الأتراك من تأشــيرة الدخول إلى دول 

الاتحاد.
وفي حديث للصحافيين في طريق عودته من بروكســل، كشف اردوغان، 
أمــس الثلاثاء، عن أن مدينة إســطنبول ســتحتضن يــوم 17 مارس/آذار 
الجاري، قمة تركية أوروبية لبحث ملف طالبي اللجوء والتطورات الأخيرة 
في إدلب، وقال: »ســألتقي ميــركل وماكرون الثلاثاء في إســطنبول، وإن 

استطاع جونسون الحضور فإن القمة ستكون رباعية«.
وبينما اعتبر اردوغان أن »مســألة إدلب وسوريا واللاجئين تعد اختبار 
إرادة وقيادة الاتحاد الأوروبي أكثر من تركيا«، ودعا الاتحاد الأوروبي للقيام 
بمسؤولياته »في الوقت الذي دفعت فيه تركيا ثمناً باهظاً لوقف إطلاق النار 
في إدلب وتوفير الأمن للمدنيين«، لافتاً إلى أن »القادة الأوروبيين يقرون بأنّ 
تركيا قامت بواجباتها حيال اللاجئين وأنهم تحركوا ببطء حيال هذا الأمر«.

وخلال زيارته إلى بروكســل الإثنــن ولقائه مســؤولي الاتحاد، اتفقت 
أنقرة وبروكســل على مراجعة اتفاق 18 مارس/آذار 2016 بشــأن الهجرة، 
وكشف رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، عن أن الممثل الأعلى للاتحاد 
للشــؤون الخارجية والسياســة الأمنية، جوزيب بوريل، ســيبدأ مع وزير 

الخارجيــة التركي، مولود تشــاووش أوغلو، العمل حــول اتفاقية الهجرة 
الموقعة في 2016، مشــيراً إلى بداية »حوار سياسي قوي مع تركيا على المدى 
القريب والمتوســط والبعيد«. وفي مؤتمر صحافي مشترك لوزير الخارجية 
البرتغالي، أوغوستو سيلفا، ونظيرته الإســبانية، أرانشا غونزاليس لايا، 
الإثنين، أكــد البلدان ضرورة إعادة النظر وتوســيع اتفاقيــة الهجرة التي 
أبرمهــا الاتحاد الأوروبي مع تركيا عام 2016، وعبــرا عن إيمانهم بأن تركيا 

تحملت مسؤولية كبيرة جداً فيما يتعلق بملف اللاجئين.
وأكد وزير الخارجية التركــي، أمس الثلاثاء، أن تركيا انتقلت إلى مرحلة 
جديدة مــن الحوار مع الاتحاد الأوروبي، مشــدداً علــى أن »حدود الاتحاد 
الأوروبــي تبدأ من حدود تركيا الجنوبية والشــرقية وليســت من الحدود 

التركية اليونانية«، وأكد على ضرورة »اتخاذ خطوات حقيقية«.
ولفت إلى أن احتياجات طالبي اللجوء اليوم تختلف عما كانت عليه عام 
2016 )تاريخ توقيع اتفاق الهجرة بين تركيــا والاتحاد الأوروبي(، مضيفًا: 
»وسنتحدث مع الأوروبيين حول ما يمكن فعله في ظل الظروف الحالية.. من 
جانب تقولون لا نريد )موجة هجرة مــن إدلب(، ومن جانب آخر لا تقدمون 

أي دعم من أجل أن يعيش الناس هناك«.
ولأول مرة منذ أشــهر، أعاد الوزير التركي طرح مسألة إعفاء الأتراك من 
تأشــيرة دخول دول الاتحاد، مؤكــداً أن »اتفاق الهجرة يشــمل العديد من 
القضايــا، منها إعفاء الأتراك من تأشــيرة الدخول لــدول الاتحاد، وضمان 
عودة طالبــي اللجوء طواعية، ومكافحة الإرهاب وتســريع عملية انضمام 
تركيا للاتحاد، وليست مقتصرة على فكرة » فليقدم الاتحاد الأوروبي النقود 

لتركيا، مقابل احتجاز الأخيرة للمهاجرين«.
وإعفاء المواطنين الأتراك من تأشــيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي كان 
أحد أبرز بنــود اتفاق الهجرة بــن تركيا والاتحــاد، وكان يفترض أن يبدأ 
تطبيقه قبيل نهاية عام 2016، حيث وضع الاتحاد حزمة شــروط أمام تركيا 
من أجــل تطبيق هــذا البند وعقــب جولات من 

المفاوضات، فشل الجانبان في التوصل لاتفاق.
ومن أبرز الشروط التي وضعها الاتحاد، طلب 
تعديلات في القانون التركــي تتعلق بالحريات 
الأبرز  الشــرط  لكن  وغيرها،  والقضــاء  العامة 
مكافحة  بقانون  يتعلق  المفاوضات  نســف  الذي 
الإرهاب والذي رفضت أنقرة إجراء أي تعديلات 
عليــه باعتبار أنهــا تمر في ظروف اســتثنائية 
وتواجه تهديدات متعاظمة مــن الدول المجاورة 
والتنظيمــات الإرهابية. وفــي الجولة الجديدة 
من المفاوضات، يتوقع أن تُصر تركيا على تطبيق 
هذا البند بشكل أسرع ودون شروط مسبقة، لكن 
الكثير من دول الاتحاد ما زالت ترفض تلبية هذا 
الطلب بقوة، وهو ما يجعل من الجولة المقبلة من 
المفاوضات صعبة للغاية، لكن اردوغان يأمل في 
إحداث اختراق خلال القمة الثلاثة في إسطنبول 
الثلاثاء المقبل، والتوصل إلى صيغة اتفاق جديد 
يجري اعتمادها في قمة قادة دول الاتحاد المقررة 

نهاية الشهر الجاري.

قمة مرتقبة بين اردوغان وميركل وماكرون في إسطنبول
 مع البدء في صياغة اتفاق جديد لـ»الهجرة«

أرشيفية للرئيس الفرنسي ماكرون ونظيره التركي اردوغان والمستشارة الألمانية ميركل
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كاريكاتير
ونبدأ مع الرســام عمرو ســليم الذي أخبرنا في »المصــري اليوم« أنه 
شــاهد رجل أعمال يرد على مســؤول يقول له: مضبوط يافندم كنا فعلا 
بنبيع مخدرات زمان لقيناها مش جايبة تمنها شغالين حاليا في الكمامات 

الطبية.

خسائر فادحة
أما أبرز ما نشــر عن كورونا فكان أوله لأكرم القصاص رئيس التحرير 
التنفيــذي لـ»اليوم الســابع«، الذي لم يوافق على منع الســفر من مصر 
وإليهــا وقال: »هــل يغلق العالــم حدوده ويوقف الســفر والســياحة 
والتجــارة في حالة اســتمرار زحف فيروس كورونا؟ الســؤال مطروح 
والإجابات عليــه متضاربة، مثل تضارب الأنبــاء والتقارير والمعلومات 
حول الفيروس، ومع تصاعد تهديدات كورونا واتســاع دوائر الإصابات، 
تزايدت الأصوات التي تطالب بإغلاق المدارس ووقف الســفر والسياحة، 
وهي خطوات أقدمت على بعضها الدول التي ارتفعت فيها نسب الإصابة، 
وظهــر أن أغلب الإصابات في الــدول خارج أحزمة الإصابــات الكبيرة، 
تتعلق بالفعل بمسافرين وسياح حملوا الفيروس من دون أن تظهر عليهم 
الأعراض، ثــم نقلوه لغيرهم من خلال الاحتكاك أو الملامســة. وفي مصر 
فإن كل الحــالات الحاملة والإيجابية هي إما لأجانب ســياح أو لمصريين 
خالطوهم، ومن هنــا ترتفع أصوات كثيرة تطالب بوقف الســياحة على 
الأقل من الدول التي تتزايد فيها نســب الإصابة، وإذا كان إغلاق المدارس 
والشــركات قرارا محليا، فإن وقف الســياحة يرتبط بقرارات عالمية أكثر 
منها محلية، نظرا لوجود عقود وارتباطات بمئات المليارات، ضمن نشاط 
يعتمد عليه ملايين البشــر في العالم، وقد تعــرض هذا القطاع إلى هزات 
كبيرة بســبب فيروس كورونا وبلغت خسائر قطاع السياحة عالميا بـ12 
مليار دولار خلال الأسبوعين الماضيين، ويتوقع أن تصل خسائر السياحة 

إلى 80 مليارا وربما أكثر بسبب فيروس كورونا«.

الحرب البيولوجية
أما الدكتورة عزة أحمد هيكل فتقول في مقالها في »الوفد« إن: »فيروس 
كورونا أظهر حجم التأثير الكبير غير المسبوق للإعلام وشبكات التواصل 
الاجتماعي التــي لم تعد مجرد تغير في الســلوك والأفكار للأفراد، وإنما 
امتد تأثيرها للسياســات ولقرارات الــدول والحكومات، ومن ثم تحريك 
الاقتصاد العالمي سلباً وإيجاباً، نحو المزيد من الانهيار لكيانات اقتصادية 
وســلع ودول وأيضاً إعادة ترويج صناعات وتجارة بعينها، مثلما حدث 
في مدينة ووهان في الصين وتوقف حركة الصناعة والتجارة في الصين، 
وارتفاع معدلات البطالــة، وأيضاً انهيار عملة الــن الياباني والصيني، 
وأســعار النفط التي تراجعت بأكثر من ٪20، وانخفض ســعر الدولار 
مقابــل عملة البتكوين، وكل هذا بســبب أن الإعــام المرئي والفضائيات 
مع التواصل الاجتماعي، صورت صــوراً الكثير منها غير حقيقي وواقعي 
لبلدان ولأفراد يســقطون من جراء فيروس الكورونا الذي يجتاح العالم 
بصورة وباء، فأدي ذلك لأن تصدر العديد من الدول قرارات بغلق الموانئ 
الجوية والمطارات، وفرض حظر على دخــول وخروج المواطنين من عدة 
بلدان أوروبيــة وعربية، حتــى أن أمريكا بجلالة قدرها أوقفت ســفينة 
بحرية لركاب في ســان فرانسيســكو منذ عدة أيام لأن على متنها أفراداً 
مصابين بفيروس كورونا، وتم منع السفينة من الرسو على الميناء خشية 
نقل العدوى إلى أكبر موانــئ أمريكا، هذا غير ما حدث في إيطاليا من منع 
التجمعات وإغلاق المدارس والجامعات والكنائس والســينما والمسارح 
والمتاحف، وتحويل منطقة كاملة إلى حالة حظر تجول ودخول أو خروج 
وهي منطقة فينســيا وبولونيا التي تضم أكثر من 16 مليون إيطالي، في 
ســابقة هي الأولي للحظر الصحي لذلك العدد، في بلد مــا ولكأن العالم 
يواجهــه خطر الطاعون الجديــد، على الرغم من تصريحات الســلطات 
الصينية بأن عــدد المصابين يقل يومياً، وأن أكثر من »٪95« من المصابين 
في المستشــفيات قد خرجوا من الحظر الصحــي وتعافوا تماماً، وأن عدد 
الوفيــات في تناقص مســتمر حتى وصــل إلى 22 حالة فقــط في اليوم. 
وعلى الجانب الآخر، نجد أن إســرائيل هي الدولة الوحيدة التي لم تعلن 
عن حالات للمــرض، وإنما حالة واحدة في »بيت لحــم« حتى تتمكن من 
محاصرة المكان مــع بدايات قدوم احتفالات »أعيــاد القيامة المجيدة« في 
القدس، وتلك البلدة المقدســة وان إسرائيل تتعاون مع الولايات المتحدة 
الأمريكية في مجال الكشــف عن المرضى، وفي مجال التجهيز لمصل مقاوم 
لذلك الوباء، ولكأن إسرائيل هي الشريك العلمي والسياسي والاقتصادي 
لأمريكا، لأنها بالقطع الولاية الأم المهيمنة والمسيطرة على العالم من خلال 
الإعــام والاقتصاد والحــرب البيولوجية.. إن ما يحدث على مســتوى 
العالم، وما حدث لمصر من جراء ما صدّرته شبكات التواصل الاجتماعي، 
أدى بكل أســف إلى حالة فقدان ثقة عالمية في التصريحات الرســمية، ما 
أدى إلى سفر الســائحين وإلى تلك الإجراءات التي اتخذتها دول الخليج 
والمملكة الســعودية تجاه العاملين المصريين، وضــرورة إجراء تحاليل 
وشهادات موثقة للحالة الصحية للخلو من »فيروس كورونا«، بالإضافة 
طبعاً »لفيروس سي«.. ذلك الإعلام وتلك الإجراءات جميعها تعيد صياغة 

خريطة العالم الاقتصادية بصورة فجة ومخيفة، ولكأنها حرب بيولوجية 
إعلامية لها أسلحتها الفيروســية والإعلامية وكتائبها وفصائلها المعملية 
والإلكترونيــة، كل هذا بشــكل وأداء ممنهج، وفق سياســة كبرى تحرك 
الجميع كدمى وعرائس ماريونت تمرض وتشــفى وتقتل وتحجز وتخيف 
وتهدد وتدمر اقتصادا وبشرا ونفوســا، من أجل خطط وأهداف جهنمية 
لمزيد من السيطرة السياســية والاقتصادية والصحية على البشر وعلى 

العالم الجديد«.

أين هي التوعية الإعلامية؟
وقد أدى فيروس كورونا والحديــث عنه من الجميع، إلى معارك بدأها 
في »الوطن« الدكتور محمود خليل أســتاذ الإعلام فــي جامعة القاهرة، 
ساخرا من أحد الأطباء ومن مفيد فوزي وقال: »كنت أتابع بعض البرامج 
التلفزيونيــة، حين اســتمعت إلى أحــد الأطباء وهو يجيب عن ســؤال 
للإعلامي عمرو أديب، حول قلق بعــض المصريين من زحام مترو الأنفاق 
وخطورته، خصوصاً إذا ركبه - لا ســمح اللــه - أحد المصابين بفيروس 
كورونــا، فكان رده أن ثمة فروقاً في الضغط الكهربائي بين ســقف المترو 
والأرض يؤدي إلى إفراز شــحنات - ومش عارف إيه كمان- تلعب دوراً 
في القضاء علــى أي فيروس، بما في ذلك فيــروس كورونا! بالطبع كلام 
أعجب جاء على لســان الإعلامي مفيد فوزي وهو يتحدّث عن خصوصية 
وضع كل من مصر والهند في ما يتعلق بانتشــار فيــروس كورونا حيث 
فسّــر ذلك بســبب في منتهى الغرابة هو ببســاطة »التوابــل«، فذكر أن 
البهارات والكمــون والفلفل وخلافهــا، تقي من الكثير من الفيروســات 
ثم قدّم الحل الســحري لمواجهة فيروس كورونــا والمتمثل في »الكركم«، 
فذكّرني بالإعلانات التي تروّج على قنوات »بير السلم« حول »الكركمين« 
وحاجة الإنســان إليه وأهميته لصحته ما هذا الذي وصلنا إليه؟ هل ذلك 
هو أســلوب أطبائنا ومثقفينا في التعامل مع خطر يتهدّد صحة المصريين؟ 
ذكرتني هــذه الطريقة في التفاعل مع الحــدث بالكثير من الحكاوى التي 
قصّها علينا الجبرتى وابن إيــاس وغيرهما حول الطريقة التى تعامل بها 
أجدادنــا المصريون مع الأوبئة، التي كانت تجتاح البلاد في ما مضى، مثل 
الكوليرا والطاعون. ففي مواجهة »الشوطة« كانت الغالبية تتعامل بشكل 
»ألاوي«، فيرفض البعــض الاعتراف بوجودها، أو إمكانية أن يصيبهم ما 
أصــاب الآخرين، ويرى آخرون أن خير كابح لهــا ومانع للإصابة بها هو 
مدافع العطارة، أو القراطيس التي تحتوي على الخلطة الســحرية التي 
تقي من كل سوء، أو بالأحجبة والتعاويذ وخلافه. لو أنك راجعت الحكاية 
الأولى من ملحمة »الحرافيش« لنجيب محفوظ، فسوف تجده قد استدعى 
الكثير من المشــاهد التي تعكس هذا النمط من التفكير لأهل الحارة، الذين 
رفضوا نصيحة عاشور بالهروب إلى جبل المقطم، وكانت النتيجة أن أكلت 
الشــوطة الجميع، ولم ينجُ منها إلا »عاشــور الناجــي«. حقيقة الطريقة 
التــي نتعامل بها مع فيروس كورونا يختلط فيها الهوس الديني بالهوس 
الدنيوي بصورة عجيبة الشــكل. المعالجة العقلية والمنطقية تفرض على 
الجميع عدم التهويل، لأنه فيروس مثل أي فيروس سبق أن واجهه العالم 
وواجهناه في مصر، ومن المطلوب أيضاً عدم التهوين والتعامل باستخفاف 
مع خطر يهــدّد صحة الناس، مهما كانت محدودية عدد ضحاياه. فالنفس 
الواحدة لها قدسيتها، ومن المفروض على الجميع التآزر لحمايتها. الإعلام 
مطالب بدور في التوعية والتعامل بشفافية وبمصداقية مع الأزمة. ولست 
أقصد بالتوعية هنا مجــرد الأحاديث الدارجة عن معايير النظافة وكيفية 
التصرف فــى حالات الإصابة وغير ذلك، بل أعنــي أن يقوم الإعلام بدور 
في الارتقاء بأسلوب تفكير الجمهور وترقية سلوكه بصورة تؤدي به إلى 
حســن التصرّف، أما نشر الأفكار التي تعكس الهوس الديني أو الدنيوي، 
والتي تحتشــد بالخرافات والافتكاســات، فلا تقل خطورة عن فيروس 

كورونا«.

ألاعيب حكومية
ومن ألاعيب الحكومة اســتغلالها أزمة كورونا للاســتفادة منها، وهو 
ما أشــار إليه في صحيفة »الأخبار« الكاتب عبد القادر محمد علي وقوله: 
»وزارة الصحــة أنصح مــن كل الآلاف المزروعين من يومــن أمام المعامل 
المركزية للوزارة، للحصول على شــهادة خلو مــن فيروس كورونا، التي 
بدونهــا لن تســمح لهم دول الخليــج بالدخول والعــودة لعملهم هناك. 
الــوزارة عملــت زي التاجر الانتهازي اســتغلت زنقتهم وحددت ســعر 
الشــهادة بـ1000 جنيه للعادي و2500 للمستعجل وبين البايع والشاري 

يفتح الله«.

الحق في التنمية
ومن مخاطــر كورونا إلى المخاطــر المقبلة علينا من إثيوبيا، بســبب 
رفضها الاتفاق على قواعد ملء خزان سد النهضة، وظلت تراوغ وتستهلك 
الوقت لفرض أمر واقع على مصر ولوحظ أن جريدة »الشــروق« انفردت 
بتخصيــص عدد مــن المقالات تدعو لشــن الحرب لتدمير الســد، لوقف 
المخطط الإثيوبي فقــال رئيس تحريرها عماد الدين حســن: »ينبغي أن 
تعكف مصر بهدوء وروية وتفكير عميق على أن ترســل لإثيوبيا رســالة 
شديدة الوضوح فحواها كالتالي: نكرر أننا 
نقدر حقكم في التنمية، لكن إذا كنتم مصرين 
على تعطيشنا وملء الســد من دون اتفاق، 
إثيوبيا  نهرا  الأزرق  النيل  باعتبار  والتعامل 
فقط، فإننا لن نقبــل ذلك تحت أي ظرف من 
الظــروف مهما كانت العواقب وســنجعلكم 
تندمون أشــد النــدم على تهوركــم وخطأ 

حساباتكم«.

السيناريو الكارثي
محمد عصمت في »الشروق« لا يبتعد عن 
موضوع ســد النهضة ويقول:«إذا استمرت 
الحكومات  تحــرك  والخداع  الخبــث  عقلية 
الإثيوبية المتعاقبة في التفاوض حول ســد 
النهضة، فســوف يأتي اليــوم الذي لا يمكن 
فيه لمصــر أن تتجنــب الحلول العســكرية 
لضمان حقوقها الشــرعية في ميــاه النيل، 
التي توفرها لهــا جميع القوانــن الدولية. 

هذه الحقيقة تدركهــا إثيوبيا جيدا، ولكنها تغامــر بالتهديد بملء خزان 
الســد، رغم أنف مصر، وفي استهانة بالغة بالمفاوضات معها، لأنها تعرف 
أن أي قرار بتدمير الســد آنذاك سيهدد صعيد مصر وقبله مدن عديدة في 
الســودان، وعلى رأسها الخرطوم نفســها بالغرق، بل ربما يهدد بانهيار 
الســد العالي، وهي تكلفة باهظة تراهن عليها إثيوبيا، في اســتبعاد أي 
عمل عسكري قد تفكر مصر في اللجوء إليه. كل الخبراء يؤكدون أن إقدام 
إثيوبيا على ملء خزان السد في فترة زمنية أقل من 7 إلى 9 سنوات، حسب 
قوة الفيضان، سوف تكون له عواقب كارثية مدمرة على مصر، على رأسها 
نقص المســاحة المزروعة بأكثر من 2 مليون فدان، وخروج كل المشــاريع 
الزراعية الجديــدة من الخدمة، وانهيار الصناعــات التحويلية المرتبطة 
بالزراعــة وتربية الأســماك، وتدهور نوعية المياه فــي الترع والمصارف 
والبحيرات، وتناقص كهرباء السد العالي، وهي أوضاع سيترتب عليها، 
تشريد أكثر من 5 ملايين فلاح يوفرون قوت يومهم من الزراعة، بالإضافة 
إلى تناقص في المواد الغذائية وارتفاع فلكي في أسعارها، وارتفاع أسعار 
الكهرباء وإغلاق مئات المصانع وتشريد عمالها، وكل ذلك بالقطع سيؤدي 
إلى اضطرابات سياســية واجتماعية تهدد بمزيد من الاحتقان في البلاد، 
ففي ظل هذه الأوضاع لن تســتطيع أي سلطة في مصر كبح جماح فوضى 
مؤكدة ومجاعات تدق أبوابنا بعنف، إلا بتوفير مليارات الدولارات ـ لا أحد 
يعرف كيف؟ لاســتيراد المواد الغذائية وبيعها بأسعار في متناول ملايين 
الفقــراء ومحدودي الدخل في مصر. هذا الســيناريو الكارثي الذي يهدد 
حياتنا بل ووجودنا نفســه لن تستطيع أي سلطة في مصر احتماله، ومع 
ذلك فإن إثيوبيا تضغط على أعصاب القاهــرة بتصريحات عدائية بأنها 
ســتبدأ بملء الخزان بعد 4 أشهر، وأن لا أحد سيمنعها من ذلك، وأن المياه 
مياهها وأن مطالبتها بزيادة عدد ســنوات الملء هو اعتداء على سيادتها 
على أراضيها وعلى قرارها الوطني، في اســتخفاف واضح بكل المعاهدات 
الدولية واتفاقيات الأمم المتحــدة المتعلقة بالأنهار، حتى فجرت مفاجأتها 
المتوقعــة بهروبها المخزي مــن التوقيع على الاتفاقيــة، التي تم التوصل 
إليها في واشنطن الأســبوع الماضي، بحجج واهية كل هذه التصريحات 
الاســتفزازية الإثيوبيــة وإصرارها على إطالة أمــد المفاوضات بلا طائل 
وتكتيكاتها الخبيثة والمكشــوفة لتمييع أي اتفاقية محتملة، لا يجعل أحدا 
في مصر يثق في ســلوكياتها معنا في المســتقبل عندما ينتهي بناء السد، 
والواضــح أنها تخطط مع دوائر غربية وصهيونية، لكي نصبح رهينة في 
يدهــم، تمدنا بالماء إذا رضوا عنا وتمنعه إذا غضبــوا علينا، ليبقى النيل 
ســاحا فتاكا في يدهم يشهرونه في وجوهنا متى أرادوا، خاصة أن فكرة 
بناء ســدود على النيل الأزرق هي في الأساس فكرة استعمارية أوروبية 
قديمة، تعود لمئات الســنين للتحكم في مصر والســيطرة عليها. ما فعله 
قــادة إثيوبيا المتعاقبون ــ رغم اختلاف عرقياتهــم ونظم حكمهم ـ طيلة 
الســنوات الخمس الماضية يكشف بوضوح ما سيفعلونه معنا وبنا خلال 
السنوات الخمسين أو الخمسمئة المقبلة، ربما سيطالبون بثمن الماء الذي 
يحمله إلينا النيل، وربما ســيضغطون علينا في الغرف المغلقة بضرورة 
توصيله لإســرائيل، ربما ســيطالبون بما هو أكثر من ذلــك، لكي نتخذ 
سياسات ومواقف لا تحقق مصالحنا طبقا لأوامر من يحركهم في تل أبيب 
أو غيرها من الدوائر الغربية. ما يجب أن تدركه إثيوبيا جيدا هو أن عليها 
أن توقف فورا مسلســل الهراء والعبث الذي تمارسه معنا منذ 5 سنوات، 
وأن تعرف أن عدم احترامها للاتفاقيات الأممية ولحقوقنا المشــروعة في 
مياه النيل أو رفضها للاتفاق على ســنوات الملء وقواعد تشــغيل السد، 
سيجعل كل الخيارت متاحة أمامنا بما فيها الخيار العسكري، رغم مرارته 

وتكلفته الباهظة«.

حشد التأييد العربي
والثالث الذي دعا للحرب كان طلعت إســماعيل، الذي أشار إلى جولة 
وزير الخارجية سامح شكري في عدد من الدول العربية الواقعة في آسيا 
للحصول على تأييدها، وكان الأولى أن تكون الجولة في الدول الافريقية 
وقال: »اليوم يجول وزير الخارجية الســيد ســامح شكري على سبع من 
دول عرب آسيا سعيا لحشد التأييد والدعم لمصر على الصعيدين الإقليمي 
والدولي، من أجل فتح ثغرات ربما تكــون مفيدة لحلحلة الأزمة، وتجنب 
المزيد من التصعيد، فهل يعني ذلك أن عــرب افريقيا غير مدعوين؟ وماذا 
عن باقي دول القارة الســمراء؟ ألا يجب دعوة هؤلاء أيضا ليدلوا بدلائهم 
في الملف الذي يشكل تهديدا لمستقبل العلاقات بين دول الاتحاد الافريقي؟ 
وماذا عن الموقف السوداني، الذي أظهر انحيازا واضحا للجانب الإثيوبي، 
ســواء بعدم التوقيع في واشنطن على اتفاق السد أو بالتحفظ على بيان 
جامعة الدول العربية الداعم لمصر؟ هل خســرنا هــذه الورقة التي تفتح 
بابا أوسع للشــقاق بما يعطي مجالا لبعض الأصوات التي بدأت للأسف، 
تطالب بالضغط على الخرطوم عبر ملف إقامة ملايين الأشقاء السودانيين 
في مصر. التلاعب الإثيوبي بمســتقبل مياه النيــل يحتاج لمهارة أكبر في 
استغلال كل الأوراق، وإشراك الرأي العام في التفاصيل المهمة، وألا تكون 
دعوات الاصطفاف الوطني مجرد اســتدعاء مؤقت لـ »الجمهور« في هذا 

الملف الذي يبدو أنه دخل مرحلة الخطر الحقيقي«.

في يد مصر الكثير من الأوراق
»ترأســت مصر الاتحــاد الافريقي عاماً كامــاً انتهى فــي 10 فبراير/
شباط، ولم تتوقف القاهرة عن الحركة طوال العام من أجل صالح القارة 
الســمراء، ومع ذلك يرى ســليمان جودة في »المصري اليوم« أن الاتحاد 
غائب تماماً عن قضية ســد النهضة، مع أن القضيــة افريقية مئة في المئة، 
ومع أن أطرافها الثلاثــة أفارقة أصلاء فما الســبب؟ إن التصريح اليتيم 
الذي خرج عن الاتحاد كان في صباح الجمعة الماضي، عندما دعا موســى 
فقيــه، رئيس مفوضية الاتحاد، مصر والســودان وإثيوبيا، إلى التوافق 
حول الســد، وكانت دعــوة في غايــة الغرابة من حيث مــكان إطلاقها، 
وتوقيتها، وسياقها.. كانت غريبة من حيث مكان إطلاقها، لأن فقيه أطلقها 
من العاصمة السودانية الخرطوم، في ختام زيارة لها استمرت ثلاثة أيام، 
وكان بالتأكيد قد قرأ قبلها عن موقف السودان الصادم في اجتماع الجامعة 
العربية، الذي تحفظ على مشــروع قرار صدر عن الجامعة داعماً لمصر في 
تمســكها بحصتها في ماء النيل، وكانت الدعــوة غريبة في توقيتها لأنها 
جاءت بعد موقف الســودان مباشــرة، بدون أن تفرق بين موقف مصري 

متمســك بالحصة التاريخية الثابتة لا أكثر، وموقف ســوداني راح يقفز 
فوق كل الثوابت في علاقة الخرطوم بالقاهــرة، ثم راح يتجاهل التعنت 
الإثيوبي الســافر، بل راح يصطف إلى جواره،/ وكانــت الدعوة غريبة 
في ســياقها، لأن رئيس المفوضية يتابع التفاصيل قطعاً، ويعرف منها أن 
إثيوبيا غابــت متعمدة عن الجولة الأخيرة من التفاوض في واشــنطن، 
فكان موقفاً مضافاً من مواقف عدم التحلي بالمســؤولية، كيف لا يرى فقيه 
هذا كله، ثم يدعو الأطراف الثلاثة إلى التوافق وكأنها في مواقفها سواء؟ 
وكيف يســاوي بين موقف مصر الداعي منذ اللحظة الأولى إلى أن يكون 
النهر مجالًا للتعاون، لا الصراع، وبين موقف إثيوبيا الذي لا يحترم حتى 
توقيع رئيس الوزراء الإثيوبي الســابق على إعلان المبادئ في العاصمة 
السودانية في مارس/ 2015؟ ورغم ذلك، فإننا نمتلك الأرضية التي عملنا 
من فوقها لصالح دول الاتحاد على مدى ســنة كاملة، ونســتطيع التحرك 
منها بقوة لثلاثة أســباب، أولها أننا دولة مؤسســة فــي منظمة الوحدة 
الافريقية عام 1963.. والثاني أننا إذا كنا قد غادرنا رئاسة الاتحاد، فنحن 
نتمتع حالياً بعضوية مجلس الســلم والأمن الافريقي، وبالتزكية، وهذا 
ممــا يقوي موقفنا ويعــززه.. والثالث أننا نتمتع بعضويــة الترويكا في 
الاتحاد، التي تضم الرئيس السابق للاتحاد، والرئيس الحالي، والرئيس 

المقبل مصر تستطيع لأن في يديها الكثير من الأوراق«.

رأي غير مقنع
ولذلك لم يسترح مسعود الحناوي في »الأهرام« لموقف السودان وقال 
عنه: »بصراحة لســت مقتنعا بالرأي الذي يقول إن الســودان اتخذ هذا 
الموقــف، لان بيان الجامعة يخلق مواجهة لا مبــرر لها بين الدول العربية 
وإثيوبيا، ويؤدي إلى استقطابات حادة تضر بالقضية، وإن السودان لم 
يكن يريد إغلاق الباب أمام الدور العربي، تجاه القضية. كما أنني اختلف 
مع رؤية ســفير الخرطوم لدى أديس أبابا الذي فســر موقف بلاده بأنها 
تريد اتباع نهج دبلوماسي مختلف مع إثيوبيا، لان البلدين لديهما إمكانات 
غير مستغلة تتطلب التعاون في كل المجالات، مشيدا بحرصها على وحدة 

بلاده من خلال الوساطة التي قادتها وأدت لحل الأزمة السياسية«.

فساد وفوضى وهدر أموال
أمــا وجدي زين الديــن رئيس تحريــر »الوفد« فقال فــي مقاله: »في 
ظل الأوضــاع الراهنة التي تمر بهــا البلاد، نجد أنه لا يوجــد أحد يفكر 
فــي الصناديــق الخاصــة، وأموالها الباهظــة وهي كفيلة بحــل أزمات 
كثيرة تواجههــا البلاد حالياً، ولا توجــد وزارة ولا مصلحة إلا وبها هذه 
الصناديق، وحتى كتابة هذه الســطور هناك أرقام متضاربة حول حجم 
أموال هذه الصناديق، ولكن على كل حال نجد أن هذه الأموال تشكل رقماً 
مهماً لا يتم اســتغلاله للصالح العام للدولة. وفي الوقت الذي يعاني فيه 
المواطنون نجــد أن هناك وزارات تتعامل ببذخ شــديد في الإنفاق، تحت 
زعم أن الصــرف يتم من الصندوق الخــاص بالوزارة، هــذه الوزارات 
»المتنغنغة« تتحجج أن ذلك من الصناديق الخاصة، التي لا يعرف أحد كم 
حجم أموالها، ولماذا يتم إخفاء أرقامها عن المســؤولين في الدولة؟ لدرجة 
أن الحديث عن الصناديق الخاصة بات من المحرمات، ولا أحد يقترب منها 
وهناك مســؤولون كثيرون حاولوا فتح ملــف الصناديق الخاصة، ولم 
يتحرك أحد لفتح هذا الملف الخطير، الســؤال المهم لماذا تتجاهل الحكومة 
ملف الصناديق الخاصة، ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها 
البلاد، لا نجد من يفكر في هذا الشــأن، في حين أن أموال هذه الصناديق 
تســاعد الدولة في عثرتها المالية وتســاعد في حل الكثير من المشــكلات 
أموال الصناديق ملك للدولة، فلماذا لا تســتغل الدولة هذه الأموال؟ أم أن 
الطاغين عليها لا يجرؤ عليهم أحد؟ وهل الدولة لا تقدر على أحد؟ الحقيقة 
أن الدولة قادرة على كل شيء، لكن هناك المستفيدين الذين يعرقلون فتح 
ملف هــذه الصناديق، ولذلك أطلب من الدكتــور مصطفى مدبولي رئيس 
الوزراء فتح هذا الملف الخطير الذي يمتلئ بكل أنواع الفســاد والفوضى 

وتهدر أموال كثيرة ويتم الصرف منها ببذخ على أشخاص بعينهم«.

صندوق التكافل الاجتماعي
يعانــي بعض طلاب الجامعــات والمعاهد من الفقر الــذي لا يُعد عيبا، 
وتوليهم الدولة اهتماما كبيرا من خلال صندوق التكافل الاجتماعي، لكن 
هذا الصنــدوق كما يعتقد  الدكتور محمد أبو الفضــل بدران في »الوفد«، 
لا يسع زيادة أعدادهم، لا ســيما أن عددا كبيرا منهم من الإناث، وإذا كان 
حقهن في التعليم حقًا متســاويا مع الذكور، فإن بعض أسرهن تلجأ إلى 
منعهن من إكمال تعليمهن لضيق ذات اليد، ولذا فإن دور المجتمع بات ملحا 
فمســاعدة طالب أو طالبة لإكمال تعليمه لا يقل عن أهمية بناء مســجد أو 
كنيســة، وقد نجد من هؤلاء نابغة في تخصصه، إذن كيف يكون التكافل 
المجتمعي لهم؟ من خلال تخصيص نسبة ٪1 من أرباح الشركات والمصانع 
العامة والخاصة لصندوق تكافل الطلاب غير القادرين وهذه النسبة 1٪ 
لن تؤثر كثيرا في الأرباح، لكنها تكفل اســتكمال طلاب مسيرتهم العلمية، 
كما أننا نشــجع دافعي الضرائب أن يدفعوا جزءًا منها إلى هذا الصندوق، 
على أن يُخصم ما دفعه من قيمة الضرائب المقدّرة عليه، وبذلك يتحول هذا 
الصندوق إلى داعم رئيس للطــاب غير القادرين على إكمال تعليمهم في 
مراحل البكالوريوس والليسانس والماجســتير والدكتوراه، إذ سيرسل 
هذا الصندوق البعثات للنابهين منهم، فيغدو رافدا للبحث العلمي ومطوّرا 
له، فيشعر هؤلاء بأن بلدهم يكفلهم ويرعاهم، فنزرع في نفوسهم الانتماء 
وحب البلد وحب الخير، وعندما يتخرّجون ســيردون ما أخذوه من هذا 
الصندوق، إن استطاعوا، فقد وجدوا فيه دعما وسندا، كما أننا نفتح باب 
التبرعات لهذا الصندوق ممن يودّون مســاندته تحت إشراف مالي دقيق 
من الدولة؛ فقد شــاهدت بعيني امرأة وهي ترجو مدير أحد البنوك، الذي 
كنــتُ في مكتبه أن يقبل منها 200 جنيــه - مئتي جنيه- لصندوق رعاية 
أُسَر الشــهداء ولأن حالها كان في حاجة إلى هذا المال، طلب منها المدير أن 
تتدبر أمرها ولا داعي للتبرع، ولكن أمام إصرارها قَبِل المبلغ وأنا أشــاهد 
الموقف المؤثّر، فطيبة هذا الشــعب أكبر من أي توقع، وســوف يتبرعون 

لتعليم أبنائهم فمتي نبدأ في إنشاء صندوق التكافل المجتمعي للطلاب«.

التصريح اليتيم للاتحاد الافريقي ليس في صالح مصر ومطالبة النظام بالاستعداد لشن الحرب وهدم سد النهضة

الكركم لعلاج »كورونا«! والحصول على شهادة صحية بـ1000جنيه وفتح ملف صناديق الوزارات الخاصة من المحرمات
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

اهتمت الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 10 مارس/آذار، بإبراز الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيســي مع رئيس 
الوزراء وعدد من الوزراء، وطالب بالتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، في أكبر عدد من المحافظات.

كما واصلت الصحف والقنوات التلفزيونية الاحتفال بيوم الشهيد، وهو ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس هيئة أركان 
حرب القوات المســلحة في التاســع من مارس/آذار 1969، أثناء وجوده على الضفة الغربية لقناة الســويس، واســتهدفت الموقع قذيفة 
إسرائيلية سقطت بالقرب من خندقه، وأدى تفريغ الهواء الذي أحدثته إلى وفاته، وتم التذكير بشهداء الجيش والشرطة الذين قاوموا 
الإرهاب في شــمال ســيناء. ونشــرت مقابلات مع أمهات وآباء وزوجات وأبناء الشــهداء، وسيذاع في شــهر رمضان المقبل مسلسل 
بعنوان »الاختيار« عن قصة الشــهيد العقيد في الجيش أحمد منســي، ويؤدي دوره الفنان أمير كرارة لوجود شــبه إلى حد ما بينهما، 
أيضا في يوم الشــهيد كان هناك شــهداء ســقطوا في الثورة الشعبية في التاســع من مارس/آذار عام 1919 بقيادة الزعيم سعد زغلول 
باشا ضد قوات الاحتلال البريطاني، واستمرت ستة أشهر سقط فيها آلاف الشهداء وأعلنت فيها جمهورية زفتي وهي، مدينة بالقرب 
من طنطا في محافظة الغربية في دلتا النيل قادها يوســف الجندي، كما قامت مملكة مســتقلة في مدينة فارسكور في محافظة دمياط، 
أعلنها حافظ دنيا وهو والد الدكتور حافظ رائد علم الحشــرات في مصر ورئيس المجمع العلمي وشــقيقه الكاتب الإسلامي عبد العزيز 
دنيا، رحم الله الجميع.  ومن الأخبار الأخرى في الصحف المصرية، محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء السوداني 
عبد الله حمدوك، واســتنكار مصر لها وإرســال الرئيس السيســي رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل للسودان، على رأس وفد 
مــن الجهاز، حيــث قابل رئيس مجلس الســيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس المخابرات الســودانية، وعرض المســاعدة في 
التوصــل للفاعلين. وبدء الحكومة التلويح بالاســتعداد لاتخاذ إجراءات إضافية لحمايــة المواطنين من فيروس كورونا، وتفاخرها بأن 
مدينتي الغردقة وشــرم الشيخ شهدتا تدفقا سياحيا كبيرا، فاق ما شهدناه العام الماضي، واتخاذ الاحتياطات للكشف على الوافدين. 
وبدأت آثار الكورونا الاقتصادية في الظهور، حيث ارتفع الدولار أمام الجنيه ســبعة قروش بعد أن كان يواصل التراجع أمامه، وبدأت 

الشكاوى من اختفاء الكمامات رغم الطلب الشديد عليها، وارتفاع أسعارها. وإلى ما عندنا..
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ثقـافـةثقـافـة

السّامـريّ 
اجتمعوا عشاءً حول مائدة السّماء 

قال الكمان :
هذه لغتي سحرت العشّاق يازمــان...
وجلجلت سكــــون الليل بالألحـــان؛

وداعبت الشمس ضحـى: بُحـران...
مــع  سبــــأ  بلقيــس  أســلمت  حتــى 

سُليمان.
فمنْ أنت يا سامريّ ؟

قال العود:
أنا الرنّـان الصــادح في كلّ واد

الُمناغي لأوتار المزامير يا داود

تُلامسني أكفّ ناعمة الأصابع...
فتعـرج الملائكة على الإيقـــاع.

فمنْ أنت يا سامريّ ؟
قال القانون :

أنا أكبـــرالنجــوم ياآدم...
ـون؛ ّـ أرنو إلى أبنائي يغن

نشيد الأناشيد والفنون...
فأنام عن شواردها ملء جفون.

فمنْ أنت ياسامريّ؟
قالت القيثارة :

أنا حواء بنت العود...
لكني تمردت على التقاليــد؛

لأعزف أنين قلبي الموجوع

كتراتيـل مريـــم ويســـوع.
فمنْ أنت ياسامريّ ؟

قال البوق:
أنا رفيـــــــق يوشع ابن نــون...

أسقطت أسوار أريحا بالأنغــام؛
وبنفخ كصليل الأفاعي الأراقـم:
فتحــت طريـقًا إلـى أورشليــــم.

فمنْ أنت ياسامريّ ؟
قال المزمار:

أنا ثعبان إبليس ذي الفحيح
الذي أخرج آدم من الجـنّة
لأكفــرّ به خطيئة المسيـح

فلا يقوى الوقوف ضــدي

جــنّ ولا إنس؛ يا صــاح.
فمنْ أنت يا سامريّ ؟ قال :
أنا تعويذة التيــه المقيــم...
وصانع النبيذ في اليـــــمّ.
ناجيت القمر حتى المحاق

وغازلت الرياح بشبق...
فكانت ذرّيتي الداء الوباء.

فالحروب صنيعتي للبقاء...
انَصتوا...فإذا مائدة ذلك العشاء؛ 

على التائهين؛ موسيقى سمــاء؛
 وكانت قيامة الأجداث: أحياء...  

٭ كاتب وشاعر من العراق

جمال البدري٭

شعر

سعيد يقطين٭

كورونا: الرضة السردية
ما الــذي يجعل حدثا ما يســتولي على كل ســكان 
المعمــور، ويدفــع الجميــع إلــى الاهتمــام بــه، وإنتاج 
خطابــات وعلامــات وتأويلات بصدده؟ لماذا شــدت 
تفجيــرات الحادي عشــر مــن ســبتمبر/أيلول أنظار 
العالم، وجعلت المســلمين يعيشــون تحت رهاب تهمة 
الإرهــاب، بحيــث غــدا كل مســلم إرهابيــا مفترضا، 
تفتش حقائبه في كل المطــارات دون غيره، وأدت إلى 
فرض حواجز الكشــف عن الوسائل القابلة للانفجار 
في كل المحلات العامــة على الصعيد الدولي؟ وجعلت 
غيــر المســلمين يــرون أنفســهم مســتهدفين مــن قبل 

الإرهابيين؟ 
لا شــك في أن بعــض الأحداث الكبــرى في التاريخ 
الحديــث هي التــي تخلــق مثل هــذه الرضــات، التي 
تفــرض على الإنســان فــي كل مكان أن يعيــش رهابا 
جماعيــا، يدفع فــي اتجاه إنتــاج ما يمكن أن نســميه 

»الرضة السردية«.
ارتبــط مصطلــح الرضــة، أو الصدمــة، فــي الطب 
بكونــه يعني في الأصــل الجرح وما يســببه من آلام. 
ومــع فرويــد تحــول ليعني الجــرح النفســي على إثر 
حــدوث ضرر، أو أذى للنفس بســبب حالة من الكرب 
الهجــرة  أو  الطبيعيــة،  الكــوارث  نتيجــة  والتوتــر، 
الجماعية القســرية، أو الحروب المدمرة، وما شــاكل 
ذلك. بدأت الدراســات حول الرضة فــي النقد الأدبي 
تفرض نفســها منــذ 1996 مع صدور كتــاب »التجربة 
غير المطلوبة: الرضة، السرد، التاريخ« لكاثي كاروث. 
جاء هــذا الكتاب في نطــاق مقاربة التحليل النفســي 
ما بعــد البنيوي، لإعــادة النظر في الرضــة من وجهة 
نظــر جديدة، تنبنــي على البحث فــي علاقتها بالأدب 
والثقافة، وتبرز آثارها على النفس الإنســانية انطلاقا 
من تحليل نصوص أدبية. في الفصل الثالث من كتاب 
»ما بعد مبدأ اللذة«، يصِفُ فرويد نوع المعاناة أو الألم 
الدائم بشــكل غيــر قابــل للتوضيح في حيــاة بَعْض 
الأفرادِ. ومعنى ذلك أن »الهلع« الذي يصيب الإنسان، 
جراء حــدث الرضــة يربك الســرد، بجعلــه ضروريا 
مــن جهة، وغيــر قابل للفهم من جهة أخرى. إن ســوء 
الفهــم، أو انعدام المعرفة، هو ما يعطي لحدث ما معنى 
الرضــة، كمــا أنه يدفع الــذات إلى العمــل على جعلها 
جــزءا من قصتها النفســية عن طريق الســرد. كما أن 
ســوء الفهم هذا يشــكل عائقا أمام الســرد ذاته، لأنه 
يبدو مرتبكا وغير منظم. ولما كان السرد عادة محاولة 
لإعطاء معنى للأشــياء عن طريق تنظيمهــا وترتبيها، 
كانت محاولة الحديث عن الرضة السردية باعتبارها 
الحدث الأكبر، ليس من أجل الفهم، ولكن بهدف الفعل 
لإيقاف الرضة. تقع الرضة الســردية إذن بين الحدث 
الكائــن والفعل الممكــن. وليس بينهما ســوى الرهاب 

والهلع.
نتبين ذلك من خلال حــدث فيروس كورونا، برزت 
حالة وفاة بســبب فيروس كورونا، وتم تبين أن هناك 
إصابــة آخرين به. تزايد أعداد المتوفين بســببه، وكذا 
المصابين، وكان أن انتقل الفيروس إلى خارج الحدود، 
واتســع نطاقه عالميا. إننا أمام خبــر ينبني على حدث 
قابل للســرد. وهو يستمد ســرديته، إلى جانب قبوله 
الســرد، من خــال قدرته علــى التداول الواســع عن 
طريــق توليد ســرود عديــدة تدور في فلكــه، من جهة 
ثانيــة، وعلى خلق تأويلات لا حصــر لها، ثالثا، وعلى 
تحقيق آثار ملموســة في الحياة العامة رابعا. تلك هي 
مقومات ســردية الرضة. صار حدث فيروس كورونا 
محــط اهتمــام متزايــد مــن لــدن المجتمع الإنســاني. 
لا يــكاد يخلو منــه أي وســيط من وســائط الاتصال 
والتواصل. يتحدث عنــه، وفيه المختص وغيره، وبكل 
أنواع العلامات التي يســتعملها الإنسان. الكل يعاني 
مــن الهلع والرهاب. الكل يفســر، ويحلل ويؤول. لكن 
الجميع تحت تأثير الرضة الإنسانية يحاول أن يفهم، 
ولا مجــال للفهم. والكل يحاول أن يبحث عن وســيلة 
ترضيه لتجنــب الوقوع في دائرة المصــاب بالعدوى. 
تولدت خطابات وتأويلات تعكس الضعف البشــري، 
ولا فــرق فــي ذلــك بين مــن يهــول الأمور، ويســتبق 
لإيجــاد حل فردي أو من يهــرب إلى الأمام بإبراز عدم 

الاكتراث. 
فــي كل هذه الحالات لم يبق مجال إلا لســرد حدث 
يبحــث عن فعل. ورغم كل ما يقــال عن دور المختبرات 
العالميــة فــي البحــث عــن الــدواء المناســب، وتأخــر 
الوصول إليه، مع انتشــار الفيــروس وباطراد، كانت 
التأويــات المتعددة تســعى لتقديم تصــورات تعكس 
حجــم الرهاب الجماعي. فإلى جانــب التأويل الديني 
الــذي يعتبــره عقابا إلهيــا، كان التأويــل الاقتصادي 
والسياســي الذي يربطه بالمؤامرة، ويفسره بالحرب 
البيولوجية بــن العملاقين الصينــي والأمريكي، إلى 
جانب التأويل البيئي، الذي يصله بالدمار الذي يلحقه 
الإنســان بالبيئة. كما أن النظر إلــى الطابع الذي صار 
يعرفــه العالم، بســبب العولمة التي حولتــه إلى القيام 
على أســاس »الترابط«، جعل الفيــروس العالم يدفع 
فــي اتجاه فكه عن طريق إيقاف الرحلات، وممارســة 
الحجــر الصحي على مــدن وأقاليم. ناهيــك من الآثار 
التــي خلفتها هذه الرضة على العلاقــات الاجتماعية، 
وعلــى مختلــف الفعاليــات التــي تم إلغاؤهــا، وعلى 
البحث عــن بدائل عن طريــق الأوهام التــي تزخر بها 

وسائط التواصل الاجتماعي.
تكشف الرضة السردية أن جوهر الوضع البشري 
واحد، وما الأساطير القديمة وروايات الخيال العلمي 
سوى التجسيد الأوضح لهذا الوضع، وأن خيار الفعل 

الإنساني لفائدة الجميع هو رهان الحياة المطلوبة.
   

٭ كاتب مغربي

تقنية الحوار في مجموعة »صلاة في حضن الماء« لانتصار السري
رغــم الإقبــال الكبيــر عليها عربيــا حد الاســتنزاف، 
مازالــت للقصــة القصيــرة جدا القــدرة علــى مفاجأتنا 
بجديدها، الذي يحاول أن ينوع في ثيماتها وأســاليبها، 
وطرق تناولها، فينقذها بذلك من الاجترار والتكرار الممل، 
الذي أصاب كثيرا من نصوصها، بســبب الاستســهال، 
الــذي ابتليت به من طرف كثير ممن ظنوها مطية ســهلة 
الركــوب، غرهــم بذلــك القصــر الشــديد لنصوصهــا، 
وسهولة نشــرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن 
هيهــات، فكلما قصر النــص ظهرت عيــوب الكتابة فيه، 
مــا يحتم على كاتبهــا أن يتمتع بمــراس وذكاء وتجربة 
كبيرة في مراودة اللغة، وقــدرة على الاختزال بما يعني 
تجويع اللفظ وإشــباع المعنى، على حد قول الجرجاني، 
وذكاء وقاد في التعامل مــع تفاصيلها، خاصة بدايتها 
وخاتمتهــا، مــع الاحتراس مــن أن تتحول إلــى خبر، أو 
خاطرة، أو نكتة أو شذرة، وهذا ما يحدث كثيرا للأسف.

راودت الذهــن والقلــب هــذه الهواجــس، وأنا 
أتصفــح المجموعــة القصصية »صــاة في حضن 
الماء« للقاصــة اليمنية انتصار الســري، الصادرة 
عن »أروقة« عام 2017 بتقديم مميز للناقد المغربي  
مســلك ميمون، الذي ركز في قراءتــه للمجموعة 
على ملامح فنية معينة تميزت بها النصوص، من 
بينها لحظة الاكتشاف، والمعنى الكامن والتعبير 
المرئــي والعجائبيــة، وقــد اختــارت الكاتبــة أن 
تجنسها بـ»صلوات قصيرة جدا«، وهي في ذلك 
لا تجانــب الصواب، فالداخل إلــى عالم انتصار 
القصصي، ســيلاحظ - لا محالة - تلك النفحة 
الرومانســية، التــي تجلل النصــوص بكثير من 
البهــاء، الــذي لازم المجاميع الســابقة للقاصة، 
فــي محــراب  الصــاة  إلــى  أقــرب  فيجعلهــا 
العشق، بنوعيه العذري الذي يلمّح ولا يصرح، 
ويكتفــي بمــا وقر فــي القلب وصدقــه البوح، 
والحب الجــريء الذي يســتغرق في تفاصيل 
الجســد والشــهوة، حتى يظنها القارئ كتابة 
إيروســية جريئــة، وقــد نجحــت الكاتبة في 
تقديم لوحات قصصيــة مثيرة، وهي القادمة 
مــن جنس القصة القصيــرة، الذي خلقت فيه 
أثــرا طيبا، شــهد به عــدد من النقــاد والقراء 
في اليمــن، وفي عمــوم الوطــن العربي، من 
خلال مجاميعهــا القصصيــة »الرقص على 
و»لحــرب  و»المحرقــة«  الألــم«  ســمفونية 

واحدة«..
التــي  الرومانســية، هــي  النزعــة  هــذه 
أثارتني أكثر من غيرها، لذا آثرت أن أتوقف 
عندها وأجليها للقارئ، بدون أن يعني ذلك 

أنهــا أهم مــا توفرت عليه هــذه الكبســولات القصصية 
التــي ترتاح بين دفتي المجموعة، ومن هذه الأجواء تقول 

الكاتبة في الصفحة:
تحت شــجرة الزيزفون، تشــابكت أناملهما، استرق 

من القمر لحظة خاطفة، قال لها:
- انظري إلى القمر إنه مكتمل.

تبســمت قائلة: اكتمــل بقربــك مني، طبــع قبلة على 
شــفتيها، انسكب الشــهد من ثغرها، عندما أشعل فتيل 

عود الثقاب جنونهما.
إنهــا جــرأة تظهــر وتختفــي فــي النصوص حســب 

مقتضى الحال تقول الكاتبة:
حضن الماء

دنت منه، همست له:
- أريد ماء..

طوقهــا بذراعيه، غاصــا في حضن المــاء، أفاقت في 
ح  لصبــا ا

تفرك ما تبلل من سريرها.
أحيانــا تتخذ هذه الرومانســية منحى هادئا وناعما، 
يصور الحنين والشوق، ممتزجا بما استجد من وسائل 
رصــد في عصــر المعلوميــات والتواصل التقنــي، تقول 

الكاتبة:

شريحة

تم رصدها عبر الأقمار الصناعية، فوق عشــب حديقة 
منزلهــا، حدد موقعها.. تناشــد الســماء عــودة غائبها، 

امرأة عاشقة..
هذا الحب الدافئ حينا والمشتعل أحيانا في القصص 
الســابقة، ما يلبث أن يتخذ لنفســه مســارا آخر يفاجئ 
القــارئ ويكســر أفــق انتظــاره، مــن خلال قفلــة تجيد 

انتصار صياغتها، تقول:
ضمتــه إلى صدرهــا، أصابعها راقصت غابة شــعره 
الفاحم تنفست عطره المعجون برائحة جسده، 

توسد ذراعها، همس في أذنها:
- أحبك.. يا أمي.

حتى في خضم هذه المواقف الرومانســية، 
لم تعدم الكاتبة وسيلة لوسم قصصها بميسم 
الســخرية، لتضعنــا نتيجــة لذلك فــي مواقف 
تختلــط فيهــا الابتســامة بالمــرارة، كنــوع مــن 

الباروديا أو السخرية السوداء، تقول الكاتبة:

سواد

ارتــدت عباءتهــا الســوداء، خطــت خطــوات 
إلى الشــارع المكتظ بالســياح، انتصبــت أمامهم، 
تفرســتهم بحقد، خلعت عباءتها، تســاقطوا في 

لجة سوادها.
وكأن الجسد هنا ســاح لمقاومة عتاة الجنود، 
إنها قصة صارخة تعبر عن عجز الإنسان البسيط 
تجــاه عنجهية الحرب التي فرضــت عليه، ولا يجد 
مــن شــرورها خلاصــا، إنها فــي أحد مســتويات 
التأويل المأســاة اليمنية التــي اختزلتها الكاتبة في 
نص مكثــف منضغط، يكاد ينفجر بين يدي القارئ. 
وقــد تأكــد هذا الهــم اليمنــي الكابس علــى أنفاس 

الكاتبة في نص الهدهد، الذي تقول فيه:
فوق عرشها جلست بلقيس يلفها ثوب الحداد...

من على نافذة قصرها توجس الهدهد خيفة، بغتة 
ألقى بين يديها خطاب سليمان. تبسمت، وعاد سيل 

العرم أدراجه...
هــذه الســخرية لــم تســلم منهــا حتــى العلاقــة 

الزوجية، التــي طالتها بكثير 
عنهــا  نازعــة  الإصــرار،  مــن 
التــي يصبغها  القداســة  تلك 
عليها المجتمع، فجاءت بعض 

القصص في المجموعــة لتقوم بتعريتها وتكشــفها أمام 
أعين المتلقي بجرأة، تقول الكاتبة:

كريمة

طالــت غربة زوجها عنها، انشــغلت عنه بتربية كلاب 
الدوبر.. وصناعة قوالب الجاتوه المغلفة بالكريمة...

هكــذا يمكن اعتبار الســخرية من أهم ملامــح الكتابة 
في هذه« الصلوات القصيرة جدا« وقد مســت حتى أكثر 
المواضيع حساســية، كالفتاوى التي ابتلي بها عصرنا، 

هذا في علاقتها بالجسد، تقول الكاتبة:

فتوى جهادية

غارت قدماها في وحل المســتنقع، سماء التوبة تمطر 
صكــوك الغفران.. لســان أخطبوط ملتح يســيل لعابه.. 
أناملــه تغوص بــن هضــاب خريطتها، جســدها مباح 

بفتوى شرعية كدمية من قش تتقاذفها أيادي ال...
كمــا اســتهوت المفارقة كاتبتنــا كديدن باقــي كتاب 
القصــة القصيرة جــدا، الذيــن يراهنون عليهــا من أجل 
خلــق أثر قوي في نفس القارئ، وقــد عمدت الكاتبة إلى 
اســتثمارها لرســم موقف رومانســي نابــض بالحياة، 

تقول:

الزاوية

صباحا احتضنتهما الزاوية الخالية.. طفقت تســهب 
في الحديث عنه.

هو كان يرسم ملامح حبيبته التي سيلتقيها مساء.
وخلاصــة القــول إن الكاتبــة انتصار الســري، وهي 
تخوض تجربة القصــة القصيرة جدا بعــد تجربتها في 
القصــة القصيــرة، اختــارت أن تظل في خــط تماس مع 
رومانســية باذخــة، تجعل نصوصها تخاطــر بالارتماء 
فــي حضن جنــس قريب جــدا، لكنهــا بذكاء اســتغلت 
إمكانياتهــا الفنية للحؤول دون ذلك، ســاحها في ذلك 
توظيف الســخرية وإبعاد شــبح الذاتية قدر المســتطاع  
واســتغلال تقنية الحوار والاعتماد على المشــهدية بدل 

البوح في كتابة النصوص.

٭ كاتب من المغرب

المسرح الفلسطيني في دائرة المواجهة السياسية والاجتماعية
تعد المسرحية من الفنون الأدبية التي تضطلع بدور مهم في مناقشة القضايا 
الاجتماعية والسياسية، وينظر إليها، لاسيما وهي تعرض على خشبة المسرح، 
علــى أنها ذات أهمية مضاعفة؛ فتكتســب تفاعلية جماهيرية مباشــرة، إذ إنها 
مــن الفنون القولية التي تقف مباشــرة مع الجمهور وجهــا لوجه. ولذلك يجد 
القارئ فرقا بين المســرحية وهي نص مكتوب، وبينها وهي مجسدة بشخوصها 
وتفاعلاتهم البينية وتحركاتهم المسرحية، عن كونها فقط نصا مكتوبا يُقرأ، ربما 
على القارئ في هذه الحالة أن يســتحضر المشــهد في خياله، وهو يقرأ النص، 

بديلا عن التمثيل الذي قد يتعذر أحيانا بفعل الرقيب السياسي.
ومع غلبة الرواية على المشــهد الثقافي العربي، وتراجع دور المسارح العامة 
والخاصة، لتراجع الاهتمام الاجتماعي والمؤسساتي والوسط الثقافي، تراجعت 
المســرحية بحضورها في المشــهد الثقافي، وأصبحت أكثر هامشــية من القصة 
القصيرة، على ســبيل المثال، وأصبح كتابها قليلــي العدد، بل نادرين، وربما لم 
تعد تجد قارئا، وليس فقط كاتبا وناشرا. ربما لقناعة الكاتب والناشر والقارئ 
أن المسرحية لم تكتب إلا لتمثل، لا لتقرأ، وأصبح التعامل مع المسرحيات المكتوبة 
باعتبارها قصصا أو روايات قصيرة، ولعل نشــر مسرحية في كتاب، بدون أن 
تمثل خطوة لا داعي لها، أو يكاد يكون لا داعي لها، لاســيما أن النقد المســرحي، 
ســواء الذي يتوجه إلى العــرض، أو إلى النص في تراجع كبيــر، وقد يتناوله 
بالبحث من نواح فنية قليلون، فلم تعد هناك مجلات خاصة بالمســرح، ســوى 
المجلة التي أصدرتها الهيئة العامة للثقافة في مصر الخاصة بالمســرح، ولم تكن 
منتظمة في صدورها. إذ توصف بأنها مجلة غير دورية. وربما أيضا وجد القارئ 
بعض النصوص المسرحية التي نشــرت ضمن مجلات عربية ثقافية عامة، ولم 
تكن ســوى مرات قليلة في أعداد متناثرة كمجلة »الكرمل« أو مجلة »مشارف«، 
وربمــا وجد غيرها، ولكنها بشــكل عام لم تحز شــهرة وحضورا في الوســط 

الثقافي، إذ إنها تراجعت إلى الظل كثيرا بفعل ما ذكرته سابقا من عوامل.
لقد اكتســب المسرح السياســي أهمية كبيرة في ما ســبق من بدايات القرن 
العشرين، وحتى أواسط التســعينيات، وظهر مسرحيون كبار عالجوا المسائل 
السياســية وتناولوها بالبحث، كما حدث مثلا مع مســرحيات محمد الماغوط: 
»ضيعة تشــرين« و»شــقائق النعمان« و»غربة« و»كاســك يا وطن« و»خارج 
الســرب« و»العصفــور الأحــدب« و»المهرج«، ومــن الملاحــظ أن بعض هذه 
المســرحيات مثلت على خشــبة المســرح ولم تطبع في كتاب، على العكس من 

مسرحيات سعد الله ونوس التي طبعت جميعها في كتب.
ولا أريد هنا أن أســتعرض الجهود المســرحية الكبيرة للمســرحيين العرب، 
ولكنني أحببت أن أشير إلى تينك النقطتين )تواضع النشر، والاهتمام السياسي 
بالمســرح( فقط قبل الدخول إلى مناقشــة مســرحية »شــجر وحجر« للكاتب 
الفلسطيني إبراهيم خلايلة. تنبغي الإشارة أولا إلى جهود الكاتب المسرحية لما 
لها من دلالة تؤشر نحو اهتمام واع بالمسرح ودوره في إحداث الوعي الاجتماعي 
والسياسي. فقد اشترك في التأليف المســرحي الجماعي والفردي والتمثيل في 
عدة مســرحيات، وعمل محكما في هذا المجال، كما أنه مؤسس مسرح الحكواتي 
في القدس وأحد أعضائه. لعل هذه الســيرة الإبداعية تشير إلى حضور المؤلف 

كاتبا وممثلا ومخرجا ومحكما.
صدرت مســرحية »شــجر وحجر« عام 2020، في كتاب مطبــوع يتألف من 
ســبعين صفحة تقريبا، إذا ما تجاوز المــرء عن تلك المقدمة فــي بداية الكتاب، 
وتدور أحداث هذه المســرحية في منطقة تدعى »تل الفخــار«، وهي منطقة تقع 
شمال الجولان، وتعد استراتيجية، إذ وصفت بأنها بوابة الجولان، وقد حرص 
الإســرائيليون على الاســتيلاء عليها لأهميتها تلك. مع أن المسرحية لم تناقش 
هذا البعد الجيوسياســي للمنطقة، واكتفت باتخاذ »تل الفخار« نموذجا مكانيا 
لتصوير ما تتعرض له الجغرافيا الفلسطينية على يد المحتلين الإحلاليين، الذين 
يستبدلون أشياءهم بأشــيائنا، وهنا تدور معركتان في هذه المسرحية، المعركة 
على الجغرافيا ومــا تحتويه من آثار وكنوز تاريخية، تتــم مصادرتها، وتغيير 
معالم المــكان أيضا تحت ذرائع الحضارة والتطور، فيغدو الشــجر في مواجهة 
الحجر، بوصفهما رمزين لتاريخين وسياقين متنافرين. ومعركة ثانية مهمة وهي 
معركة بناء الوعي الجمعي والوعي الفردي على المســألة السياسية والوطنية 

لمواجهة المعركة الأولى.
بنى الكاتب مسرحيته على عدة شخصيات، وكل واحدة من هذه الشخصيات 

لها دور محوري ويمثل فكرة في المســرحية، إذ لا يوجد دور خاص لبطل واحد، 
بل كل شــخصية كانت تساهم في إبراز الفكرة السياســية والوعي السياسي، 
وتعرض نماذجها بطريقة تفاعلية بين الشــخصيات، فالوعي السياسي العميق 
لشــخصية حسن لا يقل أهمية عن الوعي السياســي الواضح لشخصية جميلة 
وشــخصية أبي فتحــي، وإن كان كل واحد منهم، بطريقــة خاصة ومن زاويته 

الخاصة التي تمثل شريحة من شرائح المجتمع العربي الواقع تحت الاحتلال.
يختار الكاتب اللهجة العامية الفلسطينية لغة للحوار بين الشخصيات، هذه 
اللهجة التي تعبر عن المكان وتبرز خصوصيته، ويبني بشــكل تدريجي رمزية 
لهذا المكان الذي يرفض الأســرلة والإحــال عبر »الحجر الأســود« الذي كان 
عصيا على التكســير أو الإزاحة من مكانه، وليس فقط الحجر الأســود، بل إن 
زيتونة أبي صلاح تأبى الانتقال من مكانها لتزرع في مكان آخر. ويقف الإنسان 

الفلســطيني صلبا قويا، فاكتسب القوة من المكان وأشيائه؛ فأبو صلاح 
لم يستطع أحد أن يزيحه من مكانه وظل متشبثا بزيتونته، 
واحتل أبو فتحي الحجر الأسود وتوحد معه وأصبحا شيئا 
واحدا، صامدا في وجه تغيير معالــم المكان، ليعلنوا جميعا 
)شــجرة الزيتون وأبو صلاح والحجر الأسود، وأبو فتحي 
ومعه جميلة( رفــض تغيير تل الفخار من مكان فلســطيني 
ريفــي حامل للتاريخ إلى متنزه أو بارك ليحمل اســما جديدا 
بعيدا كل البعد عن الاســم الأول، وكأن التغيير أيضا يجب أن 
يطال الأســماء كذلك، بل لا بد من أن يستهدف التغيير الاسم، 
فالاســم ليس مجرد اســم أو لفظ لغوي، بل هو حامل لبعده 
الفكري والاســتعماري، وهذا بلا شك يؤشــر إلى ما يقوم به 
المســتعمرون على مرّ التاريخ من استهداف الأسماء وتغييرها 

لتحمل لغة وفكرا ومرحلة أخرى مغايرة.
تتألف مســرحية »شــجر وحجر« من فصلين، جاء الفصل 
الأول من خمســة مشــاهد، وتألف الفصل الثاني من مشهدين 
فقط، وبذلك خرجت المســرحية عن كلاســيكية المسرحية التي 
كانــت تنص علــى أن تكون مــن ثلاثة فصول وحتى خمســة 
فصول، كما أن الزمن في المســرحية الكلاسيكية، يتناول أحداثا 
تستوعبها فترة عرضها على المسرح، ولا تزيد عن ثلاث ساعات، 
وأمــا هذه المســرحية فقد امتدت إلــى عدة أيام، كمــا أن المكان 
اختلف، فظهر المكان الأول، حيث التقى أبو فتحي وأبو طالب، ثم 
المكان الرئيســي »تل الفخار«، وحرص الكاتب كذلك على حضور 

الموســيقى في بنية المسرحية، وأشار إليها في ثنايا المســرحية في الانتقال من 
مشهد إلى آخر. وأما الصراع في المسرحية فقد اتخذ له عدة تجليات، فثمة صراع 
بين الشــخصيات، كالصراع بين نعيم وأبي فتحي على الصندوق، وصراع أبي 
فتحي مــع أبي طالب وإن كان صراعا يكمل مشــهدية صراعه مع نعيم، وصراع 
أبــي فتحي مع المجتمع الــذي يعيش فيه، هذا المجتمع الــذي يصفه بأنه لاجئ، 
لمجرد أنه تشــرد من قريته الأصلية إلى قرية مجاورة، ولم تســتطع تضحياته 
في وجه المحتلين، الذين أرادوا الاســتيلاء على قطعــة الأرض التي بنى عليها 
بَرّاكِيّتــه، من أن تزيل عنــه هذه الصفة، وظل وصف اللاجــئ يطارده، بل ظل 
ســؤال اللجوء حاضرا من خلاله، ومن خلال حســن الذي عبر عنه بمشــهدية 
سيريالية، تمتح من الواقع، ولكنها تجنح نحو هذا التصوير الذي يجعل القارئ 
يفكر بالمسألة بطريقة مغايرة في مشهد شــربه لقنينة البيرة، كانت قنينة بيرة 
مليئة ثم انتصفت ثم انتهت إلى بطنه، فيقول: »وإسا كلها جوا )يشير إلى بطنه( 
والقنينة التي كانــت قنينة بيرة، صارت قنينة بلا بيرة.. وصارت قنينة فاضية 
ولازم نرميها لبرا )يرمــي القنينة على الأرض(.... وهيك بيرجعوا اللاجئين من 

برا لجوا«.
إن هذا الحوار الذي كان بين حســن وفتحي، يشــير إلى تلــك المعضلة التي 
يعاني منها الفلســطيني، الذي اضطر إلى ترك أرضــه وبلده إلى أرض جديدة، 
داخل حدود بلده، وطنه الأكبر )فلسطين( لكنه لا يكسب سوى صفة لاجئ. إنها 
ليســت معضلة لغوية وتصنيفية وفقط، بل إنها معضلة سياسية واجتماعية، 
تجعل فتحي أقل رتبة في الســلم الاجتماعي من طالــب )المواطن(، ولذلك فمن 
المحتمــل ألا تكون جميلة، البنــت المواطنة، أيضا من نصيبه. لــم تخلق النكبة 

صراعــا سياســيا مع الغريــب المحتــل فقط، بل 
خلقت صراعا اجتماعيا بين الناس أنفســهم، وقد 
انقســموا إلى فريقين، مطرود ومشرد، فهو لاجئ 
ومواطن ظل في أرضه لحســن حظــه، ليس لأنه 

أراد ذلك، ولو تعرض لتلك الظروف التي تعــرض لها ذلك اللاجئ لأصبح مثله 
تماما لاجئا، ويعاني مــن التمييز من آخرين، مع أن الطرفين، إن صحّ اعتبارهما 
طرفين، واقعان تحت الاحتلال، وهما مستهدفان معا وجودا وتاريخا وجغرافيا. 
لم يكن هذا الصراع في مسرحية »شــجر وحجر« أقل من الصراع السياسي بين 
المحتل والفلســطينيين، وإن كان دائما يشــير إلى الصراع السياسي الذي كان 
سببا مباشــرا فيه. لقد أثارت هذه المسرحية مشكلة عامة، ليست خاصة بالمكان 
الخاص بالمســرحية، بل إن الشــعب يلمســها في كل المناطق الفلسطينية التي 
يســكنها فلســطينيون لجأوا غصبا عنهم إلى 
منطقة مجاورة مــن وطنهم، منتظرين عودتهم 

إلى ديارهم.
بصوت  مفتوحة  نهايــة  المســرحية  تنتهي 
جميلة، التي أعلنــت انضمامها لأبي فتحي في 
إعلانه الإضراب، وطالبتــه بالصمود، مع أن 
الباقــي ظلوا يرقصون بإيقــاع يوناني حول 
الحجر الأســود. ربما تجلت رسالة المسرحية 
في هذه النهاية التــي جعلت الطبقة الكادحة 
التــي يمثلهــا أبو فتحــي، والوعــي المتقدم 
السياسي الذي تمثله جميلة هما من يدافعان 
عما تبقى من الوطن ورموزه، وهما يشكلان 
معا فعلا ثوريا احتجاجيا مقاوما، تجاه ذلك 
الوعي الجمعي الذي كانت تنقصه البصيرة، 
فكثير من رموز هذا المجتمــع باركت افتتاح 
بارك الاســتقلال، وقدموا شــجرة بأسماء 
مؤسساتهم التي يمثلونها، حتى إمام الجامع 
ومدير المدرسة، ما دفع بنعيم لأن يعلق بعد 
أن قرأ اللافتات على الأشــجار التي تقدموا 
بهــا لتكون في تل الفخــار: »إجماع من كل 
يؤيد  الكل  والمؤسســات..  والسكان  البلد 
»بارك الاستقلال«. إن ما تمتعت به جميلة من وعي بالقضية السياسية وقيامها 
بخلع الأشــجار، له أثر كبير في مســألة التحرك علــى الأرض، ولكن من خلال 
رؤية واضحة، ولذلك فأبو طالب يفطن لخطر جميلة السياسي ووعيها المتقدم، 
الذي أفســد مصلحته الشخصية التي كانت مع الخواجا نعيم، فيخاطبها قائلا: 
»إنتِ أصل البلاء.. شــو جابك لهون؟ إنتِ نحس.. كله منك«. لعلها رسالة بالغة 
للجماهير التي يجب عليها أن تتســلح بالوعي وهي تخوض معركتها المصيرية 
مع المحتل. وتبقى مسألة أخيرة أحب أن أعيد التذكير بها، وأشار إليها الكاتب في 
مقدمته القصيرة للمسرحية، وكنت قد ألمحت إليها في بداية هذه القراءة، يقول 
الكاتب عن المسرحية: »شجر وحجر« كتبت لتمثل أولا، ومن يقرأها نصا، فعليه 
أن يتخيّل موقع الأحداث، ولَكْنة الشخصيات، وطريقة كلامها، وما بين السطور 
ليدخل وينسجم في عالم المســرحية، ويستجلب كل عناصر الفرجة بمخيلته«. 
فهل بناء على ما قدمه الكاتب هنا من هــذا التوجيه يقلل من فعل القراءة لنص 
مسرحية »شجر وحجر«، لاسيما وأنها كتبــــت لتمثل حتى وإن اختلف القراء 
في مقدرتهم على استجلاب عناصـــر الفرجـــة كلها أو بعضـــها؟ لعله سؤال 
مشروع يجيب عنه كل قارئ بتجربته الخاصة من القراءة ذاتها، مع أنني كقارئ 
اســتمتعت بقراءتها، بدون أن تأخذني حواراتها إلى شيء من عناصر الفرجة، 

التي يتطلبها الفن المسرحي. 
بمعنى آخر ربما نجحت المســرحية في فعل القراءة المجــرد كونها نصا، فهل 
ســتنجح بالمعيار ذاته عند التمثيل؟ ربما خبرة الكاتب فــي الإخراج والتمثيل 

والإعداد كفيلة بنجاح آخر مغاير عن النجاح في قراءتها.

٭ كاتب من فلسطين   

مصطفى لغتيري٭

فراس حج محمد٭
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ثقـافـةثقـافـة

الوقائع في »تشاؤل« الفلسطيني محمد بكري
قــد نقــول إن التماثــل البين بين الفلســطيني 
محمــد بكري، وســعيد أبــي النحس، هــو لتأثر 
الأول بالثاني، الأول كممثل والثاني كشخصية، 
الأول كواقــع والثاني كخيــال، لكن يمكن القول 
إن التماثل المذكور هو كذلــك لحقيقة كل منهما، 
كفرديــن فــي مجتمــع لــه تعقيداتــه الخاصــة، 

الفلسطيني في دولة إسرائيل.
لا يكتــب الممثــل أدوارَه، لكــن الأدوار أحياناً 
تهتدي إلى مجســدها الأنســب، وحــن تتقارب 
هــذه الأدوار من تعقيدات هــذا المجتمع، لا بد أن 
تنحــاز إلى ممثل أدى ويؤدي هــذه الأدوار كأنه 
يعيشــها )أو لأنــه يعيشــها(، ثــم - لا بــد- أن 
يتماهــى كل من النص المكتوب للشــخصية، مع 
مــؤدي تلك الشــخصية وهو هنــا محمد بكري، 
فيتكــرر ظهــور اللابطــل فــي رواية المعلــم إميل 
حبيبــي »الوقائــع الغريبــة فــي اختفاء ســعيد 
أبي النحس المتشــائل« عام 1974، فــي كل أداءٍ 
لبكــري. ليكــون، أخيــراً، بكــري هــو متشــائل 

حبيبي، وسعيد في الرواية هو بكري.
شــخصياً، لا أستطيع تخيل ســعيد هذا كلما 
قرأتُــه بشــكل لا يُبنى علــى هيئة محمــد بكري: 
الشــاربان، الخــط المحفور علــى الخــد، النظرة 
الشــفافة التي تفضح مزيجاً من القلق والتمرد. 
أقــول ذلك وأنــا لم أشــاهد بعد مســرحية )أو: 
فكــرة  مــن  لكــن،  »المتشــائل«.  مســرحيدية( 
المسرحية وغيرها، تَشكل لديّ هذا التماهي بين 

الشخصية والشخص.
سأســرد أمثلةً هنا أدلل بهــا على التماثل بين 
محمد وسعيد، وكلاهما تمثيل جوهري لنفسية 
وذهنيــة عموم الفرد الفلســطيني فــي »الـ 48«، 
الخاضــع لحكم إســرائيل »ولقوانينهــا«، مهما 
كانت نســبة التمرد لدى هذا الفرد أو ذاك، أعلى 

أو أقل من نسبة القلق.

لما يقارب 35 عاماً، 
بكــري  محمــد  مثّــل 
»المتشائل«  مسرحية 
المأخــوذة عــن رواية 
داخــل  حبيبــي، 
فلســطين وخارجها، 
لتَعلقِ بكري بحبيبي، 
كما يمكــن أن يلاحظ 
تعلق  )وهــو  أحدنــا 
لفلســطينيي  عــام 
بــه وبأدبــه(  الـــ 48 
ولــكل هــذه الســنين 
المسرحية،  تأدية  في 
وقــد تماهــت صورة 
بصــورة  محمــد 
لمشــاهدي  ســعيد، 
)كما  أولًا  المســرحية 
أتخيــل(  أن  يمكــن 
ولآخريــن لاحظوهــا 
)كما  الُمشاهدة  بدون 
أفعل(. هــذا التماهي 
مدّه بكري من المسرح 
إلــى الســينما، وهذه 
التــي  ملاحظتــي 
بنيتُها على مشــاهدة 
بكــري  مثّــل  أفــام 
أدواراً متنوعــة فيها، 
تحــوم  أدوار  هــي 

حول ســعيد المتشــائل، الذي بقي مرجعياً لدى 
بكــري في الســينما، وأذكر أننــي لا أتحدث عن 
أدوار كتبهــا بكري بل مثّلهــا، وكان هذا التمثيل 
)بمعنيَي الكلمة( مبنياً - انتبهَ كاتب الشخصية 
ومخرجُها لذلك أم لم يفعل- على المتشــائل، أو 

لأكون أكثر دقــة أقول: على 
تماهي محمد مع سعيد.

فــي  الــذي  المتشــائل 
الروايــة، هــو المرتبك المحتار 
في كيف يتعامــل مع هويته 
ومــع  جهــة،  مــن  الوطنيــة 
حالــة الاحتلال من جهة، هو 
كتلــة التناقضــات الثمانــي 
مجســدة  والأربعينيــة، 
فــي رجــل، هــو القلِــق، هو 
يعيــق  الــذي  هــو  المتمــرد، 
قلقُه تمــردَه، هو - كي نفهم 
أداهــا  شــخصيات  أكثــر- 
بكــري، منــذ »حنــة ك« عام 
غافــراس،  لكوســتا   1983
 2017 عــام  »واجــب«  إلــى 
مــروراً  جاســر،  مــاري  لآن 
بـ»حيفــا« عام 1997 لرشــيد 
مــا،  وبنســبة  مشــهراوي، 
»زنديق« عام 2012 لصاحب 
بعضٍ من أهم أفلام السينما 
الفلسطينية، ميشيل خليفي. 
نضيــف إليهــا بعــض أدوار 
أقصر أو فــي أفلام قصيرة، 
)عُرض معظمها في مهرجان 
الفلســطينية،  الســينما 
سينيبالســتين، فــي تولــوز 

الفرنسية قبل أيام(.
إن أخذنــا هــذه الشــخصيات كلهــا، وفيهــا 
شــاهدنا ســعيد من خلال بكري، ســندرك أكثر 
معنــى »المتشــائل« فلســطينياً، ســندرك أكثــر 
هذا التمــرد القلِق، وأحياناً القلَــق المتمرد، الذي 

يعيشه فلسطينيو ثماني وأربعون.

إضافــة إلى الســينما والمســرح، وإلى محمد 
بكري كممثل، كان لبكري دور فاعل كمخرج، في 
تصويــر هذا التماثل، من خــال فيلمه الوثائقي 
»مــن يوم ما رحــت« عــام 2005، وفيــه يخاطب 
إميل حبيبي، يحكيه عن الحال الفلســطيني منذ 
رحل عــام 1996، خاصة عن تبعــات فيلم بكري 
الوثائقي »جنين جنــن«، عام 2002، وملاحقاته 
وتهديداتــه على إثــره، كأنــه يشــكي حاله إلى 
حبيبــي الذي منحه شــخصية المتشــائل. كذلك 
فــي الوثائقــي »1948« عــام 1998، وهــو وثيقة 
أساســية في طــرح فرضيتي لهــذا التماثل، في 
جانب بكــري، مونتاجيــاً، في فيلمه شــهادات 
لناجين مــن النكبــة، عــن الكارثة الفلســطينية، 
بمشاهد من مســرحية »المتشــائل« التي تحكي 
)كالروايــة( عــن النكبــة وآثارهــا فــي نفســية 
أهلهــا وأذهانهم، ليكون بكــري الممثل، هنا، في 
الوثائقي، بكري المخرج، وليكون بكري/كلاهما 

هو حالة فلسطيني الـ48.
في لحظة مــا من حيــاة بكري الفلســطيني/
الممثل/المخــرج، غلب التمردُ القلــقَ، ولقي إجابة 
على ســؤال كيفية التعامل مع حالــة الاحتلال، 
فنزل عن الخشــبة وحمــل الكاميــرا وخرج إلى 
مخيــم جنين وصــور فيلمه، وماتزال إســرائيل 
تلاحقــه حتى اليــوم، بعد 18 عامــاً. كان »جنين 
جنــن« هــو الإجابــة، وبقــي بكــري المتماهي، 

متشائلًا، مع أهله.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

الأجناس الأدبيّة
بين الاستعاري والكنائي

جاء في مقال نادية هناوي »في ماهية الجنس الأدبي العابر للأجناس« 
)القدس العربي 2 مارس/آذار 2020( استئناسا بجيل دولوز، أنّ الاختلاف 
بين الأجنــاس لا يتعدّى نوعــن: أحدهما اختلاف كامــل حيث كلّ جنس 
كيان قائم بذاتــه، والآخر اختلاف فرديّ محدود جدّ »بين اللامنقســمات 
التي لا تمتلك تضادّا«. ودولــوز يميّز بين الجنس والنوع، فالجنس يتعيّن 
من الخارج، فيما النوع يتعيّن من الداخل. وتشــفع هناوي مقالها بأسئلة 
من قبيل: هل يكون الفارق شــكليّا في تنميــط الأنواع وصياغة العلاقات، 
والمدار فيه يبقى هو النســق والإطار]الحيّز[ والأغراض؟ أم هل أنّ الفارق 
موضوعيّ محوره مأســاويّ أو ملهاويّ أو تخريفيّ؟ وما طبيعة المســافة 
التي تفصل بين الجنس والنوع؟ وكيف تقاس درجة التوتّر بينهما؟  أيصحّ 

القول إنّ الجنس ختلاف كيفيّ، والنوع اختلاف كميّ؟
على أنّي أحبّ أن أشــير إلى أنّنا نستطيع اليوم كلّما تعلّق الأمر بنظريّة 
الأجنــاس أو الأنــواع الأدبيّة، أن نتوخّــى ترتيبا نوعيّــا، فنصنّفها إلى 
خطابين كبيرين: اســتعاريّ  وكنائيّ، لكن بــدون أن نفصل بينهما فصلا 
قاطعا؛ لما نقف عليه من ترابطهما حينا، وتجاورهما حينا في أكثر من نصّ، 
بل إنّ من الكتّاب والشــعراء من يزاوج بينها في كلّ ما يكتب، حتى لا يبين 

هذا من ذاك. وهذا يشمل الرواية والقصّة مثلما يشمل الشعر.
 وفي هذه الأنواع الأدبيّة يمكن أن نرى كيف يستجيب الجنس أو النوع 
ى، تتركّز أساسا في البنية واللغة. وإذا كانت  الأدبي لمتغيّرات شكليّة شــتّ
هذه المتغيّرات مّمــا لا يخفى على القارئ الفطن، فإنّ اســتخراج القاعدة 
التي يقــوم عليها الجنس الأدبي مــن منظور اســتعاريّ أو كنائيّ، ليس 
بالأمر السّهل، بل لعلنا نثير بصنيعنا هذا من المشكلات أكثر مما نجتبي من 
الحلول. فقد استتبّت مقولة الأجناس والأنواع، وأصبحت عند كثيرين من 
المسلّمات والسّمعيّات المقرّرة التي يأخذ بها الباحث على مقتضى جملة من 
القواعد، بدون أن يميّز بين النوع النظريّ المســتخلص من نظريّات الأدب، 
أي الذي يدرك من خارج، والنــوع التاريخيّ الذي هو ثمرة نظر في النصّ 
أي ما يدرك من الداخــل. والنوع النّظريّ يرجعنــا أنماط«مثاليّة« معيّنة 
يكمــن فيها جوهر النصّ وقوّته. ولا نماري فــي أنّها أقيمت في جانب منها 
على شــروح وقراءات تطبيقيّة، مثلما أقيمت على ما يجمع بين النصوص 

من تقاليد.
لمقولة النوع إذن وجهان:استقرائيّ أساسه البرهنة على العامّ من خلال 
الخاصّ، أو على الكلّيّ من خلال الجزئيّ، واستنباطيّ يقوم على استنتاج 
أحكام وقضايا خاصّة بالنوع )الجنس( وما يقتضيه ذلك من إســقاط ما لا 
ينضوي إلى العامّ وطرحه. ولعــلّ هذا ما يجعل من نظريّة الجنس الأدبي 
نظريّة معياريّة، على الرغــم من أنّها نظريّة في الآداب عامّة، وفي المتوخّى 
من أســاليبها، إلا أنّها تحوّلت عند جلّ الدارســن والباحثين إلى مجموعة 
قواعد ذات وظيفة تقويميّة كان أساسها قياســيّا، كما تدلّ على ذلك سائر 
النصوص التي اعتمدوها في حدّ مكوّنات الجنس، أو ضبط النوع شــكلا 
خِذت القاعدة محكّ اختبار وانتقاد، وقياســا وعيارا  وصورة. ومن هنا اتُّ
ونموذجا، وانفكّت النّظريّة عن النصّ، لتتحوّل إلى قواعد تنظيميّة تتحكّم 

في أشكال فنّية هي أحيانا سابقة الوجود عليها، مستقلّة عنها.
ولم يكن هذا المنحى بالمســتغرب، فالنقد فنّيّ لا شكّ، ولكنّه مثل الدرس 
الجامعي تعليميّ أيضا يفترض فيه أن يشــبع حاجة القارئ أو المتلقّي إلى 
نظريّة تعلّمه أصول الجنس الأدبي، والقواعد التي يستنير بها في تعاطي 
النصــوص وفهمها، خاصّة بعــد أن اســتمكنت الآداب والفنون الحديثة، 
وعصف بكثير أو قليل من مراســم الأدب ومواثيق تلقّيه. وإنّه لمن السّائغ 
في الدّراسات الأدبيّة قديمها وحديثها، أن ينقّب القارئ عن النوع النظريّ 
أو المفهوم النوعيّ، عســى أن يدنيه من خاصّة العمل المقروء، ويوقفه على 
مدى قربه من نصوص أخرى تنضوي إلى الجنس ذاته أو بعده عنها. إنّما 
ينشأ الإشكال كلّما اتّخذ القارئ هذا النّوع نموذجا أو قاعدة ـ معيارا للحكم 
والتّمييز بين النصوص، وأوجب على الشاعر أو الكاتب أن يحتذيها. وفي 
هذا ضيم وإجحاف بالنّصّ؛ لأنّ القارئ إنّما كان ينشــد من المقايسة، ميزة 
بعينها، وهو يطابق بين النــصّ والنوع أو الجنس؛ وقلّما عكس الأمر وبدأ 
بالنصّ عســى أن يكتشــف ميزته الخاصّة التي يمكن أن تختلف عن ميزة 
النوع. على أنّ هذا الضرب من المقايسة أو المطابقة كثيرا ما يصلح في إظهار 
الأنماط النوعيّة وســماتها الخاصّة. ولعلّ خير مثــال لما نحن فيه، نظريّة 
العرب في الشــعر وهي نظريّة فــي نقده؛ وكان النقد الــذي قام عليها ذا 
منحى تعليميّ لا يخفى. ولكنّه كان إلى جانب ذلك نقدا فنّيا أساسه التمييز 
بين صناعة الشــعر وصناعة النثر، وما ينضوي إلى هــذه من الأنواع أو 

الأجناس وما ينضوي إلى تلك. 
وهذا من شــأنه أن يســوق إلى القول إنّ اســتعمال مقول ما باعتباره 
قاعدة يجــري عليها النوع، يفتــرض ثباتا ما، حتّــى يحتفظ بصلاحيته 
غ هذا الاستنتاج أنّ الشاهد  ويحافظ على وظيفته التقويميّة. ومّما يســوّ
النصّي )شــعرا أو قصّة أو رواية( قياسيّ في الأعمّ الأغلب، يوائم الجنس، 
ويتوافق والقاعدة المعياريّة. ولا غرابة في ذلك، فالقاعدة مشــتقة أساسا 
من هذا الشاهد. وهي من هذا الجانب، مقول إحاليّ، وعنصر لا غنى عنه في 

صياغة نظام من التمثّلات المعياريّة التقويميّة.
وفي حيّز هذا النظام، لا يحدّ النوع وحســب، وإنّما طرائق تأتّيه أيضا، 
على أساس اتّفاق ضمنيّ على ما ينبغي قوله في النوع وما لا ينبغي قوله.

وغنــيّ عن الذكــر أنّ النصوص المنضويــة إلى ذات النــوع لا تتوخّى 
أسلوبا دون سواه، ولا هي تتّبع نموذجا جماليّا واحدا. فإذا كانت الأنواع 
ثابتة فان أشــكالها متغيّرة لا شكّ. وطالما اعتبرنا أنّ مدار الخطاب إنّما هو 
على ذات وعلــى خبرتها باللغة وبالعالم، أمكن أن نتوقّع تبدّلات الشــكل 
والأســلوب وأن نتقبّل حتّى أكثرها غرابة وشــذوذا، بحيــث نرى القيمة 
الجماليّــة في المتغيّر من الأشــكال، أكثر مّما نراها في نمــوذج يحتذى أو 
قاعدة معياريّة يمتثل بها. وهذا لا يعني أنّ القاعدة شأن نقديّ ليس إلّا، أو 
أنّ القصيدة طليقة من أيّ قاعدة. ولعلّ في هذه الافتراضات التي نفترضها 
على العلاقة بين النوع والنصّ ما يبيّن أنّها علاقة شــدّ وجذب، وأنّ النصّ 
ليس بالضرورة حصيلة قاعدة الجنس. فثمّة درجات من المقبوليّة تختلف 
باختلاف الموقف الــذي يتّخذه المبدع من القاعدة. والنوع إنّما ينهض على 
قاعــدة أو مجموع قواعد، قــد يلتزمها الكاتب أو الشــاعر وقد لا يلتزمها؛  
وثبــات القاعدة لا يحظر إمكان تغييرها. وقد ذكرنا في غير مقال أنّ وجود 
القاعدة لا يترتّب عنه ضرورة حدوث مطابق لها. والنصّ المطابق للقاعدة 
إنّما هو جائز أو محتمل. وإذا كان في إمكان المنشــئ أن يتّبع القاعدة أو ألّا 
يتّبعها، فإنّ ما يعدّ«خطأ« أو«مخالفة« أو«تقصيرا«، إنْ هو إلّا حرف قاعدة 
أو حيْد عنهــا. وإذن ليس ثمّة خطأ أو مخالفــة أو تقصير من دون قاعدة. 

وكذا العكس بالعكس.
أهمّ ما نخلص إليه من هذه الافتراضات أنّه من الصّعوبة بمكان أن نرى 
في معياريّة الأجناس أيّ شكل من أشــكال السّببيّة. والركون إلى القاعدة 
في المدوّنة الأجناسيّة إنّما كانت الغاية من، على ما نرجّح، تسويغ نصّ أو 
الاعتراض عليه أكثر مّما هو بحث عن تفسير سببيّ. ولعلّ في هذا ما يفسّر 
التّمييز الصارم بــن الأنواع؛ حفاظا منهم على«نقــاء الجنس« باعتباره  
ثابتا ينبغــي أن لا يمتزج بغيــره. على حيّن يســهم الكتّاب والشــعراء 
والمبدعــون عامّة في هذا التقليد إمّا بتحقيــق الاحتمالات الكامنة فيه، أي 
تلك التي لم يدركها أســافهم؛ كأنْ يعيدوا تجميع التقاليد الأشــدّ عراقة، 
ويفتتحوا فيها وبها سُــبلا غيــر مطروقة، أو حتّى بالانقطــاع عن التقليد 
نفســه. ومن هذا المنطلق يمكن أن ننظر في النوع أو الجنس، من حيث هو 

نوع تاريخيّ متحوّل له خصائصه وقضاياه.
وهذا لا يتســنى إلّا بوصف الخطاب بحثا فيه عن الصيغة التي تنتظم 
النوع، ووقوفا على القانون الذي يشــتمله. وأساس ذلك إنّما هو العنصر 
السائد المتســلّط على النصّ، أي ذاك الذي يحكم بقية العناصر ويتصرّف 
فيها؛ ونعني به ها هنا قانون المشابهة وقانون المجاورة. وفي ضوئه يمكن 

أن نصنّف الأنواع أو الأجناس إلى استعاريّ وكنائيّ. 
على أنّنا نشير إلى أنّ في الآداب عامّة أخلاطا أشدّ تعقيدا من أن ندرجها 
في رفّ بعينــه؛ فثمّة نصوص غير قليلة يصعب تصنيفها حســب النظام 
المقتــرح تصنيفا دقيقا. ومثل هذه الاســتثناءات تؤكّد أنّ الأنواع ليســت 

أجناسا أو أنماطا ثابتة، بما فيها »الافتراضيّة« أو العابرة للجنس.
 

٭ كاتب من تونس

منصف الوهايبي٭

مَلمَحُ السكينةِ في تجربة التشكيلية المغربية خديجة الخليفي
المشــاهد للوحــات خديجة الخليفي سيســتوقفه هــدوء ألوانها، 
ونقصــد بهــدوء الألــوان شــفافيتها مــن حيــث درجــات وقعهــا، 
شــفافية تجعلهــا متقاربــة إلــى حــد التداخــل المتســق البعيــد عن 
التضــاد والتناقــض، فرغــم الاختــاف البســيط بــن موضوعات 
لوحاتها، ظلت الألوان محتفظة بإيقاعها نفســه الموحي بالاســتقرار 

والســكينة. وتعتمــد الفنانــة الألوان 
وفــق اســتراتيجية اســتخدام ألوان 
محــددة، من زاوية إظهــار الإضاءة، 
كعنصــر يضفي علــى اللوحة العمق 
والجماليــة فــي الآن ذاتــه، وعلاوة 
علــى ذلــك نجــد ميلها لاســتخدام 
تقتضيها  باختلافات  ذاتها  الألوان 
الموضوعــات  المختلفــة للوحــات، 
ونجدهــا تنبئ بحــذر الاختيار من 

منظورها الخاص.

البساطة والعمق

إن بســاطة المفــردات المختارة 
في اللوحــة، لا يعفيها من العمق 
الذي تضفيه علــى اللوحة عملية 
التلوين، وعملية عقد الانســجام 
بين لون ولون، مع الحرص على 

إبداء الفراغ الإيجابــي، الذي يضيف نوعا من الجمالية للوحة، حين 
يتكامل مع ما يقدمه ملمحهــا العام. والمقصود بالفراغ الإيجابي في 
التشــكيل، الفراغ الذي يؤثث بأشــياء وألــوان تضيف للمضمون ما 

يعمق الرؤية في ثناياه.
لوحــات الخليفي في ملمحها العام، تحيل على الراحة النفســية، 
والتأمل العميق للمعطيات البســيطة، التــي تنم عن منظور 
تأملــي للحيــاة. فهي تحــاول من خــال أعمالها 
الفنيــة جعل الفضاءات والمفــردات المثبتة عليها، 
تفضــي إلى عكس الهدوء المحــرك للتأمل العميق، 
في أجــواء اللوحــة، معلنة التحرر مــن الضجيج، 
الــذي يعتمل في حياتنا اليومية المفعمة بالتوترات 

العلائقية بين الحين والحين.
الوحدة المتكاملة في اللوحة

أمــام  نقــف  الســابقة  انطلاقــا مــن إشــاراتنا 

لوحات يمكن اعتبارها 
مشــكلة لوحــدة، مــن 
حيــث موضوعاتهــا ــ 
الاقتصــار علــى ثيمــة 
المتمثلــة  ــــ  واحــدة 
للطبيعــة  رســم  فــي 
ســكونيتها،  فــي 
كل  تتكامــل  حيــث 
لتجســيدها  الملامــح 

وموضعتهــا بشــكل يثيــر فضــول وتأمــل المتلقــي. وهــذه الوحدة 
الملحوظــة في جــل أعمالها، اســتدعت وحــدة أخرى وهــي، وحدة 
الشــكل ونقصــد به الارتباطات المتســقة بــن عناصــر اللوحة فوق 
فضاء خاضع لهندســة محددة من قبل المبــدع، ما يمنح العمل الفني 
القــدرة على التواصل مع المتلقي بيســر، ضمن نظرة كلية وشــاملة. 
وكلا العنصرين )وحدة الفكرة والشكل( يحيلان بشكل 

أو بآخر على فرادة الأسلوب الذي يميز فنانا عن آخر.

العناوين المفسرة

كثيــر مــن المبدعــن يتركــون لوحاتهــم مفتوحة بلا 
عناويــن مقتنعين بتعــدد الرؤى، خشــية الإســاءة إلى 
الجمــال بعناوين قاصرة مهما كانــت تركيبتها. ذلك أن 
العنــوان لن يكون ســوى تلخيص لوجهة نظــر أحادية، 
يجــب عدم فرضها على المشــاهدين، هــؤلاء الذين يجب 
إشــعارهم بجدارة القراءة الشــخصية لهم، مســتندين 
إلــى ما يبدو لهم من رؤى، ومــا يتوصلون إليه بعيدا عن 
التســلح بعناوين، قد تكون قاصــرة أو مضللة أو فقيرة 
الدلالة مقارنــة بالعمل الفني ذاته، بــل إن مبدعين آثروا 
إلا يوقعــوا لوحاتهم لأن لهم بصمة خاصة بهم. والحال 
أن الفنانة خديجة الخليفي من التشكيليات اللائي عنونَّ 
لوحاتهــن بعناوين تســاعد على مقاربــة موضوعاتها، 
وهكذا نجدهــا تعطي لكل لوحتها عنوانــا معينا، مثل .. 
تصفــح، قوة الحب، مياه الأمل، مــرآة الحياة، رحلة إلى 
الصفاء، إشــراقة الأمل، احتفال، رؤيا، وشجرة التمني. 
عناوين نعتبرها عاكسة لوجهة نظرها حول أعمالها من 

حيث موضوعاتها على الأقل.
تبقــى تجربة الخليفــي تجربــة تبحث لها عــن مكان 
وبصمة تميزها عن غيرها، ولعل اشــتغالها على ثيمات 
متقاربــة بالإيقاع اللوني والشــكلي نفســه، ســيجعلها 
فــي الآتــي قادرة علــى تعميــق منظورهــا الجمالي بكل 
أبعاده، عبر التجريب ومواصلة البحث عن أسس تأليف 
الأشــكال والمفردات بملامح أكثر قــدرة على التعبير عن 

مكنونات النفس والوجدان.

٭ كاتب من المغرب

قصص قصيرة جداً
****************
1- نضوج

***
بعــد أن تجــاوزت الأربعــن تغيــرت نظرتها 

للحياة
في الشــتاء ترى الأشجار شموعاً فوق كعكة 

الأرض
يشعلها البرق

تنفخ الآهات من فمها وتطفئها
يدها على مقبض الســيف وفوقها يد الحبيب 

يقطعان الكعكة
 ويقترب كل جياع العالم..

2- كرة قدم
****

مدرجات الملعب مكتظة بالجمهور
بدأت المباراة النهائية بجس نبض سرعان ما 
انتهى، واشــتعلت الإثارة واحتبســت الأنفاس 

مــع الهجمات هنا وهناك. لكن التعادل الســلبي 
بقي مسيطراً، في الوقت بدل الضائع، وصلتني 
تمريرة متقنة من هجمة مرتــدة تجاوزت المدافع 
الوحيــد  واقتربت من المرمى، ســددت بقوة في 
الزاويــة البعيــدة، لكن الحــارس قفــز وصدها 
لترتطم بالقائم، وتعود الكرة أمام قدمي والمرمى 
خال. في تلك اللحظــة التقت عيناي بعينيه وهو 
ملقى علــى الأرض فقــرأت فيهما ألما ويأســاً ما 

رأيته في حياتي
نعم من الســهل أن أســجل الهدف وأطير مع 

جمهورنا فرحاً ولكن ماذا عنه هو؟
س...

3- ذهول
****

القطة السوداء تتبعني
ربما هي تحبني

الآن نحن وحدنا
نقف وجها لوجه

لكني رأيت في بؤبؤ عينيها شخصا آخر.

4- لون واحد
****

في ساعة متأخرة جداً من الليل 
الكلاب تحتل شوارع المدينة

القطط تحتل الأرصفة
الجرذان تحتل الحدائق

البيوت تحتل البشر
مــع ســاعات الصبــاح الأولــى يبدأ ســريان 

القانون
تنسحب قوى الظلام

 وتخرج الأحذية السوداء اللامعة
 وتحتل المدينة.

5- انزل على الدبكة
****

القاعة الفاخرة أشرف على بنائها مهندسون 
أجانب... الليلة فيها الكثير من البشر

وأمريكيــة  ألمانيــة  بســيارات  النــاس  أقبــل 
ويابانيــة الصنــع، الــكل يرتــدي بذلــة أمريكية 
علــى قميــص وبنطــال أوروبــي، وربطــة عنــق 

وحذاء إيطالي، روائح العطر الفرنســي تفوح... 
فــي القاعــة مكيفات مــن صناعة كوريــا، معظم 
الطعام تم طهيه على الطريقة الروســية، الشوكة 
والملعقة والصحون من صناعة الصين، الستائر 

بريطانية،
مــن  والســماعات  والميكرفــون  الكاميــرات 
صناعــة اليابــان، دخل الســيد الرئيس وســط 
الهتافــات لرعايــة حفــل الاســتقلال، وتعالــت 
أصــوات الأغانــي الوطنيــة واشــتعلت الدبكــة 

الوطنية، والزغاريد الوطنية.

٭ كاتب أردني

سليم البيك٭

هارون الصبيحي٭

لحسن ملواني٭

إميل حبيبي

محمد بكري

خديجة الخليفي
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منوعــات

 

الحمل
يهبك اليوم الهناء والسعادة وبعض 

الأخبار الحلوة والعمليات المالية 
الناجحة. تأتيك إشارة إيجابية يطرب 

لها القلب
الثور

تستعيد حماستك وتنهمك في 
إدخال تعديلات أو تغييرات على 

روتينك او مظهرك

الجوزاء
‏ تحصلوا اليوم على مكافأة في 
العمل نتيجة لجهودك التي بدأتها 

مؤخراً. مازلت تفكر في علاقة قديمة

السرطان
تسلط عليك الأضواء. تخضع لعدة 
تجارب مهمة فلا تضعف ولا تجازف 

في سمعتك بل قم بواجباتك على 
أحسن ما يمكن

‏ 
الاسد

 لا تخش شيئا بل ثق في نفسك 
أكثر. إنها فترة مناسبة لخوض تجربة 

جديدة

العذراء
تواجه موقفا مفاجئاً لشريك أو 

زميل. تطرأ تغييرات تثير غضبك أو 
اشمئزازك. تظهر مسؤولية طارئة

الميزان
 قد يتغير الوضع لصالحك شرط 
التحلي بالليونة والدبلوماسية في 

التفاوض

العقرب
يكون التعاون ضرورياً. قد تنشأ 

علاقة جديدة في هذا اليوم. اتكل على 
حدسك وإحساسك لكي تعرف الصح 

من الغلط

القوس
تهتم بقضايا عائلية. طباعك متقلبة 
ومزاجك متعكر بعض الشيء.أضبط 

أعصابك وابق هادئا

الجدي 
تجنب توبيخ الأحباء أو لومهم. قد 
تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية

الدلو
تكثر النشاطات حسب حقل اختصاصك. 

تكون لك لقاءات عديدة. دافع عن حقك 
باستطاعتك الدفاع عن أمورك

الحوت
 ركز اليوم على عواطفك الشخصية 

والعلاقات العائلية فأمورك الشخصية 
تحمل الأفراح

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

 بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

أحيت النجمة اللبنانية نجوى كرم حفلًا فنيّا ضخماً 
في مدينــة كولــون الألمانيّة، حيث أشــعلت حماســة 
الحضور الجماهيــري، الذي توافد مــن مختلف المدن 

القريبة والمجاورة لسماع الفنانة. 
وتفاعل الحضــور مع نجوى منذ أن اعتلت المســرح 
وغنّــت مجموعة كبيرة مــن لونها الغنائــي المنوّع بين 
القديم والجديــد، وأبرزها أغنيتها الجديدة »ملعون أبو 
العشــق«، حيث ازدادت حماســة الجمهور، الّذي غنّى 
ودبك وصفّق من قلبه، ولا ســيما عندمــا تنقّلت بينهم 
ة من المــكان كي تكون  وصعــدت إلى المدرّجــات العلويٍّ

قريبة من محبيها.
وتكلّــل الحفــل بنجــاح لافت تمثّــل أولًا فــي نفاذ 
البطاقات والحشد الجماهيري، الذي أبدى حماسة غير 
مســبوقة، انتهى بمفاجأة أعدّها منظّمو الحفل لنجوى، 
حيث احتفلــوا بعيد ميلادها، الذي كان في الســادس 
والعشــرين من الشــهر الماضي عبر قطــع قالب حلوى 

أحضروه لها تعبيراً عن محبتهم وتقديرهم لها.
تجدر الإشــارة الى أن نجوى وبعد عودتها من ألمانيا 
إلى بيروت ستستعد لبدء عرض حلقات برنامج »أحلى 
صوت«، الذي ســينطلق يوم السّــبت في 21 الشــهر 
الجاري، حيث ستشــارك في لجنة التحكيم إلى جانب 
كلّ من الفنانين هاني شاكر وسميرة سعيد وملحم زين.

»مطافئ« الدوحة تحتفي بمعرض »قاموسي الشخصي« للفنان نديم كوفي

الدوحة – »القدس العربي« 

 من نورالدين قلالة:

افتتــح في مبنى »مطافــئ« )مقر الفنانين فــي الدوحة( معرض 
بعنوان »قاموسي الشخصي« يكشــف عن هوية الفنان الهولندي 
ذي الأصــل العراقي نديم كوفــي ككاتب، وفنان تشــكيلي بصري 
متعدد التخصصات ومصمــم غرافيك غالبا ما تســتند أعماله إلى 
الصور القديمــة التي جمعها عبر ســنوات ومواضيعه الرئيســة 

تتطرق إلى فقدان الذاكرة والمنفى. 
في هذا المعرض، يتأثر كوفي بالفوضى والفضول الذي تثيره من 
خــال التصفية الفئوية والمعقدة للوقت، مع إيجاد الانســجام بين 
العناصر المتعارضة من خلال إنشــاء تفسيرات شخصية. وتشمل 
الأعمال المعروضة تعديلات كبيرة متعددة الثقافات وأحادية اللون 
تغوص في الشــرق والغرب، وتتناول نجوم الأدب العربي وأعمال 
النحت التركيبيــة التي تدرس انحــراف الكلمــات والتأثير على 

معناها.

تنظيف الفوضى بأسلوب الطرح

يقول نــديم كوفي لـ»القــدس العربي« إن الرابــط الوحيد بين 
لوحاته هو الفوضى، فهو يحــب الفوضى، لكن المنظمة، ويعتقد أن 
داخل كل فوضى هناك نظام مــا، لذلك تظهر لوحاته للوهلة للأولى 
و«كأنها خردة« لكــن الأمر مدروس - كما يقول - وبشــكل كامل، 
»فــا يوجد عنصر جنب عنصر آخر نقيض له أو يعيش معه، فليس 
بالضــرورة أن تكون هــذه العناصر موصولة ببعــض، لكن بينها 

جاذبية مثل المغنطة«.
ويكشــف الفنان عن أســلوبه الفني، ويقول إنه تأثر بمدرســة 
»دادا« وأن »مســألة الطرح والإلغاء أهم من الإضافة، لذلك تلاحظ 
في لوحاتي بعض الفراغات، هي عبارة عن إلغاءات قمت بها، فعادة 
ما أخلق فوضى عارمة في لوحاتي ثــم آتي في الأخير أقوم بعملية 
تنظيف بأسلوب الطرح، فكلما ينقص المجال كلما ينظف ويظهر أكثر 
ويتكثف بشــكل مركز، مثل الكومبيوتر عندما تحذف منه الأشــياء 

الغير مفيدة يصبح الجهاز يعمل بشكل أسرع وأفضل«.
وعن رســالته الفنية، يقول إن »أكثر ما يريد ايصاله للشباب من 
جيل القرن الواحد والعشــرين الذين يدرسون الفن الجديد، هو أن 
يســعوا لتغيير رؤية الأشــياء القديمة، مثل الرومنسيات والحنين 

والتراث«.
 ويعتقد نديم أن »هذه القصص لا تعيش في هذا الزمن، وشــباب 
اليوم واعون جدا بهذه المســألة، لكنهم لم يصلوا بعد إلى ترجمتها 
فــي أعمالهم«، كما يزعم أن »لديهم خوف من ترجمة هذه الأمور إلى 
واقع جديد، مع أنهم يعيشــون كل هذا يوميا في شــبكات ومواقع 

التواصل الاجتماعي«. 

الأجيال القادمة لا تفكر مثل توفيق الحكيم أو طه حسين

ويــرى أن هــؤلاء الشــباب »لديهم رفــض للقــديم وكل ما هو 
كلاســيكي«، كما يتوقع أنه »بعد 20 أو 30 سنة ستأتي أجيال لا تفكر 
مثل توفيق الحكيم أو طه حســن، هناك أشــكال وقوالب جديدة«، 
ويســتثني من ذلــك اندماج اللغــات، ضاربا مثالا بــأولاده الذي 
يعيشون في هولندا ويتكلمون هولندي وانجليزي وألماني وعربي، 
ويقول إن »هــذا يتيح لهم إمكانية ترجمة أفكارهم بشــكل مختلف 

وبشكل أفضل«.
ويســلط نديم كوفي في معرضه »قاموســي الشخصي« الضوء 
على كيفية قيام الصور بإنشاء مفردات اللغة وكيف أن الفن متروك 
دائما للتفسير من خلال السيريالية والرمزية. كما يفصح عن هويته 
من خلال استكشــاف طرح المعنى كونه يجيــد التلاعب بالألفاظ، 

وإيجاد نقاط الالتقاء بين المعنى الأصلي والدارج للكلمة. 
وفي هذا الشأن، يتحدث نديم عن مشــروع »ماكنة الحكمة« هو 
د بشــكل عشوائي تشــكيلات من الكلمات تجاوزت 2000  موقع يولِّ
كلمة كقاعدة بيانات لبرنامجه. ويقول أنه يعكف منذ عشر سنوات 
على إعداد بحث كيف يضــع تعريفات للكلمات أو المصطلحات التي 
يشــك فيها، حتى وإن كانت متضمنة في القاموس، لكنها بالنســبة 
إليه »تمثــل وجهة نظــر أخرى وصــورة أخرى قادمة مــن اللغة 
التصويريــة التي تختلــف تماما عن اللغة الأدبية ســواء المكتوبة 
أو المتحدثة«. ويضيف أن لديه قاموســه الخاص به وهو »حق من 

حقوقه كإنسان«. 
ويشــير إلى أن عمق وثــراء اللغة العربية يســاعده كثيرا على 
تحوير المعنى، وهو أمر اكتشف أنه غير موجود في اللغات الأخرى، 
حيث أن »هــذه المرونة بكيميائية اللغة تســتقيم مع اللغة العربية 
فقط وليس مع اللغات الأخرى، جربت ذلك مع عدة لغات كالفرنسية 
والانكليزية والهولندية، لكن لم ينجح الأمر، والسبب - في نظري 
– لأن اللغة العربية عبارة عن زخــرف وتصويرها يتم بالعقل قبل 

الورقة«.

قدرة الصور على إنشاء مفردات لغوية

ويقول الدكتور بهاء أبوديه، أمين الفن المعاصر في متاحف قطر، 
عن أعمال الفنــان نديم كوفي إنها »تبرز قدرة الصور على إنشــاء 

مفردات لغوية وتوضح أن الفنون تُترك دائما للتفسير«.
وفي هذا المعرض، يتأثر كوفــي بالفوضى والفضول الذي تثيره 
من خلال التصفية الفئوية والمعقدة للوقت، مع إيجاد الانسجام بين 

العناصر المتعارضة من خلال إنشاء تفسيرات شخصية. 
وتشــمل الأعمال المعروضة تعديلات كبيرة متعــددة الثقافات 
وأحادية اللون تغوص في الشــرق والغرب، وتتناول نجوم الأدب 
العربي وأعمال النحــت التركيبية التي تــدرس انحراف الكلمات 

والتأثير على معناها.
يكمــن الجمع بين عناصــر الطبيعة في جوهر فنه لاستكشــاف 
العلاقات المعقدة بين التصورات والخيــال والتعبير. ويعبر الكثير 
من أعماله عن سيرته الذاتية ويحاور هويته الثقافية - مع تشجيع 

المشاهدين على استكشاف إدراكهم الثقافي المشترك.
وإلــى جانب المعارض الجماعية، قدم كوفــي أكثر من 20 معرضا 
منفردا في الشرق الأوســط، والولايات المتحدة، وأوروبا. ويكمن 
الجمع بين عناصــر الطبيعة في جوهر فنه لاستكشــاف العلاقات 
المعقدة بين التصــورات والخيــال والتعبير.ويعتبــر نديم كوفي 
فنان بصري متعدد الوســائط، بالإضافة إلــى العديد من المعارض 
الجماعيــة، قدم أكثر من 20 معرضا منفردا في الشــرق الأوســط، 
والولايات المتحدة، وأوروبا في محافل مثل بونهامز لندن، ومتحف 

ستيشن للفن المعاصر وجاليري السلطان. 

فرقة الروك البريطانية »ليد زبلين«
لم تسرق مقدمة أغنيتها الشهيرة »ستيرواي تو هافن«

■ ســان فرانسيســكو - أ ف ب: أكــدت 
محكمــة اســتئناف أمريكية حكمــا مفاده أن 
البريطانية »ليد زبلين« لم تسرق  فرقة الروك 
تو  »ستيرواي  الأشهر  أغنيتها  مطلع  موسيقى 

هافن« من فرقة أخرى.
وأكدت لجنــة قضاة مؤلفة مــن 11 قاضيا 
في سان فرانسيسكو الحكم الصادر في العام 
2016 والذي لــم يعثر علــى أي دليل على أن 
أغنية »ليد زبلــن« للعام 1971 انتهكت حقوق 
ألفها  التي  »توروس«  لأغنية  والنشــر  الملكية 

راندي وولف من فرقة »سبيريت« الأمريكية.
في العــام 2018، تم نقض هــذا القرار من 
قبل لجنــة مؤلفة مــن ثلاثة قضاة في ســان 
فرانسيسكو بعد تقديم استئناف أول لأسباب 

قانونية.
وطلبــت »ليد زبلــن« أن يعــاد النظر في 
الحكم مرة جديدة مــن قبل لجنة أكبر. وأكدت 
هذه اللجنــة بناء على قانــون حقوق الملكية 
الفكرية والنشــر للعام 1909 الحكم الأول مرة 

أخرى.
وشهد جيمي بايدج عازف الغيتار في »ليد 
زبلــن« والمغني روبرت بلانــت وزميلهما في 
الفرقة جون بول جونــز في العام 2016 خلال 
المحاكمة أن الجملة الموسيقية التي تزعم فرقة 
»سبيريت« أنها مســروقة وتم استخدامها في 
أغنية »ســتيرواي تو هافــن«، »موجودة في 

أغاني الروك منذ الأزل«.

تستعد لانطلاق »أحلى صوت«

نجوى كرم تشعل ليل كولون الألمانية بصوتها

جانب من المعرض

■ ســاو باولــو - أ ف ب: تضــع »مدينــة الصفيح الخضراء« فــي فيلا نوفا 
إيسبيرانســا البرازيليــة نصب أعينهــا احترام البيئة والإنســان وتســعى إلى 

الاكتفاء الذاتي من خلال مبدأ التشارك.
وتقول ليا دي ســوزا بفخر »هنا لدينا الزعتــر والحبق والكركم وثلاثة أنواع 
مــن النعناع، واللاونــدة وقريبا الفراولة« واضعة جــردة بالنبتات المزروعة في 

مدينة الصفيح هذه القريبة من ساو باولو.
فــي البســتان الكبير، تعطــي البرازيليــة البالغــة 57 عاما تعلميــات إلى فتى 
يحمــل عربــة مليئة بتربة حمــراء خصبة ينبت فيها كل شــيء مــن البابايا إلى 
الموز والأزهار الملونة. وتؤكد ليا »لدينا أيضا أنواع كثيرة من الأعشــاب الطبية«، 

مشيرة إلى بيت بلاستيكي زاخر بالنبات فضلا عن حوض سماد طبيعي.
في مدينــة الصفيح التــي انتخبت فيها ليا »زعيمة« منذ عشــر ســنوات، تتم 
الاســتفادة من كل شــيء. في هذا المكان الواقع على بعد ســاعة من وسط ساو 

باولو المكتظة والمطل على غابة ماتا اتلانتيكا، يسود مبدأ الزراعة الدائمة.
إلا أن الــورد والأقحوان لا يحولان دون أن تشــبه فيلا نوفا إسبيرانســا مدن 
الصفيــح الـ1650 الموجودة في منطقة ســاو باولو الكبرى مــع أزقة تكثير فيها 
الحفر ومنازل غير مكتملة وكنبات متهالكة في الهواء الطلق وأكياس بلاســتيك 
تتطاير. إلا أن مدينة الصفيح المراعية للبيئة هذه نالت جوائز عدة ولديها صفحة 
على »فيســبوك«. وفي هذا المكان الذي تســكنه 3 آلاف نســمة، بنت »ليا الأمل« 
كما تســمى، »حلمها«. وهي تحمل التراب بيديها العاريتين وترميه على جدران 
كــوخ، يأتي إليه الأطفــال للعب. ويحل هــذا الخليط من الصلصال والإســمنت 

مكان حجارة الآجر.
وتوضــح ليا »هــذا أقل كلفة ويحفــظ الطبيعة« وتتم الاســتعانة بمواد معاد 
تدويرهــا كذلك. وتروي قائلة »عندما وصلت إلى فيلا نوفا إسبيرانســا لم يكن 
فيها أي شي. أما اليوم فلدينا مسرح ومكتبة لحمل الثقافة إلى السكان ومطبخ 
مشــترك وبحيــرة يمكن للأطفال الســباحة فيها. وهذا البســتان الذي يســتمر 

بالتوسع«.
يســاعد المهندس المدني رودريغو كاليستو، ليا وهو يشير إلى حوض حجارة 
لتربية أســماك البلطي. وقبل أن تستهلك هذه الأســماك ستكون مهمتها التهام 
الذباب. ويوضح المهندس الشــاب الذي يعتمد خلال عطلة نهاية الأســبوع على 
مســاعدة نحو ثلاثــن متطوعا »هــذا الأمر مهم جــدا خصوصــا لمواجهة حمّى 
الضنك«. ومن خلال الاستعانة بأكياس كبيرة ملئت ترابا، بنوا حواجز للاتّقاء 
من انزلاقات التربة التي عادة ما تكون مأســوية في مدن الصفيح خلال الأمطار 
الغزيــرة. ويؤكد المهنــدس »الآن أبعدنا الخطر عن المنازل القائمة على الســفح« 
وهو صمم أيضا نظاما لجمع مياه الأمطار. وتقول ليا »يســعدني جدا ان تعلمنا 
الطبيعيــة كيف لنا أن نعيش. ولا نحتاج حتى إلــى الذهاب إلى الجامعة!« إلا أن 

طريق بائعة الزهور السابقة هذه من باهيا، لم تكن سهلة.
فقــد وصلت العام 2003 هربا من زوجها العنيف إلى مدينة الصفيح هذه التي 
كانــت تفتقر إلى كل شــيء بدءا بالكهرباء وقد اصطدمت ســريعا بالســلطات 
المحليــة. وتوضــح »فــي العام 2006، اكتشــفت وجــود اجراءات طــرد في حق 
عائــات متهمة بإلحــاق أضرار بالمــكان وكانوا يريــدون إقامــة منظمة حماية 
بيئية«. فــي العام 2011، قاومت مع المقيمين رغم الخوف، »أكثر من 30 شــرطيا 
بلبــاس مدنــي رغم اســتخدامهم الركل وقنابــل البهار«. وتؤكــد »عرضت علي 

السلطات المال لكي أغادر« لكنها رفضت.
وحددت لنفســها هدف »تثقيف الســكان حول البيئة وتعليمهم طريقة زراعة 
طعامهــم«. لكن النقص فــي الأموال يعيق الآن عمل مدينــة الصفيح حيث واحد 
من كل خمسة أشــخاص عاطل عن العمل. وتوضح ليا أن البلدية كانت »تعطي 
منحة قدرها 1050 ريالا شهريا )230 دولارا( في مقابل ست ساعات عمل يومية 

إلا أن هذا الأمر سيتوقف قريبا«.
وتضيف »سيكون الأمر صعبا لكننا لن نوقف العمل«. وهي تحزن خصوصا 
لعدم تحمس الجيران. وتوضح »الفكرة تقوم على أن نزرع جميعا معا ونتقاسم 
المحاصيــل. لكن الســكان لا يريدون أن يزرعــوا«. إلا أن البعض مثــل إيفيرالدو 
كاســيميرو سانتوس يؤيد عمل ليا ويدعمه ويقول »العمل من أجل تحسين هذا 

المكان أمر جيد«.

تنشر الزعتر والحبق والكركم والنعناع واللاوندة والفراولة 

»مدينة صفيح خضراء« في ساو باولو الفقيرة
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فضائيات

هل الحل في أن تخطب المرأة الرجل؟ّ!
و»كورونا« في حاجة لنبوءة

مريم بوزيد سبابو ٭

وأرضيات

بعد عودتها من اعتزال دام لأكثر من 35 سنة

عزيزة جلال تستعد لتسجيل أغنية جديدة
الرباط – »القدس العربي«:

تســتعد المغنية المغربيــة عزيزة جلال لتســجيل أغنية جديدة، هي الأولــى منذ عودتها 
عــن اعتزالها لأكثر من 35 ســنة، ومن المقــرر أن تطرح صاحبة »مســتنياك« عملها الجديد 

منتصف العام الجاري.  
وأفــادت مصــادر مقربة مــن النجمــة أن العمــل الجديد ســيكون في اللهجــة المصرية 

وستتكلف بإنتاجه وتسويقه شركة سعودية. 
وعادت الفنانة المغربية للمجال الفني بعد إحيائها حفلا ضمن فعاليات مهرجان »شتاء 
طنطورة« الســعودي، في أواخر العام الماضي، بعد الاعتزال. بعد أن أطلت على الجمهور، 
فــي وقت ســابق من الســنة الجارية، وتحدثــت عن ظــروف اعتزالها للفن وهــي في أوج 

العطاء. 
وقالــت إنها اختــارت أن تترك الفن، بعدمــا تعرفت إلى زوجها الســعودي الراحل، عن 

طريق الصدفة، في منطقة ماربيا الساحلية في إسبانيا، أثناء قضاء عطلة الصيف.

مايلي سايرس تلغي حفلا لصالح ضحايا حرائق الغابات في أستراليا
■ ملبــورن - د ب أ: ألغــت المغنيــة الأمريكية مايلي 
ســايرس حفلا كان مقررا لصالح ضحايا حرائق الغابات 
في أستراليا في ضوء أزمة فيروس كورونا )كوفيد19-(.

وأعلنــت عبر موقع تويتــر أنها اســتجابت لنصيحة 
المسؤولين.

وقالت فــي تغريدتها: »أســتراليا: نظــرا لتوصيات 
السلطات المحلية وسلطات الولاية والسلطات الاتحادية 
والدوليــة، بما في ذلك مركز الســيطرة علــى الأمراض، 
فإنه من أجل الحد من المخاطر الصحية المحتملة استجابة 
للأزمة الصحيــة العالمية الحالية، لن نمضي في الســفر 

إلى أســتراليا من أجل العرض«. كما أعلنت سايرس )27 
عاما( أنها ســوف تتبرع لمساعدة ضحايا حرائق الغابات 
الأسترالية. وقالت في تغريدة: »يؤسفني أن أفتقد الجميع 

في أستراليا، لكنني سوف أعود قريبا«.
وكان مــن المقرر أن يقام الحفل الموســيقي في ملبورن 
يوم الجمعــة المقبل. وبدأت حرائق الغابــات الكبيرة في 
أيلول/ ســبتمبر العام الماضي وأحرقت أكثر من 12 مليون 
هكتار من الأراضي في جنوب وشرق أستراليا. وأسفرت 
الحرائق عن وفاة 33 شــخصا على الأقل وتدمير أكثر من 

3000 منزل.

إلغاء ملتقى »أولادنا«
ووقف مهرجان الأقصر للسينما الافريقية

القاهرة - »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

أصــدرت رئاســة الــوزراء فــي مصــر، قرارا 
فيهــا  توجــد  التــي  كافــة،  الأنشــطة  بإلغــاء 
تجمعات، وذلك بعد اكتشاف كثير من الحالات 

الحاملة لفيروس كورونا.
وكان مهرجــان الأقصر للســينما الافريقية، 

هو أول الفعاليات، التي تم إيقافها.
حيث قرر سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر 
للســينما الافريقية، بعد تواصله مع المستشــار 
مصطفى ألهــم، محافظ الأقصــر، على تقليص 
فعاليــات الدورة التاســعة، وفقا لقرار رئاســة 
المرتبطــة  كافــة  الفعاليــات  وتأجيــل  الــوزراء 

بتجمعات وأعداد كبيرة.
وأكــد فــؤاد التزامهــم بالقــرار، حرصا على 
أمن وســامة المواطنين، على أن تشــاهد لجان 
تحكيم المســابقات الأربعة، وباقي الأفلام دون 
عروض، في غرفهم داخل الفنادق دون تجمهر.

ولن يقام حفل ختــام للمهرجان، والذي كان 
مقــررا له غدا الخميس، وســيكتفي بعقد مؤتمر 
صحافــي مصغر اليــوم الأربعاء لإعــان نتائج 

وجوائز الدورة التاسعة من المهرجان.
كما أعلن الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات 
الخاصة »أولادنا« برئاسه سهير عبد القادر عن 
إرجــاء إقامــة الــدورة الرابعة، والتــي كان من 
المقــرر انطلاقها يوم الجمعة الموافق 20 الشــهر 

الجاري.
وكذلــك إرجاء المؤتمر الصحافــي، الذي كان 
من المقرر إنعقادة الثلاثاء على المســرح الصغير 

في دار الأوبرا المصرية.
وذلك بنــاء على قرار رئاســة مجلس الوزراء 
بتعليــق الفعاليات كافة، التي تتضمن تجمعات 
عامة ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها 

الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقالت ســهير عبــد القــادر، إن الملتقى يؤكد 
تضامنه الكامــل مع توجهات الدولة والوزارات 
الراعية للحدث حرصا على سلامة شعب مصر 

الكريم.

تقديم العرض الأول لفيلم »مولان« رغم انتشار الفيروس
وفيلم »جيمس بوند« يتأجل

■ لوس أنجليس – رويترز: نظمت شــركة »والــت ديزني« العرض الأول لفيلم الحركــة )مولان( يوم الإثنين 
ماضية قدما في سبيل طرح العمل في دور السينما، رغم أن انتشار فيروس كورونا سيبقيه بعيدا عن الصين، ثاني 

أكبر سوق للأفلام السينمائية، لأجل غير مسمى.
وفي الوقت الراهن قررت شــركات الإنتاج أن من الضروري اســتمرار عرض الأفلام في دور السينما في معظم 
أنحاء العالم. والاســتثناء الرئيسي من هذا هو فيلم جيمس بوند الجديد »نو تايم تو داي« )لا وقت للموت( الذي 

أجله المنتجون من أبريل/ نيسان إلى نوفمبر/ تشرين الثاني.
ويراقب التنفيذيون في شــركات الإنتاج عن كثب انتشار فيروس كورونا وجدول مواعيد الأفلام القادمة. ومن 
المقرر أن ينطلق موســم الصيف الســينمائي المزدحم في الأول من مايو أيار بفيلم »بلاك ويدو« )أرملة سوداء( من 
سلسلة أبطال مارفل الخارقين لشركة ديزني يليه جزء جديد من سلسلة »فاست آند فيوريوس« )سريع وغاضب( 
لشركة يونيفرسال التابعة لكومكاســت كورب ثم جزء جديد من سلسلة »توب جان« لشركة بارامونت بيكتشرز 

التابعة لفياكوم وبعدها أفلام ضخمة الميزانية.
وإذا أبقى فيروس كورونا الناس في المنازل أو أدى لإغلاق المزيد من دور الســينما فسيهدد ذلك عائدات الأفلام 
خلال أكثر مواسم هوليوود ربحا. وأغلقت دور السينما أبوابها في أنحاء الصين وإيطاليا وأجزاء من فرنسا.وقال 
جيف جولدشتاين مسؤول التوزيع المحلي في وارنر براذرز للإنتاج السينمائي التابعة لشركة )إيه تي آند تي( إن 

الوضع يضع شركات الإنتاج في »موقف غير مألوف«.
وأضاف أن وارنر براذرز لم تؤجل طرح أي من أفلامها »لكننا منفتحون. ســنضع كل شــيء في الاعتبار ونرى 
كيف تســير الأمور«. وقال الاتحاد الوطني لملاك دور الســينما إن عرض الأفلام لا يــزال آمنا من الناحية الصحية 
في معظم المناطق وســتظل دور الســينما مفتوحة »وفقا للضوابط المحلية«. ومــن المتوقع بدء عرض )مولان( في 
الولايات المتحدة يوم 27 مارس آذار وهو النسخة الحية من فيلم الرسوم المتحركة الشهير الذي يحمل نفس الاسم. 

وبلغت تكلفة الفيلم الجديد 200 مليون دولار.

... وأوبرا باريس
تلغي عروضا

■ باريس - أ ف ب: اضطرت أوبرا باريس إلى 
إلغاء عرض باليه وأوبرا وحفلة موســيقية بسبب 

تفشي فيروس كورونا المستجد.
وعانت هذه المؤسسة نزفا ماليا في ظل إضراب 
استمر شهرا ونصف الشهر احتجاجا على مشروع 
إصلاح النظام التقاعدي وهذا ما أدى إلى إســدال 

الستار على 85 عرضا.
وقد ســحبت الإدارة برنامجا من ثلاثة عروض 
رقص من تصميم جورج بالانشــن مســاء الاثنين 
التجمعات  الفرنســية  الحكومــة  حظــرت  بعدما 
العامــة التي تضــم أكثر من ألف شــخص لإبطاء 
انتشــار فيروس كوفيد 19. وقالــت أوبرا باريس 
التي خسرت 16,4 مليون يورو على صعيد مبيعات 
التذاكــر وحدها بســبب الإضراب، إنها ســتقرر 

الأربعاء مصير بقية برنامجها.
وفي ظل الحظر الذي أعلنته الحكومة الفرنسية، 
ألغت مادونا الاثنين الحفلتين الأخيرتين من جولتها 

»مدام إكس« في باريس.
وفي الوقت الــذي اختارت فيــه أوبرا باريس 
إلغاء عروض، قال مســرح شــاتيليه الذي يتسّع 
لألفي شخص إنه يحاول الالتفاف على قرار الحظر، 
في حين أوضح المســرح الوطني في شايّو أنه يحد 

عدد حاضري عروضه الراقصة بألف شخص.
وتوفي حتى الآن 25 شخصا في فرنسا بفيروس 
كورونا المســتجد وقد أعلن وزير الثقافة الفرنسي 

فرانك ريستر الاثنين أنه مصاب به.
وأوضحــت الوزارة انه »في حــال جيدة« وأنه 

يخضع للحجر الصحي في منزله.

الورود الحمراء تغزو مواقع التواصل الاجتماعي.
التغني بإنجازات المرأة لم يعد يغني عن ملامســة الخلل في ما حققته النســاء 
وفي المســارات التي اتخذتها من أجل الوصول لمكتسباتها. فعالم النساء المهجور 

المركون للظلمة والتعسف والعنف المنزلي وفي الأماكن العامة. 
ظروف نساء الخبز والريفيات الأميات والمتعلمات المحجور عليهن تحت ذرائع 
كثيرة، تفرمل العزيمة خارج الاحتفالات الرســمية وصــور التحدي التي تعرض 

على منصات التواصل الاجتماعي. 
كيف تكون مواجهة الملفات الثقيلة؟ ملــف زواج القاصرات في هذا القرن. فتح 
أســواق بيع النســاء »عيني عينك«، عبر وســائط التواصل. وأن تفتح مزادات 

الجنس وفبركة شرف وهمي مريض للفتك بأجساد النساء.
 زمن بروز »الحريم الجدد« في مؤسســات العمــل والتعليم والبحث، تلك التي 
فتحت للنســاء أذرعها بفضل إصرار هؤلاء على الاســتمرار وافتكاك الحقوق، كل 
هذا يدفع لإعادة النظر في المطالبــات وآلياتها، وطرق التأثير في المجتمع، وكيفية 

كسر الحواجز بين جماعات النساء في ما بينهن.
الوضــع يتقهقر، بالرغم من بــروز بعض نتائج النضال النســوي والمجتمعي 
وتضحيات الآباء والأمهات في سبيل تغيير وضع المكانة الاجتماعية والاقتصادية 

وحتى السياسية للنساء.
النساء لســن سواسية، ومجتمع النساء ليس منسجما وليست لديه الحظوظ 
والامكانات في المســاواة والتحرر والكلام الكبير، الذي يغزو الإعلام ويتكرر كل 
ثامن من مارس/آذار على وســائل التواصل الاجتماعي. فكيف يطلبن المساواة مع 

الرجال؟ 
من يســمع تصريحات الممثلة المثيرة للجدل ليلى الشابي، يتهيأ له أنه لا أشياء 

تهم النساء سوى أن يخطبن الرجال، حتى يحدث توازن المجتمع! 
وهل خطبة المرأة للرجل يمكن أن تكون اكتشافا في زمن كورونا العجيب؟

المثل يقول »اخطب لبنتك وماتخطبش لابنك«. 
لم يحدد المثل جنس الخاطب، وحتــى وإن كان رجلا فأن يخطب لابنته أفضل 

من »عمى الحب«، الذي خلف أطفالا مشردين ويساوم عليهم كبضائع محظورة! 
أن يخطب لابنته قد يحد من التعســف في المحاكم وإخراج النســاء الشابات 
المطلقات من بيوتهن بالتحايل والتحالف مع قوى إذلال المرأة والإنسان. أن ينظر 
دائما للرجل علــى أنه جلاد والمرأة ضحية قمة الاســتخفاف بالمرأة، التي وصلت 
وحققت خطوات عملاقة في الظهور في الفضاء العام. على الرغم من أن ذلك البروز 
ليس بابا للتحــرر من الهيمنة الذكورية، إن كان ذلك على أكتاف المحاباة والتقليل 
من شــأن المرأة كفكر وقيمة في حد ذاتها. وكم من امرأة خطبت زوجها. ربما الست 
ليلى لا يمكنها فعل ذلك، وهي الشــقية المشاكســة الجريئة إلى أقصى حدود. لذك 

أصبح ذلك أمنية من أمنياتها. 

 دبري راسك: تمادي والي مستغانم!
كأنه ليس مســؤولا في الحكومة. أو كأنه يعبر عن بديهية التعامل مع المواطن، 
بتلك الطريقة المهينة أو كأن تصريحات الســيد الوالي هي القاعدة العامة. معاملة 
التعالي تلك التي شــاهدها المتفرج الجزائري على مختلف القنوات، لا تختلف عن 

معاملة »الكولون« للأهالي، الأنديجان. 
ما زال المواطن يحتقر ويهان ويعاير على هندامه البســيط، ولا يفكر المسؤول 

الكبير أن مرتب البسطاء يكفي لسد الرمق فقط. 
ولا يمكن للمواطن أن يتهندم ويتشيك ليستقبل جناب الوالي المسؤول.

 هل يطلب الوالي من مهندس في الورشة أن يرتدي له لباسا أنيقا أم ماذا يعني  
بـ«لابسلي فيستا مليتار« )ترتدي بزة عسكرية(. 

 لكن غلطة عمر هذا المســؤول، ويا ويل من يأتي تحت أسنان النقد الشعبي، لا 
سيما الإهانة وإهانة مسؤول لمواطن بســيط يفترض الاهتمام بمصالحه والسهر 
على خدمته، كما يقول الخطاب الرسمي، وفي زمن الحراك، الذي خلخل الحواجز.
هكذا حدث التفاعل بســخط وتذمر شــغل الرأي العام الجزائري عبر مختلف 
وســائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، لدرجة نعت السيد عبد السميع سعيدون 

بـ«الحڤار« والمطالبة بإقالته.
إهانة مهندس دولة أمــام الملأ أثار حفيظة الجزائريين عبــر منصات التواصل 
الاجتماعي وانتشــرت حالة تذمر وســخط من ممارســات والي مستغانم، الذي 

استهزأ من مواطن ومواطنة على المباشر. 
عبر المهندس كريم بودرار عبر اتصال هاتفي لقنــاة البلاد عن الأمر، باعتباره 
مهنــدس دولة ومديرا فرعيا للبنــاء والتعمير في النيابة فــي دائرة »بوقيراط«. 

يروي التفاصيل التي ظهرت ولم تظهر في الكاميرا.
كلام الوالي ترك أثرا بليغا في أعماق المهندس وترك جراحا بسبب حجم الإهانة 
له على مرأى الجميع. فبعد تفانيه في العمل وبــدون امكانات على مدى قرابة 22 
ســنة لم يتحصل حتى ســكن، وفوق هذه الإهانة على لباس اشتراه من الخردة 

)اللباس المستعمل(!
المواطن الشــاب أب لطفلين وفي رقبتــه والداه المقعدان براتــب43 ألف دينار 

جزائري، من أين له أن يشتري طقما يليق بمقام المسؤول!
بكى المهندس بحرقة وألم بسبب ما تعرض له في بلد الشهداء. 

يقول »أشــتكي لله وأشــتكي كذلك للرئيس. كما يطلب من الوالي الاعتذار في 
القناة نفســها والاعتذار لكل موظف عمومي شــريف يقوم بمهامه وبراتب زهيد. 

عليهم أن يحترموننا.
الوالي هذا لم يكتف بإهانة المهندس، بل أهان امرأة أخرى جاءت تشتكي أزمتها 
السكنية. ولم يتكرم عليها ســوى بعبارة: دبري راسك... العبارة التي لم تفهمها 

وتريد للوالي أن يشرحها لها. 
وبعدمــا كبرت الحكاية بدأوا يتفاوضون معها بــأن تتراجع عن أقوالها، لكنها 
تشــبثت بأقوالها وبحقها في التنديد بموقف الوالي وبحصولها على ســكن بدل 

السكن المؤقت، الذي منّ به أحدهم عليها.
وفــي بيان أصدرته وزارة الداخلية والجماعات المحلية، كما نقل موقع »البلاد« 
أكد الوزير رفضه وشــجبه القاطع لأي ســلوك يمس المواطن، وذلك عقب انتشار 
الخبر عبر مختلف وســائل الإعلام والقنوات والذي شغل رواد منصات التواصل 

الاجتماعي.

كورونا أسقط المناعات
لا توجــد مناعة أيضا للســياحة. وهل أكثر مــن مناعة أن تتوقــف الرحلات 
للأراضي المقدســة. وكالات ســياحية في الجزائر تعلق نشــاطها إلــى أجل غير 
معلوم. من خلال اســتطلاع للرأي تحدثت »المساء« إلى عدد من أصحاب الوكالات 
الســياحية في العاصمة الجزائرية، عن مدى الإقبــال على اقتناء التذاكر من أجل 
السياحة أو لممارسة بعض الأنشطة التجارية بالنسبة للتجار، الذين اعتادوا على 

جلب السلع من بعض الدول كالصين وتركيا.
وكالات الســفر تعيش كابوســا حقيقيا، كما صرح ممثل لوكالة سياحية. الكل 

أجل وجهته لسبب أو لآخر كأنها ذريعة لتجنب السفر.
الأمر لا يختلف في تونس والمغرب، اللتين تعودتا على توافد الســياح عليهما. 
الأمر الذي جعل الجزائريين ينكتون علــى الرعية الإيطالي المصاب في الفيروس، 
بأن إيطاليا وحيدا ســيقتلنا كلنا، بينمــا يتوافد الملايين علــى جيراننا. اللهم لا 
حسد، لكن الترويج لسطوة الوباء وعدم التحكم فيه، هو السبب الذي قصم ظهر 

السياحة في غياب أمل لقاح مستعجل للحد من انتشار الوباء. 
الخيــال أصبح حقيقــة والأدب يشــكل، ليس فقــط الوعي بل حتــى المخابر 
واللقاحات وسياســات الــدول، بينما يبقى الضعفاء يجتــرون ويلاتهم الفكرية 
وعنادهــم للثقافة والانتمــاء وتمردهم علــى الطاعات والعبادات وفشــلهم في 

الاختراعات.
في تونس تعليق العمرة، بســبب كورونا: حجم الأموال، التي دفعتها وكالات 
الأســفار يفوق 20 مليارا. وصف رئيس الجامعة التونســية لوكالات السفر جابر 
بن عتوش وضع وكالات السفر، بعد قرار السعودية تعليق موسم العمرة، بسبب 
كورونا بالكارثي. وأن حجم الأموال، الذي دفعتها وكالات السفر في موسم العمرة 
تفوق 20 مليارا، مشــددا علــى أن القطاع يعيش أزمة كبرى فــي الوقت الحاضر، 

حسب موقع »شمس أف أم«.
أما في المغرب فتفشــي فيروس »كورونا« يخيم على قطاع الســياحة، إذ ينقل 
لنا موقع »هســبريس« التخــوف الكبير من تأثير الوباء علــى الاقتصاد العالمي، 
عموما والقطاع الســياحي على الخصوص. ففي الســنوات الأخيرة أقبل السياح 
الصينيون بشكل مرتفع على المغرب، خصوصا بعد الغاء التأشيرة، لكن تراجعت 

أعدادهم مباشرة بعد ظهور الوباء. 
وحســب فوزي زمراني، نائب رئيــس الكونفدرالية الوطنية للســياحة فإن 
فيروس »كورونا« ليس الأول الذي يواجهه قطاع السياحة في المغرب، فقد سبقته 

أوبئة أخرى. وهي لا تدوم طويلا. 
والأهم هو حماية السكان في المغرب، لأن استقبال السياح بدون مراقبة سينتج 

انتشارا للوباء، وهو ما يخلق مشاكل كبيرة، يضيف المتحدث.
المرجو أن لا تطول الأزمة وأن تتحد الجهود وما أكثرها ممن تدعي أنها توصلت 
لعلاج الوباء. عضوية كانت أو نفســية أو دينية أو بيئيــة. وربما تتفتق عبقرية 
الأدب وتصدر رواية تتنبأ بالحل، كما تنبأت بالوباء. وأن تأتي عرافة ضريرة ترى 

بقلبها البلسم الشافي. أو حكمة ما. ولو قشة ترمى لغريق.
اللّهم أجر العالم من الغرق!

٭ كاتبة من الجزائر

وزارة الثقافة التونسية
تؤجل فعاليات دولية ومحلية

■ تونــس - من يســرى ونّــاس:  قررت 
وزارة الشــؤون الثقافية فــي تونس تأجيل 
عدد من فعالياتها، في إطار التدابير المتخذة 

لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وقالت الــوزارة، في بيان مســاء الإثنين: 
»من الفعاليات التي ســيتم تأجيلها معرض 
تونــس الدولي للكتاب الذي كان مقررا من 8 
إلى 19 أبريل/ نيســان المقبل، وأيام قرطاج 
مــارس  آذار/  إلــى 28  المســرحية )مــن 21 
الجــاري(«. كمــا سيشــمل قــرار التأجيــل 
فعاليات أســبوع اليوم العالمي للمسرح )من 
24 الشــهر الجاري إلــى 1 أالشــهر المقبل(، 
ومهرجــان عزالديــن قنــون للمســرح )من 
22 إلــى 29 الشــهر الجاري(، بحســب بيان 
الــوزارة. وأوضحــت أنه ســيتم الإعلان عن 

المواعيد الجديدة للفعاليات في حينها.
وأشــارت الوزارة إلــى أنه مــن الممكن أن 
يتــم إرجاء عدد آخر مــن الفعاليات الثقافية 
والفنيــة الدولية والمحلية الكبرى أو إلغاؤها 
وفقــا للمســتجدات.والإثنين، أعلنت وزارة 

الصحة التونســية انتقال البلاد إلى الدرجة 
الوبائيــة الثانيــة، بعد تســجيل 3 إصابات 
جديــدة بالفيروس، ليرتفع عــدد الإصابات 
كل  تأجيــل  إلــى  الــوزارة  ودعــت   .5 إلــى 
المؤتمــرات والندوات قدر الإمــكان، لتفادي 

انتشار الفيروس القاتل.
وأعلن الرئيس قيس سعيد، عقب اجتماع 
لمجلس الأمــن القومــي، اعتزام بلــده اتخاذ 
إجراءات وقائية جديدة لمواجهة الفيروس، 
بالتنســيق مــع مختلف الــوزارات وعدد من 
الدول.وحتى صباح أمــس الثلاثاء، أصاب 
كورونــا أكثــر مــن 114 ألفــا حــول العالــم 
فــي 115 دولــة وإقليــم، توفي منهــم 4027، 
أغلبهم في الصــن وكوريا الجنوبية وإيران 

وإيطاليا.
تعليــق  إلــى  الفيــروس  انتشــار  وأدى 
العمرة، ورحــات جوية، وتأجيــل أو إلغاء 
فعاليــات رياضيــة وسياســية واقتصادية 
حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء 

المرض.

كورونا يرجىء حفلين
لمحمد عساف وعاصي الحلاني...

ومحاكمة زوج نانسي عجرم 

بيروت – »القدس العربي«: 

طغــت أخبار تفشــيّ وباء كورونا علــى ما عداها، 
وتسببّت بإلغاء وتأجيل العديد من النشاطات الفنيّة 
والرياضية والقضائية، ومن بينها تأجيل حفل النجم 
الفلسطيني محمد عساف، الذي كان مقرراً إحياؤه في 
»بيت الفنّ والثقافة« في أبو ظبي يوم الخميس في 19 
الشــهر الحالي، حيث كان ســيقدّم مجموعة من أجمل 
أغنيات العندليب الأســمر الراحــل عبد الحليم حافظ 
بالاشــتراك مع الفنانين نهى حافظ ومحمد شوقي باقة 
من أرشــيف العندليب الأســمر، مع توزيع موســيقي 

وقيادة الأوركسترا لهشام جبر.
الّا أنّ الجهة المنظّمة أعلنت عــن إرجاء الحفل منعاً 

للتجمعات تحسّباً من فيروس كورونا. 

وكما في أبــو ظبي كذلك في لبنان، حيث تســببّت 
الاجراءات الاحترازيّة بسبب كورونا في قصور العدل 
في لبنان بإرجاء الجلسة المتعلقة بمقتل الشاب محمد 
الموســى على يد طبيب الأســنان فادي الهاشــم زوج 
النجمة نانســي عجرم، التي كانت مقررة يوم الثلاثاء 
لكن قبــل قاضي التحقيق الأول في جبــل لبنان نقولا 
منصورتأجيلها الى موعــد آخر من أجل ختم التحقيق 

في هذه القضية.
كذلك تّم تأجيل حفل النجم اللبناني عاصي الحلاني​
، الذي كان مقررّاً في ســهل حشيش الغردقة في مصر 
يوم 26 الشــهر الجاري الى موعد آخر بســبب اتخاذ 
مجلس الوزراء المصري قــراراً يقضي بإلغاء الحفلات 
والتجمعات بسبب انتشار فيروس الكورونا حسب ما 

أعلن عاصي على حسابه الرسميّ.

عاصي الحلاني محمد عساف

تبعات 
»كورونا«
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اقتصاد ومـال

قفــزت  رويتــرز:   - ســنغافورة   ■
أســعار النفــط بحوالي عشــرة في المئة 
أمس الثلاثاء، معوضة بعض خسائرها 
بعــد يوم مــن أكبر هبــوط فــي حوالي 
ثلاثين عاما، إذ تتجه أنظار المســتثمرين 
إلى تحفيز اقتصادي محتمل وأشــارت 
روســيا إلى أن المحادثات مع »أوبك« ما 

زالت ممكنة.
دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  وقــال 
ســيتخذ  إنــه  الاثنــن  أمــس  ترامــب 
الاقتصــاد  لإعــداد  »كبيــرة«  خطــوات 
الأمريكي لمواجهة تأثير تفشي فيروس 
»كورونا«، بينما تخطط حكومة اليابان 
لإنفاق أكثر من أربعة مليارات دولار في 
حزمــة ثانية من الخطــوات للتعامل مع 

الفيروس.
بتوقيــت   1041 الســاعة  وبحلــول 
غرينتش، ارتفعت العقــود الآجلة لخام 
برنت 3.36 دولار، ما يعادل عشــرة في 
المئة تقريبا، إلــى 37.72 دولار للبرميل، 
وذلك بعــد أن بلغت أعلى مســتوى في 

الجلسة عند 37.75 دولار للبرميل.
وربح خام غرب تكســاس الوســيط 
الأمريكــي 3.14 دولار أو نحــو عشــرة 
في المئة، إلــى 34.27 دولار للبرميل بعد 
أن بلغ مستوى مرتفعا في الجلسة عند 

34.42 دولار.
ونــزل الخامــان القياســيان 25 فــي 
المئــة أمــس الأول، لينخفضــا إلى أدنى 
مســتوياتها منذ فبراير/شــباط 2016، 
ويســجلان أكبر تراجع بالنسبة المئوية 
فــي يــوم واحــد منــذ 17 يناير/كانون 
الثانــي 1991، حــن تراجعــت أســعار 

النفط عند اندلاع حرب الخليج.
وبلغت أحجام التداول في عقد أقرب 
اســتحقاق لــكلا الخامــن مســتويات 
قياســية مرتفعة في الجلســة السابقة، 
بعد أن انهار يوم الجمعة الماضي اتفاق 
اســتمر ثلاث ســنوات بين الســعودية 
وروســيا ومنتجين كبــار آخرين للنفط 
للحــد مــن الإمــدادات، مما أثــار حرب 

أسعار لزيادة الحصة السوقية.
كما تلقــت المعنويات دفعة بعد أن زار 
الرئيس الصيني شي جين بينغ ووهان، 
بؤرة تفشــي فيروس »كورونــا«، للمرة 
الأولــى منذ بــدء الوبــاء، وفــي الوقت 

الذي تباطأ فيه انتشار الفيروس في بر 
الصين الرئيسي بقوة.

قالــت وزارة الطاقــة الأمريكية أمس 
الثلاثاء أنها أرجأت بيع ما يصل إلى 12 
مليون برميل من النفــط من الاحتياطي 
البترولي الإســتراتيجي بســبب هبوط 

سعر الخام.
وكانــت الــوزارة قد أعلنت عــن البيع 
مــن الاحتياطــي البترولــي المخصــص 
للطــوارئ فــي أواخــر فبراير/شــباط، 
قبل تفشــي فيروس »كورونا«، وحرب 
الأســعار بين منتجي النفط الرئيســيين 

السعودية وروسيا.

ض بعض خسائرها وتقفز ٪10  أسعار النفط تعوِّ
بفضل آمال التحفيز وبادرة تصالحية من موسكو

»بلومبرغ«: السعودية تستطيع تحمّل تكلفة الحرب... لكن إلى متى؟
■ أبو ظبي - د ب أ: رغم أن المملكة العربية السعودية تستطيع كسب 
حرب أسعار النفط التي بدأتها مع روسيا قبل يومين، فإنها قد لا تستطيع 

تحمل تكاليفها إذا استمرت الحرب لفترة طويلة.
وفي تحليل لوكالــة بلومبرغ للأنباء الاقتصاديــة فإنه إذا لم ترتفع 
أســعار النفط وظلت عند مســتواها الحالي، وهو تقريبا نصف السعر 
المطلوب لتغطية نفقات الميزانية الســعودية للعام الحالي، فإن الخطط 
الطموحة للأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية لإصلاح الاقتصاد 
الســعودي قد تكون أكبر ضحايا هذه الحرب، خاصة وأن قطاع الطاقة 

يمثل حوالي 80% من صادراتها ونحو ثلثي مواردها المالية.
وحســب »بنك أبوظبــي التجاري« فإن اســتمرار ســعر خام برنت 
القياسي للنفط العالمي عند مســتوى 35 دولارا للبرميل، وبدون تعديل 
بنــود الإنفاق فــي الميزانية الســعودية للعام الحالــي، يعني وصول 
عجزها إلى حوالي 15% من إجمالي الناتج المحلي، في حين يمكن أن ينفد 
احتياطي النقد الأجنبي الســعودي خلال خمس ســنوات، إذا لم تلجأ 

المملكة إلى مصادر أخرى لتمويل الإنفاق. 
ويرى بنك »غولدمان ساكس« الاستثماري الأمريكي أن العجز المالي 

لدى الســعودية يمكن أن يصل خلال العــام الحالي إلى حوالي 12% من 
إجمالي النــاتج المحلي، وهو ما يعني أن المملكة ســتحتاج إلى اقتراض 

حوالي 35 مليار دولار.
وكانت الحكومة الســعودية قد أعــدت ميزانية العــام الحالي على 
أســاس عجز قدره 6.4% مع افتراض سعر النفط عند مستوى 65 دولارا 
للبرميل، في حين تحتاج إلى وصول السعر إلى 84 دولارا للبرميل حتى 

تكون الميزانية بدون عجز.
لكن طــارق فضل الله، الرئيس التنفيذي لوحدة الشــرق الأوســط 
في شركة »نومورا أســيت مانِجمِنت« لإدارة الأصول في دبي، يقول أن 
السعودية راكمت احتياطي من النقد الأجنبي يسمح لها بتحمل انخفاض 
أسعار النفط لفترة طويلة، لكن ذلك يمكن أن يكون على حساب الأموال 
التي كان يمكن تخصيصها لتنفيذ مشروعات تنويع الاقتصاد السعودي 

وإصلاحه وفقا لخطط الأمير محمد بن سلمان.
يذكر أن »بنك أوف أمريكا« و«بنك غولدمان ســاكس« يريان أن حرب 
الأســعار بين الرياض وموسكو يمكن أن تدفع بسعر النفط إلى مزيد من 

التراجع ليتراوح بين 20 و30 دولارا للبرميل.

في الوقت نفســه يأتي التراجع الحاد لأسعار النفط العالمية بالتزامن 
مع انتشــار فيروس »كورونا« الجديد وتداعياته الاقتصادية وبخاصة 
على الطلب على الطاقة، وهو ما يزيد معاناة الدول النفطية وفي المقدمة 

منها المملكة العربية السعودية.
ويقول زيــاد داوود، المحلل الاقتصادي في وكالــة بلومبرغ، أنه »إذا 
استمرت أســعار النفط المنخفضة، فســيتباطأ نمو الاقتصاد السعودي 
ويزداد عجز الميزانية، ويتراجع احتياطي النقد الأجنبي، ويرتفع معدل 
الدَين العام. لكن إذا انخفض سعر النفط إلى 20 دولارا للبرميل، واستمر 

هذا السعر لسنوات، فستزداد معاناة اقتصاد البلاد«.
أما عبد القادر حسين، رئيس قطاع الاســتثمارات ذات العائد الثابت 
في شركة »أرقام كابيتال« في دبي، فيرى أن »السعودية لديها احتياطي 
نقدي يتيح لها تحمل أســعار النفط المنخفضة علــى المدى القصير. لكن 

استمرار هذا الانخفاض، سيفتح الباب أمام أسئلة أكثر أهمية«.
نظريا يمكن للســعودية تخفيف الضغوط المالية الناجمة عن تراجع 
العائــدات النفطية، مــن خلال بيع ســندات الخزانة في أســواق المال 

الدولية.

 فقبل أقل من شهرين طرحت السعودية سندات خزانة دولية بقيمة 5 
مليارات دولار كجزء من خطة لبيع ســندات بقيمة 32 مليار دولار خلال 
العام الحالي ككل. وجذب هذا الطرح نحو 23 مليار دولار من المستثمرين 
بمعدل تغطيــة يزيد عن أربع مــرات، وهو ما يؤكد جاذبية الســندات 

السعودية للمستثمرين الدوليين.
ويقول ستيفن غولف، الباحث في »لندن سكول أوف إيكونوميكس«،  
أنه في الوقت الــذي تواجه فيه الحكومة الســعودية ارتفاعا في عجز 
الميزانية حتى مع أســعار النفط المرتفعة، فإنها تحتاج إلى احتياطي من 
النقد الأجنبي بما يسمح لها بالتعديل التدريجي للسياسة المالية، مضيفا 
أن انخفاض أسعار النفط سيقلل الفرصة المتاحة امامها لعمل ذلك، وهو 

ما قد يجبرها على تبني تعديلات أسرع واشد إيلاما.
ويختتــم المحلل البريطاني حديثــه فيقــول أن الاحتياطيات المالية 
لدى الســعودية تنتيح لها تحمل تداعيات حرب أسعار النفط لفترة من 
الوقــت، لكن هذه الاحتياطيات اليوم أقل بمقــدار الثلث عما كانت عليه 
في الانهيار الســابق لأسعار النفط عام 2014، وهو ما يعني أن تداعيات 
استمرار أسعار النفط المنخفضة حاليا لفترة طويلة ستكون أشد قسوة.

■ دبي/موسكو - رويترز: كدس العملاقان 
النفطيان روسيا والسعودية احتياطيات مالية 
أسعار  حرب  خوض  على  ستســاعدهما  هائلة 
طويلــة. لكن في لعبة عــض الأصابع هذه، من 

سيصرخ أولا؟
انهارت أســعار النفط العالمية بمقدار الثلث 
خاماتها،  أســعار  الريــاض  خفضــت  أن  بعد 
وأشارت إلى أنها ستزيد الإنتاج، لتهوي أسهم 
شــركتي النفط الوطنيتين »أرامكو« السعودية 

و«روسنفت« الروسية.
النفط في  ريــن  مُصَدِّ أكبــر  والبلــدان هما 
العالم، ولدي كل منهما حوالي 500 مليار دولار 
في خزائنه ستقيه الصدمات الاقتصادية بينما 

يباهي كلا الخصمين بقدرته على الصمود.
فقد قالت موســكو أمس الأول أن في وسعها 
تحمل أســعار نفط بين 25 و30 دولارا للبرميل 
لفترة تصل من ســت ســنوات إلى عشــر. في 
المقابل تستطيع الرياض تحمل سعر للنفط عند 
30 دولارا للبرميل، لكن سيكون عليها بيع مزيد 
من الخام لتخفيف الأثر على إيراداتها، حســب 

مصادر مطلعة.
غير أن حرب اســتنزاف ستكون مدمرة على 
أي حال، وســتجبر كلا البلدين على تغييرات 

اقتصادية صعبة كلما طالت.
وقال حســنين مالــك، مدير إســتراتيجية 
الأسهم في »تليمر« للوساطة »كما في أي حرب، 
يتلخص الأمر في حجم الألم الذي يستطيع كل 

جانب امتصاصه«.
 ففي الســعودية، أعطى ولــي العهد الأمير 
محمد بن سلمان الضوء الأخضر للمملكة، أكبر 
ر للنفط في العالم، للضخ بأقصى ســعة  مُصَــدِّ
بعد أن رفضت روســيا مقترح »أوبك« لتعميق 

التخفيضات من أجل التأقلم مع تفشي فيروس 
»كورونا«، وفقا لمصدرين مطلعين.

وتقع نقطة التعادل المالي الســعودية - أي 
ســعر النفط الذي يحقق ميزانيــة بلا عجز - 
عند حوالي 80 دولارا للبرميل، بما يعادل مثلي 

نقطة التعادل لروسيا، حسبما ذكر مالك.
وتتمتع السعودية باحتياطيات أجنبية تبلغ 
500 مليار دولار، ونســبة منخفضة للدين إلى 
إجمالي الناتج المحلــي )25%(، مما يتيح مجالا 

واسعا للاقتراض.
وجمعت المملكــة أكثر مــن 100 مليار دولار 
ديونا بالعملــة الصعبة منذ 2016 لتعويض أثر 

انخفاض أسعار النفط.
وهــوت الســندات الدولية الصــادرة عن 
الحكومــة وعملاقهــا النفطــي »أرامكــو« في 
الريال  وانخفــض  أمــس،  المبكرة  المعامــات 
السعودي انخفاضا حادا أمام الدولار الأمريكي 
فــي الســوق الآجلة. ورغــم هذا، فــإن تدني 
أســعار الفائــدة العالمية، والخفــض الحديث 
لفائدة مجلــس الاحتياطي الاتحادي )المركزي 
الأمريكي(، يعنيان أن في وسع المقترضين طرق 
أبواب مستثمري أدوات الدَين بأسعار رخيصة 

نسبيا بصرف النظر عن تقلبات السوق.
لكن المشــكلة بالنسبة للرياض تتمثل في أن 
بقاء أســعار النفط منخفضة على نحو مستدام 
قد يكبح الإنفاق الحكومي على مشــاريع ضمن 

مساعي ولي العهد لتنويع موارد الاقتصاد.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في 
»بنك أبوظبــي التجاري«، أنه فــي ظل تراجع 
أســعار النفط إلى أوائل نطاق الثلاثين دولارا 
للبرميل، فإن الســعودية ستســجل عجزا في 
خانة العشــرات كنســبة من إجمالــي الناتج 

المحلــي هذا العــام - ارتفاعا مــن 6.4 في المئة 
متوقعة في الميزانية.

وأضافــت »إن هناك فرصــة للانتظار لنرى 
كيفيــة تطور ســوق النفط ورد روســيا على 
تراجع الأســعار...ولكن هــذه الفرصة أقل مما 
كانــت عليه عــام 2014. وإذا اســتمرت حرب 
الأســعار، واســتمرت الأســعار في التراجع، 
ستضطر الســعودية إلى تقليص الإنفاق العام 

وتبني إجراءات تقشف«.
في المقابل، وتحت رئاســة فلاديمير بوتين، 
كدســت روســيا احتياطيات بنحو 570 مليار 
دولار، وحررت سعر صرف الروبل، مما يسمح 
الســوق  أوضاع  مع  الســريع  بالتجــاوب  له 

والانخفاض.
ويقول المحللون أن روســيا في وضع أفضل 
بكثير لتحمل صدمــة اقتصادية عنها في 2014، 
عندمــا فرض الغــرب عقوبات بســبب ضمها 
لمنطقة القرم مــن أوكرانيا، أو منهــا في العام 
2008 عندما عصفــت بها تداعيات الأزمة المالية 

العالمية.
وفي الأســبوع الماضي، قال وزيــر ماليتها، 
أنطون ســيلوانوف، متحدثا عن الاحتياطيات 
صندوق  مثل  هــذا  قالوا  انتقدونــا،  »كثيرون 
كنــز، إن وزارة المالية تكنز الذهب. لكن الوضع 
قد يتغير الآن وســنمول جميــع النفقات التي 
صندوق  باستخدام  ملتزمون  ونحن  تحملناها 

الكنز هذا.«
تشمل الاحتياطيات البالغة 570 مليار دولار 
»صندوق الثروة الوطني«، البالغ حجمه 150.1 
مليار دولار بما يعــادل 9.2 في المئة من إجمالي 
الناتج المحلي لروســيا. وقالــت وزارة المالية 
أمس أنه يمكن استخدام الصندوق لتخفيف أثر 

تراجع إيرادات النفط عند الضرورة.
فــي غضــون ذلــك، قــال البنــك المركزي 
الروسي أنه سيعلق مشــتريات النقد الأجنبي 
لثلاثين يومــا في محاولــة لتخفيف الضغوط 
عن الروبل، وأنه ســيأخذ أوضاع الســوق في 
الحسبان عند البت في المضي قدما في عطاءات 
الســندات الحكومية المقومة بالروبل الروسي 

في المستقبل.

لكن الروبل تهاوى إلى أضعف مســتوياته 
منــذ أوائــل 2016 فــي ســوق بــن البنوك، 
وتراجعت أســهم الشركات الروسية بشدة في 
لندن مع انخفاض عملاقي النفط »روســنفت« 
و»لوك أويل« 20.4 في المئة و18.5 في المئة على 

الترتيب.
وقال أوليغ فيوجــن، مدير مجلس بورصة 
موسكو، أن روسيا ســتواجه تضخما وأسعار 

فائدة أعلى بسبب حرب الأسعار.
»ماكــرو- مديــر  ويفــر،  كريــس  وقــال 
أدفيزوري« الاستشــارية، أنه مازال من الممكن 
أن تقرر موســكو استئناف التعاون مع »أوبك« 
بحلــول الخريــف إذا ظلــت الأســعار بالغة 
التدني. وأضاف »سيتردد بوتين في استنزاف 
الاحتياطيــات المالية أكثر من الــازم لتمويل 

عجز آخذ في الاتساع«.

السعودية وروسيا تزيدان المخاطر 
في مواجهتهما حول الحصة في سوق النفط

أعلنــت  الأنبــاء:  وكالات   - دبي/موســكو   ■
السعودية أمس الثلاثاء أنها ســتزيد إمداداتها من 
الخام إلى مستوى مرتفع قياسي في أبريل/نيسان، 
فــي تصعيــد لمواجهة مع موســكو بشــأن الحصة 
السوقية، وبدا أنها ترفض مفاتحات روسية لإجراء 
محادثات جديدة. وأثــار الصدام بين عملاقي النفط 
هبوطا بنســبة 25 في المئة في أســعار النفط أمس 
الأول، إذ أدى إلى بيع بدافع الذعر، وخسائر فادحة 
لمؤشرات الأسهم الرئيسية في العالم، المتضررة كثيرا 
بالفعل من تفشي فيروس »كورونا«. ولكن الأسعار 
عوضت بعض خسائرها أمس، إذ قفزت عقود برنت 
عشرة في المئة لتتجاوز 37 دولارا للبرميل، بعد قول 
وزير الطاقة الروســي ألكســندر نوفاك أن موسكو 
مستعدة لمناقشــة إجراءات جديدة مع »أوبك«، في 
تلويح فعلي بغصن زيتــون إلى الرياض. لكن وزير 
الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قابل 

الفكرة بصدود فيما يبــدو، وقال »لا أرى مبررا لعقد 
اجتماعات في مايو أو يونيو من شــأنها فقط إظهار 
فشلنا في القيام بما هو مطلوب في أزمة كهذه وتبني 
الإجراءات الضرورية«. وقــال البيت الأبيض أمس 
أن الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب تحدث مع ولي 
العهد الســعودي الأميــر محمد بن ســلمان هاتفيا 
أمس الأول لبحث أسواق الطاقة العالمية. وقال أمين 
الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو الســعودية«، 
إن عملاق النفط ســيرفع الإمدادات إلى 12.3 مليون 
برميل يوميا في أبريل/نيســان للعملاء داخل البلاد 
وخارجها. ويزيد ذلــك بمقدار 300 ألف برميل يوميا 
عن طاقتها الإنتاجية القصوى، وهو ما يشير إلى أن 

»أرامكو« قد تفرج أيضا عن خام من المخزون.
الكويــت على  أيضا مــع  الســعودية  واتفقــت 
اســتئناف الإنتاج مــن حقول نفط مشــتركة في ما 
تعرف بالمنطقة المقســومة )المحايدة(، وهو الإنتاج 

الــذي لم يكــن يدخل في حســاب طاقــة »أرامكو« 
الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يوميا.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ســتيفن منوتشين 
لسفير روسيا لدى الولايات المتحدة أمس أن أسواق 
الطاقــة بحاجة لأن تظــل »منظمة« وســط تنامي 
المخاوف من أن الإنتاج الزائد من السعودية وروسيا 
قد يتسبب في إفلاس بعض منتجي النفط الصخري 

الأمريكي ذي التكلفة الأعلى.
تضخ الســعودية حوالي 9.7 مليون برميل يوميا 
منذ بضعة أشــهر. وتخــزن المملكة مئــات الملايين 
من براميــل النفط، ولذلك فإن باســتطاعتها توفير 

إمدادات نفطية بما يفوق طاقتها الإنتاجية.
وتأتي الزيادة غير المســبوقة في إمدادات الخام 
من جانب الرياض بعد انهيار المحادثات بين »أوبك« 
ومنتجــن آخرين فــي مقدمتهم روســيا، في إطار 
مجموعــة »أوبــك+«، والتي كانت تســعى لتمديد 
جهود مشتركة لتقليص الإمدادات بعد نهاية مارس/
آذار. وانتهــى التعاون بين المنتجين فــي »أوبك+« 
الذي اســتمر ثلاث ســنوات يوم الجمعــة الماضي، 
بعدما رفضت موســكو دعم تخفيضــات إنتاج أكبر 
لتعزيز الأســعار التي تضررت جراء تفشي فيروس 
»كورونا«. وردت »أوبــك« بإلغاء جميع القيود على 
إنتاجها. وهــوت أســعار النفط بعــد أن جدد هذا 
التطور المخاوف من تكرار انهيار الأســعار في 2014 
عندما تنافست الســعودية وروسيا على الحصص 
الســوقية مع منتجي النفط الصخري في الولايات 
المتحدة التي لم تشــارك مطلقا فــي اتفاق على قيود 
لِعان أن  للإنتاج. من جهــة ثانية قال مصــدران مُطَّ
وزارة الطاقة الروسية دعت إلى اجتماع مع شركات 
النفط اليبوم الأربعاء لمناقشة التعاون المستقبلي مع 

»أوبك«.
وقال وزير النفط الروســي أن روسيا قادرة على 
رفع إنتاج النفط بما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا، 
وإن بمقدور المنتجين في البلاد زيادة الإنتاج بمقدار 

500 ألف برميل يوميا.
يذكــر أن كلا مــن روســيا والســعودية راكمت 
مِصَــدّات ماليــة ضخمة بما يســاعدهما على تحمل 
حرب أســعار طويلة. لكن وكالة »فيتش« للتصنيف 
الإئتماني قالت أن النزول الحاد في أسعار النفط، إذا 
استمر، ســيضر على الأرجح بالتصنيفات السيادية 
رة الأضعف ماليا، وبخاصة تلك الدول  الُمصَدِّ للدول 
ذات الضغط الأضافي الناجم عن ربط أسعار صرف 

عملاتها بالدولار.

متعاملون: اختناقات التصدير تَحُدّ من قدرة روسيا على زيادة الإنتاج 
■ موســكو - رويترز: أفادت مصادر في السوق وحسابات 
لرويترز أمس الثلاثاء أن قدرة روسيا على زيادة إنتاج النفط 
ســريعا عقب انهيار اتفاق عالمي لخفضه مقيدة باختناقات في 

قدرات التصدير.
البلدان المصــدرة للنفط »أوبــك« ودول  وأخفقت منظمــة 
رة للنفط بقيادة روسيا الأسبوع الماضي في  أخرى كبيرة مُصَدِّ
التوصل لاتفاق بشــأن مزيد من التحركات المشــتركة للحد من 
الإنتاج عقــب انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في نهاية مارس/

آذار.
وكانــت شــركات النفــط الروســية، خاصة أكبــر منتج 
»روســنفت«، تشــكو منذ فترة طويلة من أن القيود تتســبب 
في خســارة روســيا حصة ســوقية لصالح الولايات المتحدة 

بالأساس التي لا تشارك في اتفاق الخفض.
وقال وزير الطاقة الروســي ألكســندر نوفــاك أن كل قيود 
رفع اعتبارا من الأول  الإنتاج المرتبطة بالاتفاق مع »أوبك« ســتُ
من أبريل/نيســان، مما وضع روسيا في مواجهة مع السعودية 

في حرب على الحصص في السوق.

وأعلنت الســعودية في وقت سابق عن خطط لرفع إمدادات 
الخام إلى 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان.

وكرر نوفاك أمس الثلاثاء القول إن روســيا قادرة على رفع 
إنتاج النفط بما يتراوح بين 200 و300 ألف برميل يوميا، وربما 
بما يصل إلى 500 ألف برميل يوميا من نحو 11.3 مليون برميل 

يوميا تنتجها حاليا.
لكن شحن تلك الكميات من النفط إلى خارج روسيا قد يكون 
أمرا معقدا، بســبب اختناقــات في البنيــة التحتية للتصدير. 
ويصل موسم الصيانة في المصافي الروسية لذروته في أبريل/

نيســان ومايو/أيار مما يعني أن المزيد من الخام سيُصدر بدلا 
من تكريره محليا.

كما لم تبرم روســيا بعد اتفاق تســليم هذا العام مع روسيا 
البيضاء التي تشــتري فــي العادة 1.5 مليون طــن من النفط 
الروســي شهريا. وستشحن روســيا نحو ثلث تلك الكمية إلى 
روسيا البيضاء في مارس، لكن هناك حاجة لتوجيه البقية إلى 

مكان آخر.
وقــال مصدر في شــركة نفط روســية كبيــرة »ليس هناك 

الكثير من المتســع في خطوط الأنابيب لرفع الإنتاج، بســبب 
صيانة المصافي وروســيا البيضــاء... كما أن زيــادة الإنتاج 
ليســت منطقية في ظل انخفاض أسعار النفط خاصة بالنسبة 

للمشروعات البحرية )مرتفعة التكلفة(«.
وقال نوفاك أن تعافي أسعار النفط سيستغرق شهورا عقب 
نزولها لأقل مستوى في أربعة أعوام إثر انهيار اتفاق »أوبك+« 

الأسبوع الماضي.
وأحجمت شــركات إنتاج النفط الكبرى في روسيا ووزارة 

الطاقة عن التعليق على الاختناقات المحتملة.
وقال مصدر في شــركة تجارة تعمل في روســيا »الربيع هو 
أســوأ توقيت لروســيا لزيادة الإنتاج. الصيانة الموسمية في 
المصافي المحليــة تؤدي إلى ارتفــاع التصدير علــى أي حال، 
وبالتالي إذا أضفنا زيادة في الإنتاج فليس هناك طاقة تصدير 

كافية«.
وقال نوفاك أيضا أن روســيا لا تســتبعد اتخــاذ إجراءات 
مشــتركة أخرى مع »أوبك« لتحقيق الاستقرار في سوق النفط 

وهو موقف كرره الكرملين فيما بعد.

منظر عام يوضح مرافق معالجة النفط في حقل فانكوروسكويا المملوك لشركة »روسنفت« في سيبيريا الروسية

ة إلى إصلاحات الجزائريون يرون أن انهيار أسعار النفط يبرز الحاجة الملُِحَّ
■ الجزائــر - وكالات الأنباء: قال سياســيون ورجال 
أعمال أن تهاوي أســعار النفط يجعل حاجة الجزائر أشــد 

إلحاحا لإصلاح اقتصادها.
وقــال وزيــر الطاقة، محمــد عرقــاب، أن البلاد تجري 
مشــاورات مســتمرة مع منتجي النفط الآخرين منذ انهيار 
اتفاق »أوبك+« يــوم الجمعة الماضي، مما دفع الســعودية 

وروسيا إلى إعلان عزمهما زيادة الإنتاج.
وأضــاف أن هناك حاجة إلى قرار ســريع جــدا لإعادة 
التوازن إلى الســوق، لأن عدم التوصل إلى قرار سيكون له 

أثر سلبي للغاية على المنتجين.
وتعتمد الجزائــر على صادرات الطاقة في 95 في المئة من 
إيراداتها الخارجية، والتــي تقلصت بالفعل إلى لنصف في 
السنوات الخمس الأخيرة لتصل إلى نحو 30 مليار دولار في 
2019. ونزلت احتياطيــات النقد أكثر من النصف في الفترة 

ذاتها.
وقال الهواري تيغرسي، عضو لجنة المالية والميزانية في 
المجلس الشــعبي الوطني )البرلمان( »يتوجب على الجزائر 
أن تجد على وجه الســرعة بدائل وتتبنــى نموذجا جديدا 

للإدارة. مازال لدينا وقت للتغيير.«
افترضت ميزانية 2020 التي صودق عليها في ديســمبر/

كانون الأول ســعرا للنفط عنــد 60 دولارا للبرميل، لكن مع 
التخطيــط لخفض 9.2 فــي المئة في الإنفــاق العام من أجل 

إحكام السيطرة على عجز مستمر منذ سنوات.
يعود انخفاض إيرادات الجزائر من قطاع الطاقة لأسباب 
منها هبوط مســتويات الإنتاج وزيادة الاســتهلاك المحلي. 
وســنت العام الماضي قانونا جديدا لتقديم شــروط أفضل 
للشــركات الأجنبية التي تستثمر في قطاع النفط في مسعى 

لدعم الإنتاج.

وقال رئيس تنفيذي ســابق لشــركة الطاقــة الوطنية 
»ســوناطراك« طلب عدم نشر اســمه نظرا لحساسية الأمر 
»إن استثمارات الشركاء الأجانب قد تتأخر، وهو ما سيؤثر 

على جهود الجزائر لزيادة الإنتاج«.
وافقت الحكومة أيضا على قواعــد جديدة العام الماضي 
للســماح للشــركات الأجنبية بحيازة حصــص أغلبية في 

قطاعات »غير استراتيجية« لتشجيع الاستثمار.
وتكافح الجزائر منذ ســنوات لتنويع مــوارد اقتصادها 
بدلا من الاعتماد على النفط والغاز، وتشــجيع نمو القطاع 
الخاص. لكن احتجاجات حاشــدة على مدار العام المنقضي 
ضد النخــب الحاكمة القديمــة تجعل مــن الصعب تطبيق 

تخفيضات إنفاق مؤلمة.
وقال المحلل فريــد فراحي »ســعر 34 دولارا للبرميل من 
الأنباء الســيئة للغاية بالنســبة للجزائر في الوقت الذي 

تحاول فيه حل أزمتها المتشعبة. ليس من السهل عمل المزيد 
بأموال أقل.«

كان الرئيس عبد المجيد تبون، الذي انتُخب في ديسمبر/
كانون الأول في انتخابــات عارضتها الحركة الاحتجاجية، 

وجه حكومته الجديدة لترشيد الإنفاق العام.
وقال وزير سابق في الحكومة، تحدث مشترطا عدم نشر 
اسمه، أن انهيار سعر النفط قد يجبر الحكومة على تغييرات 
طال انتظارها. وأضاف »قد تكــون فرصة عظيمة لها للقيام 

بالإصلاحات المطلوبة لتحديث الاقتصاد.«
ر البروفســور مراد بــرور، الخبير  مــن جهة ثانية حــذَّ
الجزائري فــي مجال المحروقات والمســؤول الســابق في 
»سوناطراك«، من أن الجزائر معرضة بشكل كبير للتقلبات 
في سوق النفط بســبب الضعف في تنويع اقتصادها. وقال 
أن تأثير انهيار أســعار النفط سيكون قويًا للغاية حيث تقل 

عائدات المحروقات التي هي أصلا أقل من الاحتياجات. 
وأضاف أنه في جميع الاحتمالات ستكون هذه الإيرادات 
في عــام 2020 في حــدود 34 مليار دولار، وهو مســتواها 
الحالي، وأكثر أو أقل من 20 مليار دولار، حســب التطورات 

المحتملة للأزمة.
لكنه استدرك بالقول »في أي حال، فإن الوضع حرج وهو 
يتطلب، أولًا وقبل كل شــيء، بذل جهد أكبر لتوقع المخاطر، 
ولكن أيضاً استغلال الفرص، لأنه مع كل أزمة توجد فرص«.
وحول تلك الفرص قــال برور »من الواضــح أن من بين 
الأولويات تسريع الإصلاحات الاقتصادية، وعصرنة عميقة 
للحكم وتحســن مناخ الأعمال. والجزائر تملك الوسائل بما 
فيها المالية، وبعض المزايا النســبية الطبيعية، للتغلب على 
هــذه الأزمة. لكن البلــد يحتاج إلى إســتراتيجية مبتكرة: 
تنويع الاقتصاد والتقدم نحو الانتقال إلى الطاقة المتجددة«.

روسيا ضد السعودية: من يصرخ أولا في حرب الأسعار؟
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اقتصاد ومـال

... وتراجع تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى %5.3 
»الجهــاز  قــال  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
المركــزي للتعبئــة العامة والإحصــاء« أمس 
الثلاثــاء أن تضخم أســعار المســتهلكين في 
المــدن المصرية انخفض إلــى 5.3 في المئة في 
فبراير/شــباط مــن 7.2 في المئة فــي يناير/
كانــون الثانــي، وهــو مــا يعــزز احتمالات 

خفض لأسعار الفائدة الشهر المقبل.
وأضــاف أن معدل التضخم على أســاس 
شهري ســجل صفرا في المئة مقابل 0.7 في 

المئة في يناير/كانون الثاني.

وفــي وقت لاحق قــال البنــك المركزي أن 
التضخم الأساســي، الذي يســتثني أسعار 
المواد الســريعة التقلب مثل الغذاء، هبط إلى 
1.9 فــي المئة فــي فبراير/شــباط من 2.7 في 

المئة في الشهر السابق.
وقــال آلن ســانديب، مــن »شــركة نعيم« 
للسمسرة، أن هبوط أســعار المستهلكين في 
المدن المصرية جاء نتيجة تراجع في أســعار 

الخضروات، والذي كان أكبر من المتوقع.
وأضاف قائلا »فــي رأينا إنها أنباء جيدة 

لصانعــي السياســات إذ أنــه يمهــد الطريق 
لخفض آخر لأســعار الفائدة« في إشارة إلى 
الاجتماع المقبل للجنة السياســة النقدية في 

البنك المركزي في الثاني من أبريل/نيسان.
وأبقــى البنك المركزي المصري على ســعر 
فائــدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 13.25 
فــي المئة، وســعر فائــدة الإيداع لأجــل ليلة 
واحدة عند 12.25 في المئة في العشــرين من 
فبراير/شــباط بعد ارتفــاع طفيف للتضخم 

في يناير/كانون الثاني.

... والبورصات الخليجية تستعيد بعض خسائرها أسوة بالنفط 
■ دبــي - رويترز: أغلقت بورصات الشــرق 
الأوســط على ارتفاع أمس الثلاثاء، لتتعافى من 
انخفاض قياسي في الجلسة السابقة، في الوقت 
الذي انتعشــت فيه أســعار النفــط بفضل آمال 
بتحفيز اقتصادي عالمي وتلميح روسيا إلى تعاون 

محتمل مع »أوبك«.
وزادت العقــود الآجلة لخام برنت عشــرة في 
المئة بحلــول الســاعة 1041 بتوقيــت غرينتش 
أمس، بعــد يوم من تراجعها 25 في المئة مع خفض 
أبريل/نيسان  لشــهر  الخام  لأســعار  السعودية 
واعتزامهــا زيادة الإنتاج بعد أن رفضت روســيا 

دعم خفض أكبر لإنتاج النفط.
وارتفع المؤشــر السعودي الرئيســي 7.1 في 
المئة، مســجلا أكبر مكســب خلال الجلســة منذ 
الخسائر  من  سلســلة  مُنهيا   ،2015 أغسطس/آب 
استمرت على مدى أربع جلســات. وقدمت أسهم 
القطاع المالي أكبر دعم للمؤشــر، مع ارتفاع سهم 

»مصرف الراجحي« 8.8 في المئة.
وأغلق سهم »أرامكو السعودية« مرتفعا 9.9 في 
المئة إلى 31.15 ريال )8.30 دولار(. وقالت شــركة 

النفط العملاقة، التي انخفض ســهمها بشدة على 
مدى الجلســتين الماضيتين، إنها سترفع إمدادات 
النفط إلــى 12.3 مليون برميل يوميــا في أبريل/

نيسان.
للأغذيــة  المراعــي«  »شــركة  ســهم  وقفــز 
والمشــروبات 9.9 في المئة، بعد أن عينت الشركة 
نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيسا 

لمجلس إدارتها.
وارتفع مؤشــر دبي 7.3 في المئة. وكان المؤشر 
قد انخفض إلى أدنى مســتوى منذ أبريل/نيسان 
2013 في الجلسة الســابقة. وقفز سهم »بنك دبي 
الإســامي« 10.4 في المئة، كما قفز ســهم »إعمار« 

العقارية 7.4 في المئة.
وأغلق مؤشــر بورصة أبوظبي مرتفعا 5.5 في 
المئة، بعد يوم من تســجيله أكبر خسارة في يوم 
واحد منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2009، مع صعود 

سهم »بنك أبوظبي الأول »7.1 في المئة.
وارتفع مؤشــر سوق الأســهم القطرية 3.3 في 
المئة، بعد أن ســجل أكبر انخفاض خلال الجلسة 
فيما لا يقل عن عقدين أمس الأول. وقفز سهم »بنك 

قطــر الوطني« 6.3 في المئة. لكن ســهم »بنك قطر 
الدولي الإسلامي« تراجع 6.4 في المئة مع انقضاء 

الحق في توزيع نقدي.
وفي مصر، ارتفع المؤشــر الرئيســي اثنين في 
المئة، مع صعود ســهم »البنك التجــاري الدولي 

مصر« ليغلق مرتفعا 4.2 في المئة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم العربية أمس:
في السعودية قفز المؤشــر 7.1% في المئة إلى 
6762 نقطــة. كما قفز مؤشــر أبوظبي 5.5 في المئة 
إلى 4263 نقطة، بينما قفز مؤشر دبي 7.3 في المئة 

إلى 2231 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري 3.3 في المئة إلى 8433 
نقطة. كما ارتفع المؤشــر الكويتي 0.3 في المئة إلى 

5174 نقطة.
وزاد المؤشــر البحريني 1.5 في المئة إلى 1493 
نقطة، في حين زاد المؤشــر العمانــي 0.7 في المئة 

فقط إلى 3798 نقطة.
وفي مصــر صعد المؤشــر اثنين فــي المئة إلى 

11200 نقطة.

»موديز«: تأجيل لبنان دفع السندات يعكس أزمته المالية

موجودات المركزي اللبناني النقدية الصافية 22 مليار دولار و15 ملياراً احتياطي الذهب
■ بيروت - »القدس العربي« ووكالات الأنباء: في أول 
جلسة لمجلس الوزراء بعد قرار الحكومة اللبنانية تعليق 
أعلن رئيــس الجمهورية   »اليوروبوندز«،  دفع ســندات 
ميشــال عون أنه »‏بالتزامــن مع المفاوضــات مع حاملي 
السندات، على الحكومة وضع خطة لإعادة هيكلة الديون 
وخطط لإعادة هيكلة المصارف ومصرف لبنان )المركزي( 
المالــي والإداري والشــؤون الاقتصاديــة  وللإصــاح 

والاجتماعية«.
وترافق كلام رئيس الجمهورية مــع الإعلان عن أرقام 
موجودات مصرف لبنان، حيث حمل حاكم مصرف لبنان 
رياض سلامة الى مرجعيات سياســية هذه الأرقام التي 
جاءت على الشــكل الآتي: مجمــوع الاحتياط بالعملات 
الأجنبيــة 30.5 مليار دولار، من ضمنهــا 8.5 مليار دولار 
اســتدانتها المصارف التجارية في الأشهر القليلة الماضية 
لتغطيــة حاجاتها من العملات الصعبــة، فيكون الصافي 
النقدي المتوافر 22 مليــار دولار فقط، 16 مليار دولار ديناً 
على الدولة اللبنانية، 5.5 مليار دولار من »اليوروبوندز« 
التي يحملها مصرف لبنان. يضاف إلى ذلك 15 مليار دولار 

من احتياطي الذهب.
فيكون مجموع مــا يملكه مصرف لبنان نظريا 67 مليار 
دولار، تضاف إليها ممتلكات المصرف المركزي من شركات 

وعقارات وغيرها.
وفي وقت سابق قال وزير المالية اللبناني غازي وزني 
أن احتياطي لبنان الصافي )بعد خصم المستحقات واجبة 
الســداد، من العمــات الأجنبية يبلغ أكثر مــن 20 مليار 

دولار.
الــى ذلك، أثمــرت مناشــدات »جمعيــة الصناعيين« 
برئاســة رئيســها فادي الجميّل الذي جال منذ ايام على 
عدد من كبار المسؤولين، من أجل إنقاذ الصناعة اللبنانية، 
وفتح الاعتمــادات للمصانع كي تزاول عملها، وتتمكّن من 
اســتيراد المواد الاولّية من الخارج لتزويد السوق المحلي 

بها.
فقد أعلــن حاكم مصرف لبنان، رياض ســامة، وبعد 
التوافق مع رئيس مجلس الوزراء حســان دياب ووزير 
الصناعة عماد حبّ الله، عن »إيجاد حل دائم للصناعيين 
الذيــن يبيعون منتجاتهم في الســوق المحليــة، وأولئك 
الذيــن يقومــون بتصديرها، وعن تخصيــص مبلغ 100 

مليون دولار لتمويل استيراد المواد الأوّلية«.
ويقضي قرار سلامة »بإنشاء منصّة )مزيج من صندوق 
مخصّص للتسهيلات الائتمانية وشركة تكنولوجيا مالية( 
تعمل من مقرّها في أوروبا. ويكون هدفها الوحيد في خدمة 
الاقتصاد اللبناني من خلال توفير تسهيلات قصيرة الأجل 
للمستوردين والمصدّرين بالشراكة مع المصارف اللبنانية 
المحلية وبالتنســيق مــع جمعية الصناعيــن اللبنانيين 
ووزارة الصناعة«. وأضاف بيان صادر عن مكتب سلامة » 
تلتزم هذه المنصة بالمعايير البيئية والاجتماعية والمتصلة 
بالَحوكمة وفقاً لمعايير الممارســات الدولية الفضلى، وهي 
تشــكّل مبادرة مالية إنقاذية ترمي إلى جَمع حوالي 750 
مليون دولار أمريكي، وإنشــاء برنامج إقراض مســتدام 

وقابل للتطوير لمســاعدة الصناعيين الصغار ومتوسطي 
الحجم على تمويل اســتيراد المواد الأوّليــة بما يقارب 3 

مليارات دولار أميركي سنوياً«. 
وأضاف » يشــكّل المصرف المركزي ركيزة ســيادية في 
إطار هذه المبادرة الى جانب عدد من المستثمرين العالميين 
التمويل الإنمائية ومديري الأصول  الدوليين ومؤسسات 
البديلة والمكاتب العائلية، إضافة الى الصناعيين الراغبين 

في الاستثمار«. 
علــى صعيد آخــر قالت وكالــة »موديــز« للتصنيف 
الائتماني أمس أن قرار لبنان التخلف عن ســداد سندات 
دولية مقومة بالــدولار )اليوروبوندز( في 9 مارس/آذار 
الجاري يعكس الضغوطات المالية والاقتصادية الشديدة 

التي تتعرض لها لبلاد.
ورجّحت الوكالة في تقرير بهذا الشأن أن تؤدي خطوة 
تأجيل دفع الســندات، إلى خســائر كبيــرة للدائنين من 

القطاع الخاص.
ويوم الســبت الماضي، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية 
حسان دياب أن بلاده »تواجه استحقاقات لسداد سندات 
بقيمة 4.6 مليار دولار في 2020، وأنها ستتخلف عن سداد 
ديونها، لأول مرة في تاريخها«، مضيفا أنه ســيتم تعليق 
سداد الدفعة الأولى التي اســتحقت أمس الأول وقيمتها 

1.2 مليار دولار.
وذكرت وكالة »موديز« أن تدهور ميزان المدفوعات في 
لبنان، مع إغلاق الطرق التجارية إلى ســوريا والتدفقات 

الكبيــرة للاجئــن، أدى إلى تقويــض تدريجي لنموذج 
التمويل اللبناني القائم على الاستثمار الأجنبي المباشر، 
وتدفقــات رأس المــال من مجلــس التعــاون الخليجي 

والمغتربين اللبنانيين بشكل أساسي.
وقالت إليســا باريســي كابوني، نائبة رئيس الوكالة 
ومُعــدّة التقريــر »ســيكون للتخلف عن ســداد الديون 

السيادية تأثير سلبي كبير على الصحة المالية للبنوك«.
ووفــق تقريــر الوكالــة، فــإن »الريــاح المعاكســة 
تدفقات  أعاقا  المحلي،  السياســي  والمأزق  الجيوسياسية 
الودائع الحاســمة بشــكل أكبر، في حين أن تدابير البنك 
المركزي لدعم تمويل الديــن الحكومي والاقتصاد لا يمكن 
أن يعوض عن التأخير فــي الدعم المالي الدولي في غياب 

إصلاح مالي موثوق«.
وأمــس الأول، أكد وزيــر المال اللبناني غــازي وزني، 
جاهزيــة بــاده للتفاوض مــع الدائنين لإعــادة هيكلة 
الديون، بعد قرار التخلف عن السداد.  وقال أن الهدف هو 
تحقيق »تخلّــف منظم« عن الدفع من خلال المفاوضات مع 
الدائنين الذين يمكن ان يقوموا بمقاضاة الدولة اللبنانية 

في حال لم يتم التوصل الى اتفاق.
من جهة ثانية قالت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد 
الصمد، أمس أن العجز في ميزانية البلاد للعام 2019 بلغ 

11.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
كان مســؤولون لبنانيون قد توقعوا عجزا في ميزانية 
2019 عند أقل من 9 في المئة، لكنهــم قالوا فيما بعد أن من 
المرجح أن يرتفع الرقم بســبب أزمة البــاد الاقتصادية 

العميقة.
ويرزح لبنــان تحت ديون تصل قيمتهــا إلى 92 مليار 
دولار، ما يشــكّل نحو 170% من إجمالي الناتج المحلي، 
حســب تقدير وكالــة التصنيف الإئتماني »ســتاندر اند 

بورز«. وتعدّ هذه النسبة من الأعلى في العالم.
ويعانــي لبنان من شــح العملات الاجنبيــة وتدهور 
سعر العملة الوطنية، كما ان المصارف وضعت قيودا على 

سحوبات المودعين وتحويلاتهم المالية.
وبطلــب مــن الســلطات اللبنانيــة، حضــر وفد من 
»صندوق النقد الدولي« إلى بيروت الشهر الماضي، ولكن 
لم يتم الإعلان عن أي مساعدة من هذه المؤسسة إلى الآن. 

ولكن السلطات قالت أنها قد تطلب منه مساعدة فنية.

مخاوف من ضربة جديدة للسياحة في مصر بسبب »كورونا«

■ القاهــرة - أ ف ب: قبل شــهر، لاحظ 
الشاب النوبي بسّام هميمي (ثلاثين عاما( 
أن عدد السياح الصينيين الذين يتوافدون 
إلى أسوان في جنوب مصر  انخفض بشكل 
حاد بعد ظهور فيــروس »كورونا« الجديد 

أواخر العام الماضي.
وكانت السياحة بدأت بالتعافي في مصر 
بعد ســنوات طويلة من التراجع بســبب 
التي  والأمنية  السياســية  الاضطرابــات 
أعقبت ثــورة 2011 التي أطاحت حســني 

مبارك.
ويشــير الخبراء إلى أن تدابير الســفر 
الوقائيــة التي تفرضهــا دول عديدة على 
مواطنيها ستؤدي بالضرورة إلى انخفاض 
حركة السياحة الوافدة إلى مصر خصوصا 

من الدول العربية.
المستشــارة  رجــب،  عادلــة  وتقــول 
الســياحة  لوزير  الســابقة  الاقتصاديــة 
الإجراءات  ســتؤثر  »بالتأكيــد  المصــري 
والاحتياطات التــي تتخذها الدول نتيجة 
العالم  الســفر حــول  كورونا فــي حركة 

وبالتالي السياحة«.
وترى أن مصر لن يكون لها نصيب كبير 
من التداعيات الســلبية لتفشي الفيروس، 
خصوصا »أنها من أقــل الدول التي ظهرت 
بها حــالات إصابــة«، لكنها تعتــرف أنه 

»يصعب التنبــؤ في الوقت الحالي« بحجم 
الســياحة.  قطاع  علــى  الســلبي  التأثير 
على  نحكم  أن  نســتطيع  »ربمــا  وتضيف 
الموقف على ضــوء حجوزات أعياد الفصح 

الشهر المقبل«.
»اتحاد  رئيــس  الزيات،  إلهامــي  وقال 
الغرف السياحية في مصر« سابقا ورئيس 
احــدى مجموعــات الســفر والســياحة 
الوقت  في  العرب  الســائحين  »سنخســر 
الحالــي خاصــة القادمــن مــن الكويت 

والسعودية«.
إلغــاءات  بالفعــل  »هنــاك  وأضــاف 
لحجوزات من جانب السياح الأجانب لكن 

بشكل طفيف حتى الآن«.
تعد  والتي  مصر،  في  الســياحة  وكانت 
من أهم مصادر النقــد الأجنبي في البلاد، 
قد شهدت تراجعا حادا عقب إسقاط تنظيم 
»الدولة الإســامية« في أكتوبر/تشــرين 
الأول 2015 لطائرة روســية بعيد إقلاعها 
من منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، 
ما أسفر عن مقتل 224 شــخصا كانوا على 

متنها.
مواطنوها  يمثّل  التي  روســيا،  وأوقفت 
النســبة الغالبة من الســياح القادمين إلى 
مصر من أوروبــا، كل رحلاتها الجوية إلى 

مصر عقب هذا الاعتداء.

ورغم أن موسكو استأنفت رحلاتها إلى 
أن  إلا  أبريل/نيســان 2018،  القاهرة فــي 

الرحلات إلى شرم الشيخ لاتزال معلقة.
وعادت الســياحة للانتعاش مجددا في 
العــام 2018 اذ ارتفع عدد الســياح الذين 
زاروا مصــر في ذلــك العــام 11,3 مليون 
سائح، حســب آخر الإحصاءات الرسمية. 
الا ان عدد السياح لم يصل بعد إلى الذروة 
التي بلغها في العــام 2010 عندما بلغ أكثر 

من 14 مليون سائح.
المركزي  البنــك  إحصــاءات  أفادت  كما 
المصري بارتفاع إيرادات السياحة لتسجّل 
خلال الســنة المالية 2019/2018 نحو 12.6 
مليــار دولار مقابل قرابة 10 مليارات دولار 

في السنة المالية 2018/2017.
خفض  في  المصريون  المسؤولون  ويأمل 
الأضــرار الناتجة عــن انتشــار فيروس 
»كورونا« على الســياحة إلــى أقصى حد 

ممكن.
ويوم الأحد الماضي أكّد وزير الســياحة 
زيارة  بعد  العناني،  خالد  المصري،  والآثار 
قــام بها إلى الأقصــر، أنه فــي حديثه مع 
بعض الســياح هناك قالوا أنــه »لا يوجد 
مبرر يمنع ســفرهم إلى مصر وأن معدلات 
الإصابة بالمرض في مصــر أقل من مثيلتها 

في دول أخرى في العالم«.

سياح مكسيكيون بين أعمدة معبد فرعوني في الأقصر

العقوبات الأمريكية تعطل ربع منصات الحفر النفطي في إيران
■ لندن - رويترز: أظهــرت وثائق مالية تمك 
لاع عليها ومحاورات مــع مصادر في صناعة  الاطِّ
النفط أن ربــع منصات الحفر النفطــي في إيران 
أصبح معطلا عن العمل بفعل العقوبات الأمريكية 
الخانقــة علــى صناعة النفــط فــي الجمهورية 
الإيرانية، الأمر الــذي ينطوي على ضربة للقطاع 

في الأجل الطويل.
ومن المحتمل أن يضر تراجع نشاط الحفر بقدرة 
إيران، عضو منظمة »أوبك«، على إنتاج النفط من 
الحقول الأقــدم، والذي يســتلزم مواصلة الضخ 
للحفاظ على مستوى الضغط والإنتاج. وسيجعل 
ذلــك من الصعب علــى إيران زيــادة الإنتاج إلى 
مســتواه قبل العقوبات إذا خفت حدة التوتر مع 

الولايات المتحدة.
وأدى الهبوط الشــديد في الإنتاج والصادرات 
إلــى اشــتداد الركود فــي البلاد وأعــاق مصدر 
دخلها الرئيســي. كما تســبب تراجع النشاط في 
الاســتغناء عن أعداد كبيرة مــن العاملين بقطاع 

النفط الإيراني.
ومن شأن الانخفاض الشديد في أسعار النفط 
حتى الآن خــال العام الجــاري أن يفاقم أوجاع 
الاقتصاد الوطني الذي يعاني أيضا من كون إيران 
واحدا من أكبر مراكز انتشــار فيروس »كورونا« 

الجديد خارج الصين.
وبعض منصات الحفــر الإيرانية معطلة لتعذر 
إصلاحهــا. إذ أن العقوبــات زادت مــن صعوبة 

وتكلفة شراء قطع الغيار واستيرادها.

وقال محسن مهاندوســت، المدير في »الجمعية 
الإيرانيــة لمهندســي البترول«، أن إيــران تعتمد 
بالكامل علــى قطع الغيــار المســتوردة لمنصات 
الحفر. وأضاف أنه لم ير على مدار عشــر سنوات 
قطعة غيار واحدة غير مستوردة من الخارج، وأن 
أغلب هذه الــواردات مصدره الولايات المتحدة أو 

إوروبا.
وأضاف في مقابلة »ما زلنا معتمدين على الدول 
الأخــرى. الأمر أشــبه بتعلم تشــغيل التلفزيون 
بجهــاز التحكم عن بعد دون أي فكــرة عن كيفية 

صناعة التلفزيون«.
وأوضح أن العقوبات أدت إلى ارتفاع كلفة قطع 
الغيار إلى خمســة أمثالها الأمر الذي جعل إصلاح 

منصات الحفر غير ذي جدوى.
وقال مصدران في الصناعة أن إيران اشــترت 
عشــرات من منصــات الحفر الصينيــة الجديدة 
والمســتعملة خلال العقد الأخير، غير أن الأجزاء 

الأساسية فيها لا تزال أمريكية.
وقال رجل الأعمال رضا بنــي مهد، الذي يعمل 
في طهــران فــي مجــال مشــروعات الطاقة، أن 
منصات الحفر الصينية كانت ملائمة للاحتياجات 
الإيرانية خلال الســنوات التي ظلــت ترزح فيها 
تحت العقوبات، لكنها »افتقــرت لخاصية القدرة 
على العمل لفترة طويلة التــي تمتاز بها المنصات 

الأمريكية والإوروبية«.
لاع على معلومــات من مصدرين في  أظهر الاطِّ
لشــركات  الإلكترونية  والمواقع  النفــط،  صناعة 

الحفر، والنتائج المالية ربع السنوية، أن ما لا يقل 
عن 40 منصة من حوالي 160 منصة حفر في إيران 

لا تزال معطلة عن العمل أو قيد الإصلاح.
وتملك إيران منصات أكثر عددا مما لدى المملكة 
العربية السعودية التي أوضحت بيانات أوبك أن 

لديها 125 منصة.
غير أن مســؤولا نفطيا قــال لوكالــة الأنباء 
الإيرانيــة فــي 2019 إن حوالي 85 فــي المئة من 
المنصــات التــي تملكها إيــران تحتــاج لصيانة 
وإصلاح. ويشير ذلك إلى أن عدد المنصات العاطلة 

سيواصل الارتفاع على الأرجح.
وقال المســؤول رضا مصطفوي طبطبائي »في 
مســار الأحداث هذا ســتصبح كل منصات الحفر 
الإيرانية في غاية القدم وعدم الكفاءة في غضون 

السنوات الخمس المقبلة أو نحو ذلك«.
ع شــرعت شركات  من جهة ثانية وكما هو متوقَّ
الحفر الإيرانيــة أيضا في الاســتغناء عن أعداد 
كبيرة مــن العاملين. فقد انخفض عــدد العاملين 
في الشــركة الوطنية للحفر إلــى 2800 في 2019 
من 9300 في 2017 حسب ما أظهر التقرير الفصلي 

للشركة.
ويمثــل ذلك تحــولا كبيــرا عن الطفــرة التي 
شــهدتها الصناعة بعد توصل الحكومة الإيرانية 
لاتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي الســابق باراك 
أوباما والــذي أدى إلى وقف العمــل بالعقوبات 
النفطية والمالية في 2016، حيث زاد عدد المنصات 

من 130 إلى 157.

... والمصارف توافق على تخفيف القيود على العمليات النقدية بالليرة
■ بيــروت - أ ف ب: وافقت المصارف اللبنانية أمس الثلاثــاء، إثر اتفاق مع النائب 
العام التمييزي، على تخفيف بعض القيود التي تفرضها منذ أشهر على العمليات النقدية 

وسحب الليرة اللبنانية، بدون أن تتطرق إلى عمليات السحب بالدولار الأميركي.
وتفــرض المصارف منذ ســبتمبر/أيلول إجراءات مشــددة على العمليــات النقدية 
وسحب الأموال خصوصاً بالدولار. وبات يُســمح للمواطن مؤخراً في بعض المصارف 

بسحب مئة دولار أسبوعياً. كما منعت البنوك التحويلات المالية إلى الخارج.
وأمس عقد النائب العام التمييزي القاضي غســان عويــدات، والنائب العام المالي 
القاضي علــي إبراهيم، اجتماعين مع الممثلين القانونيين للمصــارف اللبنانية وجمعية 
المصــارف، تم خلالهما »وضع قواعد تحمي حقوق المودعــن« على أن يتم العمل بها لمدة 

عام، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
ويحق للمودعين الحصول على مبلغ شهري لا يقل عن 25 مليون ليرة لبنانية، حسب 

الاتفاق الذي لم يتطرق إلى عمليات السحب من الودائع بالدولار.
وأوضح مصــدر قضائي أنه ســيتم البحث في عمليــات الدفع بالــدولار مع حاكم 

)محافظ( مصرف لبنان المركزي »لاتخاذ مزيد من التدابير«.
كما تنص القواعد الجديدة على »تمكين الموظفين من ســحب كامل معاشاتهم بالعملة 
الوطنية نقداً، ومن دون أي تقســيط«، وتتيح التحويلات إلى الخارج لـ»تأمين أقساط 

التعليم وتكاليف الطبابة والاستشفاء وتسديد الضرائب وكل ما هو ضروري«.
وتلتــزم المصارف وفق الاتفاق »بعدم تحويل أمــوال المودعين من الدولار إلى العملة 

الوطنية من دون رضى العميــل«، كما يجدر بها »دفع كامــل المبالغ المحولة من الخارج 
وعدم حجزها أو حجز جزء منها بأي حال من الأحوال«.

وتأتي القواعد الجديدة بعد أيام على قرار للنيابة العامة المالية بوضع إشــارة »منع 
تصرف« على أصول عشــرين من كبرى المصارف ورؤساء مجالس إدارتها، كان الهدف 

منه الضغط على البنوك لتحسين تعاملها مع صغار المودعين.
إلا أن قرار »منع التصرف« لم يستمر كثيراً، بعدما أثار غضب المصارف وقوى سياسية 
عدة، فبادر النائب العام لدى محكمة التمييز إلى تجميده، مبرراً خطوته بالخشية من أن 
يسهم التدبير في »إدخال البلاد والقطاعات النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى«.
وخلال الأشهر الماضية، تحوّلت المصارف إلى ميدان إشكالات بين مواطنين يطالبون 

بأموالهم وموظفين ينفذون القيود المشددة. 
ويُحمّل مواطنون وسياســيون المصارف جزءاً من مســؤولية التدهور الإقتصادي 

المتسارع، والذي هو الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث.
وتوالــت الاتهامات بتحويل أصحاب المصارف وسياســيين ومتمولين مبالغ ضخمة 
إلى الخارج، مع بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة في 17أكتوبر/تشرين الأول وحتى 
نهاية العام الماضي، وتحديداً خلال أســبوعين أغلقت فيهما المصــارف أبوابها إثر بدء 

التظاهرات.
واستمعت النيابة العامة المالية الأسبوع الماضي لإفادات 15 مسؤولًا مصرفياً في شأن 

تحويل 2.3 مليار دولار إلى الخارج.

تباين أداء الأسواق العالمية بعد »الأثنين الأسود«
■ لندن/باريس - وكالات الأنباء: لم يســتمر تعاف مبكر للأســهم 
الأوروبيــة أمــس الثلاثاء في ظل عــدم وجود نهاية في الأفق لتفشــي 
فيــروس »كورونــا«، إذ تٌقلق قفزة في عدد حــالات الإصابة في أنحاء 
القارة المســتثمرين الذيــن لم يســتفيقوا بعد من صدمة انهيار أســعار 

النفط.
وأغلــق مؤشــر »ســتوكس600« الأوروبــي منخفضا 1.1 فــي المئة، 
ليزداد انزلاقا في منطقة الهبوط بعد أن عانى أمس الأول أســوأ أيامه 

منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
وفاقم انهيار مفاجئ لأسعار النفط المخاوف من ركود بسبب تفشي 
الفيروس، ودفع أســهم قطــاع النفط والغاز إلى أســوأ هبوط لها على 

الإطلاق الاثنين.
كمــا تنامت الضبابية في الأســواق بفعل قفــزة مفاجئة في حالات 

الإصابة بالفيروس في السويد.
وتخلــت الأســهم الإيطاليــة عن مكاســب مبكــرة لتغلق عنــد أدنى 
مســتوى في أكثر من ثلاث ســنوات. ومن المنتظر أن تصادق الحكومة 
على إجراءات تنطوي على تكلفة بحوالي عشــرة مليارات يورو )11.35 

مليار دولار( لمواجهة تداعيات الفيروس.
وأغلقت الأسهم الألمانية منخفضة بأكثر من واحد في المئة، إذ ارتفع 
عــدد حالات الإصابة بالفيروس في أكبــر اقتصاد في أوروبا إلى أكثر 

من 1100.
وارتفعت أســهم شــركات الطيــران بما بــن 0.2 في المئــة و4.0 في 
المئة بعــد أن قال الاتحــاد الأوروبي، في خطوة لمنح شــركات الطيران 
متنفس وســط الرياح المعاكســة للفيروس، أنه ســيعلق العمل بقاعدة 
تلزم الناقلات بتشــغيل أغلــب خدماتها المقــررة وإلا واجهت مصادرة 

تراخيص الهبوط.
ومقابل الهبوط في الأســواق الأوروبية اســتعادت عدةٌ من أسواق 
العالم بعض خســائرها أمس، بعد »الإثنين الأســود«، وهو أســوأ يوم 
مــرت به منذ أزمة عــام 2008، إذ عــم الارتياح مع ارتفاع أســعار النفط 
وبــروز أمل جديد في اتخاذ إجراءات مالية لدعم النشــاط الاقتصادي 

والاستهلاك.
فقد أغلق مؤشر »نيكاي220« القياسي الياباني على ارتفاع %0.85 
أمــس، مقابل انخفاض بنســبة 5% ســجله في اليوم الســابق. وفي 
هونــغ كونغ، اســتعاد مؤشــر »هانغ ســنغ« 1.41%، فــي حين ارتفع 
مؤشــر بورصة شــنغهاي بنســبة 1.82%، ومؤشــر بورصة شــنزن 

بنسبة %2.42. 
الاستثناء الوحيد، على أهميته، كان افتتاح بورصة موسكو للأوراق 
المالية علــى تراجع بأكثر مــن 10% بعد عطلة نهاية أســبوع من ثلاثة 

أيام، متأثرة بتراجع أسعار النفط الخام والروبل.
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غوارديولا وكلوب يقدمان رؤيتين مختلفتين عن »كورونا«!
■ لنــدن - د ب أ: قال جوســيب غوارديولا 
مــدرب مانشســتر ســيتي إنه يفضــل تأجيل 
بعــض المباريات بدلا من اللعب بدون جماهير، 
وهو النهج الــذي تنتهجه العديد من الدوريات 

الأوروبية حاليا.
وتساءل أمس قبل مواجهة فريقه لأرسنال 
اليوم: »هل تنجح كرة القدم بدون جماهير؟«، 
وقــال: »إذا لم تتمكن الجماهيــر من الحضور 
فــا يوجــد معنــى. ســنتبع مــا يتعــن علينا 
فعله، ولكننــي لا أفضل فعل هــذا الأمر بدون 
حضــور الجماهيــر«. وأضاف: »في إســبانيا 
بــدأ الأمــر بإقامــة المباريــات بــدون جمهور. 
وحدث هــذا في إيطاليــا. أعتقد أن هــذا الأمر 
ســيحدث هنــا فــي إنكلتــرا«. وأعلنــت وزارة 
الثقافــة والإعــام والرياضــة فــي بريطانيــا 
الاثنــن إنهــا لا تــرى وجود مبــرر لإلغــاء أو 

تأجيــل الأحــداث الرياضية في هــذه المرحلة. 
ولكــن، قــال إيفانغيلــوس ماريناكيــس مالك 
نــادي نوتنغهام فورســت، المنافــس بالدرجة 
الأولى، إنه أصيب بفيروس كورونا المســتجد 
)كوفيــد-19(. وحضــر ماريناكيــس مبــاراة 
فورســت أمــام ميلــوال يــوم الجمعــة ودخل 
النادي في محادثات مع رابطة الدوري لمعرفة 

ماهي الاجراءات التي يجب اتخاذها.
وقــال يورغن كلــوب مــدرب ليفربــول إنه 
يشــعر بالغضــب عندمــا يســأله الصحفيون 
أســئلة حول المخاوف المتعلقــة بصحة لاعبيه 
بســبب تفشــي فيروس كورونا. ويستضيف 
ليفربــول أتلتيكــو مدريد اليوم فــي إياب دور 
الســتة عشــر بــدوري أبطــال أوروبــا. وقرر 
الاتحاد الأوروبي )يويفا( والاتحاد الإنكليزي 
بدايــة  قبــل  اللاعبــن  بــن  المصافحــة  منــع 

المباريــات، كعمل وقائــي، كمــا أن العديد من 
المباريات الأوروبية تقام بدون جماهير بسبب 
تفشــي الفيــروس. وخلال المؤتمــر الصحفي 
للمباراة، ســأل صحفي إسباني كلوب عما إذا 
كان قلقا من أن لاعبيه قد يتعرضون للفيروس 
خلال مواجهة أتلتيكو. ورد كلوب بنبرة حادة 
قائــا: »لا يمكننــا حل هذه المشــكلة مــع كرة 
القدم«. وأضاف: »عملــك )كصحفي( هو نقل 
المعلومات وأتمنى أن تكون أفضل فيه من طرح 
الأســئلة. هذا ما يجعلني أغضــب«. وأضاف: 
»اللاعبــون حتى هــذه اللحظة بصحــة جيدة. 
فلمــاذا نقلــق؟«. وأضــاف: »22 لاعبا بصحة 
جيــدة لا يتصافحــون، هــي مؤشــر للمجتمع 
وللجميــع. اللحظة التي تضع فيها مؤشــرات، 
عندئــذ نلتــزم بذلك فنحــن جميعا فــي نفس 

المركب«.

ليفربول بجماهيره يتحدى عناد سيميوني... وسان جيرمان يواجه طموحات دورتموند
■ برلــن - د ب أ: بعدما تخلص من كبوته 
المحلية بفوز ثمين 1/2 على بورنموث الســبت 
الماضــي واقترب خطوة جديدة من اســتعادة 
لقب الدوري الإنكليزي، يتطلــع ليفربول إلى 
التقــدم خطوة مهمــة على طريــق الدفاع عن 
لقبه في دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف 
أتلتيكو مدريــد اليوم في إياب الــدور الثاني 

)الستة عشر( لدوري الأبطال.
ويتطلع ليفربول إلى الاســتفادة من الدعم 
النتيجة  اليوم لتحويل  الجماهيري في مباراة 
لصالحــه بعدمــا خســر صفر/1 علــى ملعب 
أتلتيكــو ذهابا، فيما ســيفتقد باريس ســان 
المواجهة  في  الجماهيرية  للمســاندة  جيرمان 
الفوز  الــذي حقق  أمام بوروســيا دورتموند 
1/2 علــى ملعبه ذهابــا. وتقام مباراة ســان 
جيرمان مــع دورتموند بدون جماهير في إطار 
الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشــار 
الإصابات بفيروس كورونا المستجد. ويواجه 
ليفربول تحديــا صعبا على اســتاد »آنفيلد« 
نظرا لقوة المنافس، ولكــن الدعم الجماهيري 
الذي لعب دورا بارزا في فــوز الفريق باللقب 
الأوروبــي الموســم الماضي ســيكون من أهم 
الأســلحة التي يعتمد عليها، أمــا في اجتياز 
عقبة أتلتيكو بقيادة مدربه العنيد الأرجنتيني 
يورغن  الألمانــي  ويأمل  ســيميوني.  دييغــو 
كلوب مــدرب ليفربول فــي أن يواصل الفريق 
الفوز الثمين على بورنموث في  انتفاضته بعد 
الــدوري الإنكليزي والذي أخــرج الفريق من 
كبــوة عابرة حيث كان الفــوز على بورنموث 
مهما للغاية بعد هزيمتــن متتاليتين لليفربول 
أمــام واتفــورد صفر/3 فــي الــدوري وأمام 
تشلســي صفر/2 في كأس إنكلتــرا. ويترقب 
قائد  هيندرسون  جوردان  اللاعب  حالة  كلوب 
الفريــق الذي عاد للتدريبــات بعد تعافيه من 
الإصابة، فيما ســيفتقد مجددا جهود حارسه 
أليســون الذي لا يــزال يعاني مــن الإصابة. 
وتبدو تشــكيلة أتلتيكــو مكتملــة ويأمل في 

تجنب تكرار مصير الموسم الماضي عندما خرج 
على يد يوفنتــوس بالهزيمة صفر/3 إيابا رغم 
فوزه علــى ملعبه ذهابا. واســتنكر ماركوس 
يورنتي لاعب وسط أتلتيكو فكرة تأثير هزيمة 
ليفربول أمام واتفورد على مسيرة الفريق في 
مبــاراة اليوم حيث كانت الأولــى في الدوري 
بطولة  الإنكليزي  »الدوري  وقال:  الموسم.  هذا 
ودوري الأبطــال بطولــة أخرى... ســتكون 
المباراة صعبــة. كانت المواجهــة صعبة علينا 
في الذهاب على ملعبنا ولن تكون أســهل بأي 
حال في الإياب على ملعــب ليفربول. علينا أن 
نبدأ المبــاراة بكل قوتنا لأن هذا بالضبط هو ما 

سيفعله ليفربول«.
دورتموند  يســعى  الأخرى،  المبــاراة  وفي 
لاســتغلال الأفضلية التي نالها من الفوز 1/2 
ذهابــا عندما يحل ضيفا على ســان جيرمان. 
ويتطلــع الثلاثي الألمانــي دورتموند وبايرن 
ميونيخ ولايبزغ إلى اجتياز دور الســتة عشر 
وبلــوغ دور الثمانيــة اعتمادا علــى النتائج 
الجيدة لهــم في جولــة الذهاب. ولم يشــهد 
دور الثمانيــة لدوري الأبطــال وصول ثلاثة 
فرق من ألمانيا منذ موســم 1998/1997 الوحيد 
التي حدث فيها ذلك. لكن دورتموند ســيكون 
بحاجة إلى تقــديم أفضل أداء له في الدفاع في 
مواجهة ســان جيرمان الذي يقــوده توماس 
توخيل المدرب الســابق لدورتموند. وخســر 
ســان جيرمان ثــاث مرات فقط فــي آخر 54 
مبــاراة على ملعبــه بالبطــولات الأوروبية، 
ولكن غياب الدعم الجماهيري بسبب فيروس 
كورونــا قد يكــون لصالح منافســه الألماني. 
وقال إيمري جــان لاعب الوســط: »علينا أن 
نثق بأنفســنا وأن نكون حاضرين في المباراة 
الإياب  جولة  وتســتكمل  البداية«.  ضربة  منذ 
الأسبوع المقبل حيث يلتقي يوفنتوس مع ليون 
الفرنســي ومانشستر ســيتي مع ريال مدريد 
وبايرن ميونيخ مع تشلســي وبرشــلونة مع 

لاعبو ليفربول خلال حصة تدريبية قبل لقاء أتلتيكو الحاسم الليلة نابولي.

■ ليفربــول - أ ف ب: رحّبــت جماهيــر ليفربول بفــوزه الأخير على 
بورنمــوث 2-1 بارتياح غير عادي، رغم حصده الفــوز الـ22 على أرضه 
تواليا في الــدوري الانكليزي وتحليقه بفارق 25 نقطة عن أقرب مطارديه 

مانشستر سيتي في صدارة الـ«بريميرليغ«.
وفيما ضمن »الحمر« منطقيا احراز لقبهــم الاول في الدوري منذ ثلاثة 
عقود، سقطوا في فخ ثلاث خسارات غير متوقعة في أربع مباريات بمختلف 
المسابقات. السقوط بثلاثية نظيفة على أرض واتفورد، حرم رجال المدرب 
الألماني يورغن كلوب من الابقاء على حلم معادلة رقم ارســنال الذي انهى 
موســما كاملا بدون خســارة في الدوري، ثم ودّعوا مسابقة الكأس أمام 
تشلســي، ما يعني أن ليفربــول لن يكون قادرا على تكــرار انجاز غريمه 

المحلي مانشستر يونايتد صاحب الثلاثية التاريخية في موسم 1999.
 ومع ذلك، تبدو الخسارة الاصعب في الآونة الاخيرة، تلك التي عاد بها 
من أرض أتلتيكو مدريد )صفر-1( في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، ما 
يعني وجوب تحقيقه الفوز على الاقل في ملعبه »انفيلد« الاربعاء للابقاء 
على آمال الدفاع عن لقبه. وقال لاعب وسطه المخضرم جيمس ميلنر الذي 
انقذ كــرة تعجيزية عن الخط خــال فوزه الاخير علــى بورنموث: »هذا 
موسم طويل، ورأيتم كم مباراة خضنا. في أي رياضة من الصعب أن تلعب 
على أعلى مستوى طوال السنة، وفي السنوات المتتالية«. وتابع: »تحاول 
تقديم الافضل، لكنــك لا تنجح، وهنا يتعين عليك ايجــاد طريقة لتحقيق 

الفوز«.
 وعندما يكــون ليفربول في عزّ تألقه، يظهر بشــكل واضح كيف يقلب 
تأخره خصوصا في نهاية مبارياته على أرضه. الشاهد الاكبر في المسابقة 
القارية، مواطن أتلتيكو، برشلونة، الذي فاز ذهابا الموسم الماضي 3-صفر 

قبل أن يســقط بنتيجة مذلة صفر-4 في إياب نصــف النهائي. ومع ذلك، 
هناك بعض الثغرات فــي دفاع ليفربول قد يســتفيد منها فريق العاصمة 
الاسبانية. فبعد حفاظه على نظافة شــباكه 10 مرات في 11 مباراة ضمن 
الدوري بين مطلع كانون الاول/ديسمبر ومنتصف شباط/فبراير، اهتزت 

في مبارياته الخمس الاخيرة. 
وســاهمت اصابة الحارس البرازيلي أليسون في وركه في تلقي بعض 
الاهداف، على غرار خطأ الحارس البديل الاســباني ادريان أمام تشلسي 
الاســبوع الماضي. كما أثر الغياب الكبير للقائد جوردان هندرســون في 
وســط الملعب بســبب اصابة في ذهاب ثمن النهائي ضد أتلتيكو، ويأمل 
مشــجعوه أن يكون جاهزا لخوض الاياب. وحمــل نجما الهجوم المصري 
محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني عبء التهديف في مواجهة بورنموث 
الاخيرة، لكن مستوى المهاجم الثالث البرازيلي روبرتو فيرمينو يقلق ربما 
مدربه كلوب. ولطالما لعب فيرمينو دورا مســاعدا لصلاح وماني في اعداد 
المساحات والظروف لاختراقهما الجناحين الايمن والايسر، لكنه لم يسجل 

حتى الان في ملعب أنفيلد طوال الموسم.
ويمكــن لليفربول الاعتمــاد على الاقل على جمهــوره الصاخب في ملعب 
انفيلد الــذي يُعدّ قلعة كرويــة رائعة ضمن الملاعب الاوروبية. ولم يخســر 
كلوب أيــة مباراة قارية على ارضه منذ اســتلامه تدريب ليفربول في 2015، 
وبلــغ النهائي ثلاث مرات مذذاك الوقت )الدوري الاوروبي في 2016 ودوري 
الابطال فــي 2018 و2019(. وحذر الالمانــي بعد مباراة الذهاب: »ســيكون 
شــباننا جاهزين. أهلا بكم في أنفيلد! لم ينته الأمر بعــد«. وخلافا لمباريات 
في إيطاليا، فرنســا وإسبانيا، لم يتم الإعلان عن اقامة المواجهات في انكلترا 

بدون جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم. 

ليفربول في حاجة إلى حرارة »أنفيلد«!
■ برشلونة - د ب أ: أعلن برشلونة إقامة مباراته أمام ضيفه نابولي 
الإيطالي في 18 أذار/مارس الجاري في إياب دور الســتة عشر لدوري 
أبطال أوروبا، بدون جمهور، وسط المخاوف من تزايد انتشار العدوى 

بفيروس كورونا.
وأوضح النــادي أن القرار جاء بعد اجتمــاع عقد صباح بين ممثلي 
برشلونة وممثلين عن حكومة كتالونيا، واتبع النادي التوصيات التي 
قدمها ممثلو الحكومة خلال الاجتماع. وقال خوان جيكس وزير الصحة 
بحكومــة كتالونيا الإقليمية، إن القرار اتخذ بناء على أســباب متعلقة 
بالصحــة في المقام الأول، بعــد تزايد عدد الحــالات المصابة بفيروس 
كورونا خلال الســاعات الماضية. وكانت الســلطات الإيطالية أعلنت 
الاثنين تعليــق كل الأحداث الرياضية، بما فيها الدوري الإيطالي، حتى 

الثالث من نيسان/أبريل المقبل على الأقل.
ومن جهته، قال نادي لاســك النمســاوي إن المواجهــة أمام ضيفه 
مانشســتر يونايتد في الدوري الأوروبي ســتقام خلف أبواب مغلقة 
وبدون جماهير بســبب مخاوف انتشــار فيروس كورونا. ومن المقرر 
اقامة مباراة الذهاب في النمســا يوم الخميس. وقال لاســك: »ستقام 

المواجهــة على أرضنا أمام مانشســتر يونايتد في الــدوري الأوروبي 
بدون جماهير«. وقال وزير الداخلية النمســاوي إن البلاد قررت حظر 
اقامة أي فعاليات داخل القاعات تتضمن أكثر من مئة شــخص وكذلك 
الفعاليــات خارج القاعــات التي تتضمــن أكثر من 500 شــخص في 
محاولة للحد من انتشــار الفيروس. وكشف نادي فولفسبورغ الألماني 
أن الفريق ســيخوض مباراته أمام شــاختار دونيتسك الأوكراني غدا 
الخميس في الدوري الأوروبي، بدون جمهور، وسط المخاوف من تزايد 
انتشار العدوى بفيروس كورونا. وانضمت هذه المباراة بذلك إلى عدد 
كبير من المباريات المحلية في مسابقات الدوري المحلية بأوروبا، وكذلك 
المنافســات القارية، تأثــرت بالاحتياطات الوقائية للحد من انتشــار 
فيــروس كورونا. وكان وزير الصحة الألماني ينز شــبان أوصى الأحد 
إلغاء أي أحداث تشــهد تجمع أكثر من ألف شخص، لكن رابطة الدوري 
الألماني ذكرت أنها ملتزمة بإنهاء منافسات الموسم في الوقت المحدد في 
أيار/مايو المقبل، لذلك ربما تشــكل إقامة المباريات بدون جمهور، الحل 
الواقعي الوحيد. ومع ذلك، أقيمت مبــاراة لايبزيغ الألماني أمام ضيفه 

توتنهام الإنكليزي أمس في دوري الأبطال، بحضور جمهور.

الدوري الألماني

أندية البوندسليغا قلقة من تأثير إقامة 
المباريات بدون جمهور!

■ برلــن - د ب أ: حذرت أنديــة الدوري الألماني )بوندســليغا( من عواقب 
مالية بعيدة المدى عليها بعدما بدأت الســلطات الألمانية تطالب بإقامة المباريات 

بدون حضور الجماهير بسبب فيروس كورونا.
وســتقام مباراة الدربي بين بوروسيا مونشــنغلادباخ وكولون اليوم المقبل 
بــدون حضــور الجماهير، وقال المدير العام لمونشــنغلادباخ ســتيفان شــيبرز 
أن الأنديــة ورابطــة الــدوري الألماني لا يوجــد لديها تأمين ضد فقــدان مصادر 
الدخــل. وقال شــيبرز: »المباراة الواحدة ســتكلفنا 2 مليون يورو. ســواء كانت 
مبــاراة أو اثنتــن أو ثلاثــة، لا يمكن حســاب هــذا. الأموال ليســت موجودة«. 
وستقام العديد من مباريات البوندسليغا بدون حضور الجماهير في الأسابيع 
المقبلــة كما أن الوضع غير مؤكد في الدرجات الأدنى. وأوصى ينز شــبان وزير 
الصحــة الألماني الأحد الماضي إنــه يجب إلغاء كافة الاحــداث التي يتواجد بها 
أكثــر من ألف شــخص. وقال ماكــس إيبرل المديــر الرياضي لمونشــنغلادباخ: 
»ســيواصل مونشــنغلادباخ التواجد. لا أعــرف ما هي العواقب التي ســتلحق 
بالأنديــة الأصغر في الدرجتين الثانية والثالثة«. لكن إيبرل قال أيضا إنه يتفهم 
القــرار بلعب المباريات بدون الجماهير. وأضــاف: »المجتمع يأتي قبل الرياضة. 
بالطبــع لدينا عائق في الفتــرة الحالية. ولكن هناك العديد من الأشــياء أهم من 
كرة القــدم«. وذكرت رابطة الدوري الألماني في الســابق، إنها عازمة على إنهاء 
الــدوري في أيار/مايــو مثلما كان مخططا، ما يعنــي أن الخيار الواقعي الحالي 
هــو إقامة المباريات بــدون حضور الجماهير بــدلا من التأجيــل. ومن المفترض 
أن تنطلــق كأس أمم أوروبا )يورو 2020( يــوم 12 حزيران/يونيو ولكن تقارير 
إعلاميــة ذكرت إن الاتحاد الأوروبي )يويفا( يواجه ضغوطا متزايدة لكي يقوم 
بطريقة ما بتسهيل انهاء الدوريات الأوروبية في موعدها المحدد. ويتوقع فريق 
أوغســبورغ حدوث نقص خطيــر في الإيرادات بســبب إقامــة المباريات بدون 
جمهور. وقال مايكل سترويل المدير العام للنادي: »نحسب خسارة عالية للغاية 
مكونة من ســتة أرقام في كل مبــاراة«. وأضاف ليس من الممكن أن نحصل على 

تأمين نظير غياب الإيرادات بسبب عدم تواجد الجماهير.

■ لندن - أ ف ب: عاد ليســتر الى نغمــة الانتصارات التي غابت عنه في 
المراحل الاربع الاخيرة وتغلب على ضيفه اســتون فيلا قبل الاخير 4-صفر 

في ختام المرحلة التاسعة والعشرين للدوري الانكليزي.
وعزز ليســتر رصيده في المركز الثالث برصيــد 53 نقطة متقدما بفارق 5 
نقاط عن تشلسي الرابع. وكان ليستر تعادل في مباراتين وخسر مثلهما في 
المراحل الاربع الاخيرة، وترافقت هذه النتائج المخيبة مع غياب هدافه جيمي 
فاردي الذي شارك في منتصف الشوط الثاني بعد تعافيه من اصابة بتمزق 
عضلي وســجل هدفين. واســتغل هارفي بارنز خطأ فادحا من حارس فيلا 
الاســباني المخضرم بيبي رينا الذي خرج بعيدا خارج مرماه فراوغه وسدد 
الكرة بيد مدافعين داخل الشباك )40(. وشارك فاردي في الدقيقة 59 بدلا من 
المهاجم النيجيري كيليشي ايهياناتشو وبعدها بثلاث دقائق احتسب الحكم 
ركلة جزاء انبرى لها فــاردي، لينفرد مجددا بصدارة ترتيب الهدافين مع 18 
هدفا بعدما لحق به مهاجم ارســنال الغابوني بيير ايميريك اوباميانغ خلال 
غيابه. ورفع فاردي رصيده الى 19 هدفــا عندما اضاف الهدف الثالث )79( 
ثم اختتم بارنز مهرجــان الاهداف قبل نهاية المباراة بخمس دقائق. ورفض 
فاردي اســتبعاد العودة لتشــكيلة إنكلترا في بطولة أوروبا 2020 في ظل 
إصابة الثنائي الأساسي هاري كاين وماركوس راشفورد لكن اللاعب البالغ 
33 عامــا قال إنه لم يناقش بعد الأمر مع غاريث ســاوثغيت مدرب المنتخب. 
وفــي ظل اســتمرار تعافي كاين مهاجــم توتنهام من جراحــة في عضلات 
الفخذ الخلفية، خضع لها في يناير/كانون الثاني، وغياب راشــفورد مهاجم 
مانشســتر يونايتد بسبب إصابة في الظهر، رشّح البعض فاردي للمشاركة 
في بطولــة أوروبا في يونيو/حزيــران ويوليو/تموز. وقــال فاردي الذي 
سجل ســبعة أهداف في 26 مباراة مع إنكلترا: »من يعلم؟ غاريث وأنا اتفقنا 
على ترك الباب مفتوح لأي ســبب يحدث، وبعد ذلك سنجلس معا ونناقش 
الأمر )إذا كانت هناك حاجة(«. وأضاف: »لم يحدث أي نقاش أو شــيء من 
هذا القبيل... يغيب الزميلان )كاين وراشــفورد( بســبب الإصابة لكن هما 
في طريقهما للعودة في الوقت المناســب. لذا الوقت فقط سيحســم الأمر«. 
وأكد ساوثغيت الأســبوع الماضي أن كاين، الذي عاد إلى المران يوم الاثنين، 
وراشفورد يســيران في طريق التعافي لكنه لم يستبعد ضم فاردي. ورغم 
ذلك اعترف فاردي أن الغياب عن تشكيلة إنكلترا ساعده، وقال: »لن أكذب، 
فقد أصبحــت أحصل على المزيد من أيام الأجازة فــي فترة التوقف لخوض 
مباريات دولية، لذا بات بوســعي الابتعاد التــام لفترة عن كرة القدم وهذا 

فاردي يحتفل بتسجيل هدفه الأول والثاني لليستر في مرمى استون فيلاصب في مصلحتي«.

ليستر يعود إلى نغمة الانتصارات وفاردي لا يستبعد العودة الى المنتخب

دوري أبطال أوروبا 

الدوري الانكليزي 

برشلونة يعلن إقامة مباراته أمام نابولي بدون جمهور

الريال سيفتقد 
الحارس كورتوا 

ومارسيلو أمام السيتي
■ مدريــد - رويترز: مــن المنتظر أن يفتقد 
ريال مدريــد الحارس تيبو كورتــوا والمدافع 
مارسيلو في ضيافة مانشستر سيتي في إياب 
دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء 

المقبل.
وأكــد النادي الإســباني تعــرض كورتوا 
لإصابة في الفخذ ومعاناة مارسيلو من مشكلة 
في عضلات الفخذ الخلفية. وذكرت تقارير أن 
الثنائي ســيغيب عن لقاء إيبــار في الدوري 
الســيتي  مواجهة  وكذلك  الجمعة  يوم  المحلي 
الحاســمة على بطاقة الصعود لدور الثمانية. 
وسيتولى ألفونس أريولا، المنضم من باريس 
ســان جيرمان على ســبيل الإعارة، حراسة 
مرمى الريال بينما يمكن للظهير الأيسر فيرلان 
مارســيلو.  البرازيلي  زميله  تعويض  ميندي 
وخســر الريــال، بطــل أوروبا 13 مــرة، في 
الذهاب على أرضه في مدريد 2-1، وسيحتاج 
إلى انتفاضة في مانشســتر لتجنب الخروج 
المبكــر للعام الثاني علــى التوالي بعدما ودع 
المســابقة أمام أياكس في المرحلة ذاتها الموسم 

الحارس كورتوا والمدافع مارسيلو سيغيبان عن الريال في مواجهة السيتي الماضي.
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أوغسبورغ الألماني
 يعين هيرليتش مدرباً

■ برلــن - د ب أ: أعلن أوغســبورغ الألماني 
المتعثر تعيين هايكو هيرليتش، المدرب الســابق 
لباير ليفركوزن، مدربا للفريق ليحل مكان مارتن 
شــميت الذي أقيل من المنصب الاثنين. وأوضح 
أوغسبورغ أن المدرب الجديد البالغ 48 عاما وقع 
عقدا يســتمر حتى حزيران/يونيو 2022 .وقال 
هيرليتش في مؤتمر صحفــي جرى الترتيب له 
أمس بشــكل عاجل: »أكون انطباعا سريعا عن 
قدرات الفريق وســأجري عدة مناقشات. علينا 
الرابع  المركز  أوغســبورغ  ويحتل  نتكاتف.«  أن 
عشــر في الدوري الألماني، بفــارق خمس نقاط 
أمام أقرب مراكز الهبوط، حيث لم يحصد سوى 

أربع نقاط خلال آخر تسع مباريات.

اليويفا يرفض مزاعم تأجيل 
نهائيات »يورو 2020«

■ برلــن - د ب أ: رفــض الاتحــاد الأوروبي 
لكرة القــدم )يويفــا( التكهنات بــأن كأس أمم 
أوروبا ســيتم قريبا تأجيلها حتى 2021 بســبب 
انتشار فيروس كورونا. وذكر الاتحاد الأوروبي: 
»ستنطلق منافسات يورو 2020 يوم 12 حزيران/

يونيــو 2020 في رومــا. الاتحــاد الأوروبي في 
تواصل دائــم مع الســلطات الدوليــة والمحلية 
التي لها علاقة بفيــروس كورونا وتطوراته. هذا 
الأمر تحت المراجعة الدائمة«. وأفادت العديد من 
وسائل الإعلام أن البطولة التي تستمر لمدة شهر 
وتقام في 12 دولة، ربما لا تقام في موعدها المحدد 

بسبب انتشار فيروس كورونا.

يونيون برلين يعلن
 إقامة مباراته مع البايرن 

بحضور الجماهير
■ برلين - د ب أ: أعلن يونيون برلين الألماني 
أن مباراته في الدوري أمام بايرن ميونيخ مساء 
السبت المقبل ستتم بحضور الجماهير. وأوضح 
نادي العاصمة الألمانية أن الســلطات المحلية في 
منطقة تريبتوف كوبنيــك أخطرته بأنها قررت 
بعد إجراء فحص شامل للوضع الراهن للمخاطر 
المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد، عدم 
إصدار أمر باستبعاد الجمهور من مباراة السبت. 
وأضاف النادي أنه ستتم مراعاة جميع الشروط 
الخاصة بالحدث مثل تدابيــر النظافة الصحية 
في الاستاد والوقاية قبل وأثناء المباراة، وتابع 
أنه يعتزم تفصيل التدابير الوقائية قبل المباراة. 
تجدر الإشارة إلى أنه تم استبعاد الجماهير من 
الحضور في ثلاث مباريات للدوري، كما أن وزير 
الصحة ينس شــبان أوصى بإلغــاء الفعاليات 
التي يحضرهــا أكثر من 1000 شــخص في ظل 
الانتشار السريع للفيروس، وهي التوصية التي 

اتبعتها العديد من الولايات في ألمانيا.

وزير الرياضة المصري 
يناقض وزارته: 

دوري كرة القدم مستمر!
■ القاهرة - د ب أ: أكد أشــرف صبحي وزير 
الشباب والرياضة المصري، أن دوري كرة القدم 
مســتمر في مواعيده ولا يوجد أي نية لتأجيله 
.وقال صبحــي إن الوزارة قامــت باتخاذ كافة 
التجمعات  لتجنــب  الاحترازيــة  الإجــراءات 
الجماهيريــة لمواجهــة فيــروس كورونا الذي 
تســبب في ذعر كبيــر للعالم بأكملــه. وأعلنت 
وزارة الشــباب والرياضة المصريــة عن حزمة 
من الإجراءات التنفيذيــة والتدابير الاحترازية 
وعلى  الفيــروس.  انتشــار  لمواجهة  والوقائية 
النقيض ذكرت الوزارة في بيان رسمي تم نشره 
على موقعها إنه تقــرر: »ارجاء تنفيذ الفعاليات 
والأحــداث الرياضيــة بمــا لا يضــر بمصالح 
المنظومــة الرياضيــة المصريــة وفقــاً لأجندة 
الالتزامــات الدولية ومحدداتها بالتنســيق مع 
مختلف المؤسســات الرياضية الدولية واللجنة 
الاولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية«. 
وأضــاف البيــان أنــه يجــب: »وقــف جميع 
الفعاليــات والتظاهرات والأحــداث الرياضية 
والشبابية التي يترتب عليها تجمعات أو كثافات 
جماهيرية، والتنسيق مع وزارة الصحة وجميع 
الجهات المعنية للعمل على تعقيم أماكن التدريب 

الرياضية والشبابية«.

أرامكو السعودية تعلن 
عن رعاية طويلة الأجل 

مع فورمولا-1
■ الريــاض - د ب أ: أعلنــت شــركة »أرامكو 
الســعودية« أمس الثلاثاء عــن دخولها في رعاية 
عالميــة طويلة الأجل مع فورمــولا-1، كأول رعاية 
عالمية من قبل »أرامكو« لحدث رياضي ضخم بدون 
الكشــف عن قيمة هذه الرعاية. وأوضحت الشركة 
في بيان لها أمس الثلاثاء نشــر على موقع »أرقام« 
المتخصص في نشر أخبار سوق الأسهم السعودي 
أن »هذه الرعاية ســتعزز من حضور الشركة أمام 
جمهور عالمي يضم 500 مليون من المهتمين بسباقات 
الســيارات«. وتشــمل مميــزات الرعايــة عرض 
العلامة التجارية لأرامكو الســعودية في المسارات 
الخاصة بسباقات فورمولا-1 حول العالم، إضافة 
لتمتع الشركة بحقوق رعاية لمجموعة من سباقات 
البطولة الكبرى للعام 2020، وعرض شعار الشركة 
على كل المنصات الرقمية ووســائل البث المتكاملة 
لفورمــولا-1. ومــن جانبه، قال رئيــس »أرامكو 
المهندس  التنفيذيين،  إدارييها  وكبير  الســعودية« 
أمين الناصر: »لا شــك أن فورمولا-1، تمثل علامة 
الملايين  ولديها  عالميــا،  مرموقة  رياضيــة  تجارية 
مــن المتابعين في الأســواق التي تهتــم بها أرامكو 
السعودية  أرامكو  توسّــع  »مع  وأكد:  السعودية«. 
فــي تطوير منتجــات زيوت الأســاس للمحركات 
والتطبيقات التي تتطلب درجات عالية من الأداء، 
تُعد مثل هذه الشراكات مهمة لمساعدتنا في تحقيق 
أهدافنــا المرتبطة باســتدامة الطلب علــى النفط، 
وكذلــك زيــادة الوعي العالمــي بالــدور الريادي 

لأرامكو السعودية«.

رادار الملاعب

■ عواصــم - أ ف ب: اتســع تأثيــر فيــروس كورونا 
المســتجد على كرة القدم الأوروبية، مع قــرار إقامة المزيد 
من المباريات خلف أبواب موصدة، بعد ساعات من إعلان 
إيطاليــا، أكثر دول القارة تأثرا، وقف النشــاط الرياضي 

حتى الشهر المقبل.
وأثّر تفشــي فيروس »كوفيد-19« سلبا على مختلف الأحداث 
الرياضية حــول العالم، فدفع الــى إلغاء بعضهــا أو إرجائه، أو 
إقامة أحداث أخرى خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين، لاسيما 
مباريات كرة القــدم في أوروبا. وبدأت اللعبة الأكثر شــعبية في 
العالم تلمس التأثيــر المتزايد للفيروس الــذي تجاوزت حصيلة 
ضحاياه عالميا، حاجز 4 آلاف شخص. وكانت أبرز الخطوات أمس 
إعلان برشلونة ونابولي ان مباراتهما الأسبوع المقبل ضمن إياب 
الدور ثمــن النهائي لدوري أبطال أوروبا، ســتقام بدون جمهور. 
وباتــت هذه ثالث مباراة ضمن المســابقة تقام بدون مشــجعين، 
بعد مباراة بلنســية وضيفه أتالانتا التي أقيمــت أمس، ومباراة 
باريس ســان جيرمان وضيفه بوروســيا دورتمونــد اليوم. كما 
فرضت المخاوف من الفيــروس، إقامة مباراتين على الأقل من دون 
جمهور ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي »يوروبا 
ليغ« الخميس، بين أولمبياكوس وضيفه ولفرهامبتون الإنكليزي، 
وإشــبيلية وضيفه رومــا. ويثير اتســاع تأثير الفيــروس على 
مباريات المســابقات القارية أســئلة عن الخطوات المقبلة التي قد 
يلجأ إليها الاتحاد الأوروبي »يويفا«، لجهة تعميم منع الجمهور أو 
حتى إرجاء المنافسات بشكل كامل. كما يطرح إرجاء مراحل أسئلة 
عن ســبل التأقلم مع المواعيد الضاغطة لمختلف المسابقات المحلية 
والقارية، لاســيما وان القارة العجوز تتحضر لأهم بطولاتها على 
صعيد المنتخبات، كأس أوروبا 2020، والتي ســتقام في 12 مدينة 

في 12 بلدا، بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو.

ايطاليا

وفــي حين عمــدت بطــولات وطنيــة أوروبيــة الى منع 
مشــجعين من حضــور مباريات فــي الدوريــات المحلية أو 
أرجأت مباريات، لا تــزال أخرى أبرزهــا إنكلترا تمضي في 
جدولها كما المعتاد من دون أي تغييــرات. وفي ألمانيا، أكدت 
الســلطات المحلية ان مبــاراة الدوري بين مونشــنغلادباخ 
وكولون اليوم، وهي مؤجلة من مرحلة سابقة، ستقام بدون 
جمهور، في ســابقة منذ انطلاق البوندسليغا عام 1963. لكن 
التأثير الأكبر يبقى أوروبيا في إيطاليا، حيث أعلنت الحكومة 
ليل الإثنين-الثلاثاء تعليق النشــاط الرياضي حتى الثالث 
من نيســان/أبريل. وإيطاليا هي ثاني دولــة في العالم بعد 
الصين من حيث عــدد الإصابات والوفيــات بالفيروس، إذ 
ســجّلت أكثر من تســعة آلاف مصاب بينهم 463 توفوا جرّاء 
الفيــروس. وطلبت الســلطات من نحو 60 مليون شــخص 
البقاء في منازلهم للمســاهمة في الحد من تفشي الفيروس. 
وقال رئيس الحكومة جوســيبي كونتي: »لا توجد اســباب 
لاســتمرار المباريات والأحداث الرياضيــة وانا اعني دوري 
كرة القدم. أنا آســف لكن يتعين على جميع انصار اللعبة ان 
يأخذوا علما بذلك«. لكن القرار لا يشمل المسابقات الدولية أو 
القارية التي لا تدخل ضمــن الاختصاص القانوني للحكومة 
المحليــة، وبالتالي يمكن ان تقام ولكن في غياب المشــجعين، 
وســتكون أبرزها في 17 آذار/مارس بين يوفنتوس وضيفه 
ليون الفرنســي في إياب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، 
وبين الإنتر وضيفه خيتافي الإســباني الخميس في »يوروبا 
ليغ«. وجاء القــرار الإيطالي بعد توصيــة اللجنة الأولمبية 
المحلية بتعليق »جميع الأنشــطة الرياضية« وســط التفشي 
المتزايــد للفيروس. وتشــمل الإجراءات فــي إيطاليا، إقفال 

المدارس والجامعات والعديد من الأماكن العامة. 
وأقيمــت مســاء الإثنين مباراة ساســوولو مع بريشــيا 
)3-صفر( في ختام المرحلة السادســة والعشرين للدوري، 
وباتت بالتالي آخر مباراة تقام قبل الثالث من نيسان/المقبل، 
بحسب المرســوم الجديد. وعلى المدى البعيد، فالسؤال الذي 
يطرح نفســه بقوة هو كيفية إنهاء الدوري الإيطالي في ظل 
تأجيل ثلاث مراحل من الآن وحتى الثالث من نيسان/أبريل، 
لا ســيما أن البرنامــج مضغوط. فقوانين الاتحــاد الايطالي 

تأثير فوبيا »كورونا« 

غالبية مباريات دوري الأبطال والفرنسي والاسباني بدون جماهير وإيطاليا تعلّق النشاط الرياضي

جماهير بلنسية تجمعت خارج استاد »ميستايا« حيث منعت من الدخول لمشاهدة مباراة فريقها ضد اتالانتا 

■ برلــن - د ب أ: مع الســيطرة التــي فرضها فريق 
مرســيدس على عالم ســباقات فورمولا-1 فــي الأعوام 
الستة الماضية، يتطلع سائقه البريطاني لويس هاميلتون 
إلى تقديم موســم بارز وناجح آخر خــال العام الحالي 
ومعادلة رقم قياســي مهم للغاية قبــل التعديلات الهائلة 

التي ستطرأ على نظام البطولة الموسم المقبل.
وتنطلق فعاليات الموســم الجديد الأحد المقبل بسباق 
جائزة أســتراليا الكبرى، علما أن الموسم الحالي سيشهد 
21 سباقا بخلاف ســباق جائزة الصين الكبرى المقرر في 
شنغهاي والذي تأجل لأجل غير مسمى بسبب المخاوف من 
الإصابة بفيروس كورونا المســتجد والمتفشي في الصين. 
ويتطلــع هاميلتون إلــى معادلة رقم قياســي مهم، وهو 
عدد الألقاب التي يحرزها أي ســائق في تاريخ مشاركاته 
بالبطولــة. واحتكر هاميلتون لقب البطولة في المواســم 
الثلاثة الماضية ليرفع رصيده إلى ســتة ألقاب بعدما توج 
باللقب في 2008 و2014 و2015 ليصبح على بعد لقب واحد 
من معادلة الرقم القياســي )سبعة ألقاب( والمسجل باسم 
الأســطورة الألماني مايكل شوماخر. ويستطيع هاميلتون 
اســتغلال تفوق ســيارة مرســيدس في المواسم الماضية 
وتقديم موســم جيد آخر في العام الحالــي ليتوج بلقبه 

السابع في البطولة.

وقبل سنوات قليلة، بدا أن هذا الرقم القياسي المسجل 
باسم شــوماخر وكذلك الرقم القياسي الأخر له والمتعلق 
بعــدد الانتصــارات التي يحققها أي ســائق فــي تاريخ 
ســباقات فورمولا-1 )91 ســباقا( بعيدا عن متناول أي 
ســائق آخر. لكن هاميلتون وفريقه مرسيدس أثبتا عكس 
هذا حيث أصبح الســائق البريطاني علــى بعد خطوات 
قليلة من معادلــة الرقمين وربما تحطيم الرقم القياســي 
الخاص بعدد الانتصارات في سباقات البطولة حيث حقق 
حتى الآن الفوز في 84 سباقا. ورغم هذا، ينتظر أن يواجه 
هاميلتون مقاومة كبيرة من فريق فيراري بقيادة سائقيه 
سيباســتيان فيتيل وتشــارلز لوكلير. كما ينتظر أن يجد 
منافســة قوية من فريق ريد بول الذي يعتمد بشكل كبير 
على ســائقه ماكس فيرســتابن. وقال فيتيل )32 عاما(: 
»أتمنى ألا يتحطم هذا الرقم القياسي«. وأحرز فيتيل اللقب 
العالمي أربع مرات متتالية مع فريقه السابق ريد بول لكنه 
ما زال في انتظار اللقب الخامــس منذ انتقل لفيراري قبل 
خمس ســنوات. وخلال الموســم الماضي، بدا لوكلير أكثر 
ســطوعا من زميله فيتيل الذي يحتاج لتقديم موسم جيد 
في 2020 لتأكيد أنه لا يزال قادرا على المنافســة لاســيما 
وأن عقده مع الفريق ينتهي هذا الموســم. واتســم سجل 
فيتيل مؤخرا بقلة الانتصارات وكثرة الأخطاء ما يعني أن 

استمرار هذا الحال سيجعل من لوكلير الأمل الأكبر لفريق 
فيراري في التتويج بلقب البطولة للمرة الأولى منذ تتويج 

الفنلندي كيمي رايكونن باللقب مع الفريق في 2007 .
وقدم فيراري الموسم الماضي سرعة هائلة في المسافات 
المســتقيمة للدرجة التي دفعت منافســيه للشــكوى كما 
انزعج المنافســون عندما أغلق الاتحاد الدولي لسباقات 
الســيارات )فيا( القضية ســرا في نهاية الشهر الماضي. 
وافتقد فيراري الموســم الماضي لقوة الأداء في المنحنيات 
والتــي كانت عيبــا كبيرا حــاول الفريق تلافيــه. وفيما 
بددت الاختبارات التي سبقت الموسم الحالي المخاوف من 
تكرار هذه المشــكلة، أظهرت الاختبارات التي أجريت في 
برشلونة أن مرسيدس أكثر ســرعة من فيراري. وينتظر 
أن يكشف سباق أستراليا الأحد مدى صحة ذلك مع بداية 

فعاليات الموسم الجديد.
لكــن هاميلتــون يركز على ســيارته. وقال الســائق 
البريطاني المتألق: »لا أعير انتباها لأي شخص آخر خلال 
الاختبارات... نركز حرفيا في مهمتنا وليس لدي فكرة عما 
يقوله الآخرون«. وأشــار إلى أنه يخوض السباقات منذ 
ســنوات طويلة ويدرك تماما أن البعض يحاول تضخيم 
قوة مرســيدس والتقليل من قوته حتى يستطيع تحقيق 

إنجاز أفضل مما حاول تصويره.

انطلاق موسم فورمولا-1

هاميلتون ينشد رقم »شوماخر« وفيتيل وفيرستابن يتمسكان بالتحدي في موسم تاريخي

■ لوزان )سويســرا( - أ ف ب: أعلن الاتحــاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( أن رئيســه السويســري جانــي إنفانتينو، الذي 
يُزعــم أنه ســعى للحصول على معلومات ســرية مــن القضاء 
السويســري فــي تموز/يوليو 2015 قبــل انتخابــه على رأس 
الهيئة الدولية، »لم يطلب من أي شــخص« مقابلة المدعي العام 

في سويسرا.
وحســب تقرير صادر عن هيئة الرقابة التابعة لوزارة العدل 
السويسرية نقلته صحيفة »لوموند« السبت، فإن أحد المقربين 
مــن إنفانتينــو كان سيســعى للحصول على معلومات ســرية 
تتعلــق بالتحقيق الذي يســتهدف الاتحــاد الدولي، في تموز/

يوليو 2015، قبل سبعة شهور من انتخاب الإيطالي السويسري 
رئيســا له. ورد الاتحاد الدولي أن »الســيد إنفانتينو لم يطلب 
من أي شــخص مقابلة المدعى العــام للــوزارة و/أو فريقه في 
2015 أو فــي أي وقت آخر قبل ذلــك«. إضافة إلى ذلك، أوضح 
الفيفا »في تموز/يوليو 2015، لم يكن إنفانتينو ينوي الترشــح 
لرئاسة الفيفا وكان يؤيد بالكامل ترشيح )الفرنسي( ميشال 
بلاتينــي« الذي تم إيقافــه بعد ذلك التاريخ. وتابع: »بالنســبة 
للفيفــا، يحتوي هــذا التقرير الصادر عن هيئــة الرقابة التابعة 
لــوزارة العدل على نظرية مؤامرة تم اختلاقها لتشــمل الســيد 
إنفانتينــو«. وبحســب تقريــر لجنة الرقابــة، فــإن »إنفانتينو 
كانت لديه مصلحة في الاستفســار عمــا إذا كانت الإجراءات 
)التي تقوم بها وزارة العدل السويســرية( غير موجهة ضده«، 
مشــيرا إلى أن »الأخير كان ينوي الترشح لرئاسة الفيفا وكان 
لــه مصلحــة في الاستفســار عمــا إذا كانــت إجــراءات الفيفا 
موجهة ضد اثنين من المنافسين المباشرين للرئاسة« تم شطب 
أسمائهما. وأوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع بين المدعي العام 
السويســري مايكل لوبر، المســؤول عــن التحقيق في فضيحة 
الفســاد في الفيفا، والمدعي العام الأول فــي أوتفاليه رينالدو 
أرنولــد، وهو صديق لإنفانتينو في 8 تموز/يوليو 2015. وتابع 
أنــه »بالنســبة للهيئــة الرقابية، فــإن أرنولد كان لديه ســبب 
للحصــول على معلومــات لصالــح إنفانتينو« الــذي أعلن من 
جهتــه »قبل انتخابه بقليل، عن امتنانه الكبير للســيد أرنولد«. 
وأشار إلى أن الكشف عن اجتماع الثامن من تموز/يوليو 2015 
يمكــن أن يؤدي إلى تعزيــز فرضية التواطؤ بــن رئيس الفيفا 
والمدعــي العــام السويســري. لكــن للفيفــا »إذا كان إنفانتينو 
بمجرد انتخابــه التقى مع لوبر، فقد كان لإظهــار رغبته ورغبة 
الفيفــا أيضا في التعاون فــي التحقيقات المتعلقة بما حدث في 
الفيفا من قبــل وصوله على رأس الهيئــة الدولية«. وكان لوبر 
عوقب الأســبوع الماضــي بخفض راتبه بنســبة 8% لمــدة عام، 
بســبب »انتهاكه لواجبات عدة في منصبه«، من خلال مقابلته 
ثــاث مرات إنفانتينو في وقت كان فيه مســؤولا عن التحقيق 

في الشبهات بالفساد داخل الفيفا.

الفيفا يؤكد أن رئيسه لم 
يطلب »من أي شخص« مقابلة 

المدعي العام السويسري!

البطل هاميلتون يحلم بتحقيق رقم قياسي عبر إحراز لقب الموسم الجديد

ورابطــة الاندية لا تنص علــى امكانية توقــف الدوري في 
منتصف الموســم. ولم يشــهد الدوري الايطالي شيئا مماثلا 
الا خلال الحربــن العالميتين الاولى والثانيــة عندما توقف 
النشــاط، علما ان وباء الكوليرا الذي ضرب البلاد عام 1973 
وأودى بحياة 227 شخصا بينهم 170 في نابولي، لم يؤد الى 

توقيفه.

فرنسا

أعلنت رابطة الدوري الفرنســي لكــرة القدم إقامة كل 
مباريات دوريي الدرجتين الأولى والثانية من دون جمهور 
حتى 15 نيســان/أبريل المقبل، في ظل المخاوف من تفشي 
فيروس كورونا المســتجد. ويأتي هذا الإجــراء بعد قرار 
الحكومة الفرنســية الأحد منع التجمعات التي تضم أكثر 
من ألف شــخص، بعدما سبق للســلطات ان منعت حتى 
منتصف نيســان/أبريل، التجمعات التــي تضم أكثر من 
خمسة آلاف شخص. وأعلنت فرنسا تسجيل 1412 إصابة 
ووفاة 25 شــخصا بفيروس »كوفيد-19« الذي أثر سلبا 

على الأحداث الرياضية حول العالم.
نتونغهام  نــادي  مالك  ماريناكيس  إيفانغيلــوس  قال 
فورســت، المنافــس بالدرجة الأولــى الإنكليزية، ونادي 
أولمبياكوس اليوناني، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشــر ماريناكيس الأنباء عبر »انستغرام« حيث ذكر: 

»الفيروس الأخير زارني وشــعرت أننــي مضطر لإعلام 
الجمهور. أشــعر بصحة جيــدة كلما أقــوم بالإجراءات 
الضرورية وأنا التــزم بتعليمات الأطباء. أنصح بشــدة 
كل المواطنين بأن يفعلوا نفس الأمر. أتمنى تعافيا ســريعا 
للجميــع«. وحضــر ماريناكيــس مباراة فورســت أمام 
ميلوال يوم الجمعة ودخل النادي في محادثات مع رابطة 
الــدوري لمعرفة ماهي الاجــراءات التي يجــب اتخاذها. 
وبالنســبة لأولمبياكــوس، فإن مبــاراة الفريــق المقبلة 
أماموولفرهامبتــون يــوم الخميس بالــدوري الأوروبي 
ســتقام بدون حضور الجماهير، بعدمــا أعلنت اليونان 
حرمــان الجماهير من حضــور أي حدث لمدة اســبوعين 

بسبب فيروس كورونا.

تأجيل سباق أمريكا للدراجات النارية

تأجل انطلاق بطولة العالم للدراجات النارية للمرة الثالثة 
على التوالي بعدما أعلن منظمون تأجيل ســباق جائزة أمريكا 
الكبرى حتى نوفمبر/تشــرين الثاني. وكان مــن المقرر اقامة 
الســباق بين الثالث والخامس من ابريل/نيســان على حلبة 
أوستن في تكساس وســيقام الآن بين 13 و15 نوفمبر/تشرين 
الثاني. وتم تغيير موعد الســباق الختامي في بلنســية ليقام 
بين 20 و22 نوفمبر. وقال منظمون في بيان: »يؤســف الاتحاد 
الدولي ومجموعة دورنا ســبورتس )مالكة الحقوق التجارية 

للبطولة( الاعلان عن تأجيل ســباق أمريكا«. وألغي الســباق 
الافتتاحي للموســم في قطر في الثامن من مارس/اذار بسبب 
قيود الســفر التــي فرضتها البلاد وســط مخــاوف فيروس 
كورونا. كما تأجل ســباق جائزة تايلند الكبرى ثاني سباقات 
الموســم والذي كان مقررا فــي 22 مارس/اذار إلــى الرابع من 
اكتوبر/تشرين الأول. وسيتسبب هذا التغيير في إقامة سباق 
إسبانيا في 27 سبتمبر أيلول، أي قبل موعده الأصلي بأسبوع 

واحد.

إنهاء موسم الهوكي بطل

أعلن اتحاد الهوكي في ألمانيا إنهاء الموســم الحالي لدوري 
هوكي الجليد في البلاد بدون تحديد بطل، في إطار التداعيات 
الناجمة عن انتشــار فيروس كورونا المســتجد. وذكر الاتحاد 
إنه اضطر لإلغاء الموســم بعدمــا قامت العديد مــن الولايات 
الاتحاديــة بحظر الأحــداث التــي يتواجد بها أكثــر من ألف 
مشجع نتيجة لانتشــار فيروس كورونا. وذكر: »لا يمكن إقامة 
الأدوار الفاصلة«. ومن المقرر أن الفرق الفائزة بالدور الرئيسي 
وهي ريد بول ميونيــخ وأدلير مانهايم وســتراوبينغ تايغرز 
وإيســبايرين برلين، ســتلعب في دوري أبطال الهوكي لموسم 
2021/2020 الــذي يضم الفرق الأولى فــي أوروبا. وهذه أول 
رياضة للمحترفين في ألمانيا تنهى الموســم قبــل موعده المقرر 

كنتيجة لتفشي فيروس كورونا.
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■ أعلــن وزير الدفــاع نفتالي بينيت، 
أمــس، عــن موافقتــه على شــق طريق 
»منفصلــة للفلســطينيين« تربــط بــن 
شــمال الضفة وجنوبها فــي منطقة »إي 
1« قــرب »معاليــه أدوميــم« دون المرور 
بالمستوطنات. وحسب أقواله، إن شق هذا 
الدولة  تواجه  لعقبات  حلًا  يعتبر  الشارع 

في الطريق للبناء في »إي 1«.
 منطقــة »إي 1« تبلــغ مســاحتها 12 
كيلومتــراً مربعاً وتضمهــا البلدية اليوم 
إلــى »معاليــه أدوميم«، وهــي تمتد إلى 
شــمالها وغربهــا. مخططــات البناء في 
المنطقة موجودة منــذ حكومة رابين، لكن 
العام  منذ  سياســية  لأسباب  تأخيرها  تم 
2005. وقبل أسبوعين، قال رئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهو بأنــه أعطى التوجيهات 
لدفع مخططات البناء قدماً لـ 3500 وحدة 
سكنية في المنطقة. وفي السنوات الأخيرة 
سمعت انتقادات دولية على أن البناء في 
هذه المنطقة سيقطع شمال الضفة الغربية 
عــن جنوبها وســيصعّب إقامــة الدولة 

الفلسطينية المستقلة.
 الشــارع المخطط له يمكــن أن يتصل 
بشــارع 4370 الذي يسمى شــارع »خاتم 
الشــرق« في منطقة الزعيّم ويواصل معه 
إلــى العيزريــة والجهالين التــي تقع في 
جنوب شــرق »معاليه أدوميــم«. الهدف 
المعلن للشــارع هــو الفصل بــن اليهود 
والفلســطينيين الذين يجب عليهم السفر 
في شــارع رقم 1 من أجــل اجتياز »غوش 
لإســرائيل  يمكن  أنه  هو  المعنى  أدوميم«. 
البدء في بناء مسار جدار الفصل المخطط 
له حــول »غــوش أدوميــم« والبناء في 
المنطقــة. في هــذه الأثناء، يتوقــع البدء 
بعملية تخطيط الشارع في الإدارة المدنية، 

الذي يستغرق في العادة بضعة أشهر.
 »نعطــي اليــوم الضــوء الأخضر لـ 
»شارع السيادة« وننطلق في عملية تربط 

القدس مع معاليه أدوميــم«، قال بينيت. 
»هذا المشروع سيحســن مستوى الحياة 
لسكان المنطقة وســيمنع الاحتكاك الزائد 
مــع الفلســطينيين، والأهم مــن ذلك أنه 
سيسمح بمواصلة البناء في المستوطنات. 
فرض الســيادة الفعلية وليــس بالكلام. 

وسنواصل ذلك«.
 في كانــون الثاني من العــام الماضي 
تم افتتاح شــارع 4370 في شــمال شرق 
القــدس، الذي يفصل بين الفلســطينيين 
بــن  يصــل  الشــارع  والإســرائيليين. 
منطقــة »جيفع بنيامين« وشــارع رقم 1، 
بين مفتــرق طرق التلة الفرنســية ونفق 
جبل  إلى  يوصل  الذي  شــيمر«  »ناعومي 
أيضاً »شارع  الشارع  المشارف. وقد سمي 
الأبرتهايــد« بســبب جدار يبلــغ طوله 
3.5 كــم وارتفاعه 8 أمتــار، الذي يفصله 

على طولــه.  قبل الانتخابــات في 2013 
وبتوجيه من نتنياهو، أجري نقاش حول 
الدفع قدماً بمخطط البناء في منطقة »إي 
1« في مجلــس التخطيط للإدارة المدنية، 

وصودق عليه للإيداع. 
واحتجاجاً على ذلك، فحصت بريطانيا 
إسرائيل.  من  الســفراء  إعادة  وفرنســا 
الخطة.  تجميــد  تم  الانتخابــات  وبعــد 
في الســنة نفسها، نشــرت »هآرتس« أن 
وزارة البناء والإســكان نشرت مناقصة 
لاســتئجار مهنــدس معماري مــن أجل 
تخطيط 1200 وحدة ســكنية في المنطقة. 
وفي أعقاب هذا النشر قال مكتب نتنياهو 
بأنه »لا حاجة إلى دفع ثمن دولي لعملية 

تخطيط ليس لها معنى حقيقي«.
 في العام 2017 كانــت محاولة أخرى 
للدفــع قدمــاً بالبناء في منطقــة »إي 1« 

بواســطة قانون لضم »معاليه أدوميم«. 
القانون الإســرائيلي  النية تطبيق  كانت 
في »معاليــه أدوميم«، ومن ثــم تطبيقه 
في منطقــة »إي 1«. القانون كان يمكن أن 
يطــرح للتصويت في اللجنــة الوزارية، 
لكن نتنياهــو ألغى التصويــت قبل ذلك 
بأســابيع في أعقاب رســائل من رئيس 
الولايات المتحدة دونالد ترامب. وفي آذار 
2017 قالــت مصادر رفيعــة في الائتلاف 
للصحيفــة بأنه لن يتــم التصويت على 
تصوت  لا  الوزارية  اللجنــة  لأن  القانون 
على مشــاريع قانون خاصة في الأسبوع 
الذي يســبق ذهاب الكنيســت إلى عطلة 
الربيــع. ومنــذ ذلــك الحين لــم يعودوا 

لمناقشته.

 هآرتس 2020/3/10

ووجه سابقاً بانتقادات دولية لأنه يفصل شمال الضفة عن جنوبها ويجهض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية 

 بتوجيهات نتنياهو... وزير الجيش الإسرائيلي: صادقنا على شارع يعزل 
الفلسطينيين لنفرض السيادة على »E1« ونطوق شرق القدس بالمستوطنات

نتنياهو ووزير دفاعه نفتالي بينيت

افرايم غانور
 

■ في أثنــاء الانتخابــات الأخيرة، 
صرح النائب أحمــد الطيبي من القائمة 
المشــتركة: »إذا وصلنا إلــى 15 مقعداً، 
لن تكون لبيبي حكومة«. إذن، توشــك 
نبوءة غضب الطيبي أن تتجســد هذه 
الأيــام. ففــي أحــد المقالات قبــل نحو 
القائمة  وصلت  إذا  أنه  كتبت  شــهرين، 
إلى 16 مقعداً فلن يكــون ممكناً تجاهل 
لها  الثالث في حجمه، وسيكون  الحزب 
تأثيــر كبير على حياتنا في المســتقبل. 
»مــن دون الطيبي لن تكــون لغانتس 
حكومــة«، كان أحد شــعارات الليكود 
حملــة  فــي  والعنصريــة  المتصــدرة 
الانتخابــات الأخيرة، ومعنــاه أن من 
يعتزم تشكيل حكومة بمساعدة العرب، 
بأي ســبيل كان، هو مقتلع لإســرائيل 
وليس جديراً وليــس مرغوباً فيه لدى 
الجمهور الإسرائيلي. يتبين أن هذا نجح 
التي صرحت  أبيض«  »أزرق  على قيادة 
من فوق كل منصــة ممكنة بأن لا نية لها 
بتشــكيل حكومة مع وبمساعدة القائمة 
المشــتركة، وكأن كل عــرب إســرائيل 

وزعمائهم السياسيين أعداء الدولة. 
إلــى جانــب كل هــذا، ســمعنا هذا 
الأســبوع عن نية »أزرق أبيض« ســن 
»قانــون بيبي« الذي يحظــر على متهم 
أن  ومعناه  حكومة،  تشــكيل  بالجنائي 

يمكنه  لا  جنايات  بثلاث  كمتهم  نتنياهو 
أن يشكل حكومة ويقف على رأسها. كل 
هذا بتأييد القائمة المشتركة، وإ«سرائيل 

بيتنا« بقيادة ليبرمان.
أبيض«  »أزرق  يعتــزم  وبالتوازي،   
أن يقيم ويشــكل من جديد، بمســاعدة 
التنظيمية  اللجنة  الجدد«،  »شــركائهم 
ممكنــا  ســيكون  التــي  للكنيســت، 
بواسطتها ســن »قانون بيبي«. كل هذا 
يثبت بأن محاولة الســير مع )العرب( 
والشــعور بــا...، هو ســخف، وغير 
واقعي، وأنه حــان الوقت ليكون عرب 
إســرائيل الذين يشــكلون نحو 20 في 
المئة من سكان الدولة شركاء كاملين في 
حياتها، ليس فقــط كأطباء، وصيادلة، 

وبنائين وما شابه.
 بعــد 72 ســنة من الدولــة والحياة 
المشــتركة، بــأن العرب ملزمــون بأن 
يندمجــوا أيضاً فــي وظائــف الإدارة 
المجتمــع،  مواضيــع  فــي  والقــرار 
والاقتصــاد، والصحــة، والتعليم وما 
شابه، مثلما اندمجوا مثلافي كرة القدم، 
حيث إن نحــو نصف لاعبــي منتخبنا 
الوطنــي اليوم مــن غير اليهــود. كان 
متوقعاً بالذات من قيادة »أزرق أبيض«، 
التي خطت على علمها تصريحات لخلق 
جدول أعمال جديــد، أن تكون الطليعة 
في هــذا الموضوع، فتتجاهل رواســب 
الماضــي وشــعارات الليكــود واليمين 
المتطرف وتعمل علــى خلق هذا الربط. 

واضــح أن هــذا يســتوجب أن تكون 
خطوة متبادلة صرفة، تتطلب من عرب 
إســرائيل، وعلــى رأســهم نوابهم، أن 
يغيروا القرص ويأخذوا على أنفســهم 
خدمــة وطنية، ومظاهر الــولاء في كل 
مجــالات الحيــاة، في التطــوع للمهام 
الوطنية، مثــل الإطفائية، ونجمة داود 
الحمراء، ومؤسسات الإغاثة في الدولة. 
في الســنوات الأولى للدولة، عندما 
أقام مباي هنا كل الحكومات حتى العام 
غوريون  بن  دافيــد  زعيمه  درج   ،1977
على ترسيم حدود الشــرعية للحكومة 
التــي ســتقوم، بقوله شــروطاً تثبت 
أبــداً في أوســاط كثير مــن اليمينيين: 
»دون حيــروت )بيغن( وماكي )الحزب 
الشــيوعي(« مثلما يقول بيبي وبعض 
اليوم: »من دون  السياســيين الآخرين 

العرب ومن دون طيبي«.
 واضــح تمامــاً أنه مــن الصعب ان 
من  ومتينة  مستقرة  حكومات  هنا  تقوم 
دون العرب، خاصــة حين تكون الدولة 
عرب  حــق  من  القــدر.  بهذا  منقســمة 
إسرائيل ألا يرغبوا بنتنياهو في رئاسة 
الوزراء. من هنا، فإنه في الفترة القريبة 
القادمة،  الانتخابات  في  وربما  القادمة، 
لــن نتفاجــأ أن يضاف إلــى القاموس 
السياسي مفهوم إضافي جديد: حكومة 

مشتركة.

 معاريف 2020/3/10

عكيفا بيجمان
 
 

■ إن تسكع قائمة »أزرق أبيض« مع القائمة المشتركة هو بلا 
شــك الحدث الأكثر دراماتيكية لثلاثية الانتخابات في السنة 
الأخيرة. اهتمام شــديد أعطي لتصريحات رؤســاء المشتركة 
بالنســبة لجنود الجيش الإســرائيلي والحرب ضد الإرهاب، 
ولكن القصة المركزية والأكثر جوهرية تتعلق بالمواقف الأساس 
للقائمة بالنسبة لصورة الدولة الصهيونية. فالكلمات الحادة 
في ذروة هذه الحرب شــيء، والبرنامج السياسي والتشريع 

والمبادرات السياسية شيء آخر تماماً.
مثلما هو متوقع من القائمة التي تتشــكل من أربعة أحزاب 
مختلفة، فإن برنامج القائمة المشــتركة هو عملياً منتج محلي 
للقومية الفلسطينية، تقدمية اشتراكية ومناهضة للصهيونية 

من الصعب التقليل من قوته.
هكذا مثلًا يبدأ البرنامــج بالمطالبة »بوضع حد لاحتلال كل 
المناطق التي احتلت في العام 1967، وتفكيك كل المســتوطنات 
وجدار الفصل العنصري، تحرير كل الســجناء السياســيين، 
إقامة دولة فلسطينية مســتقلة وعاصمتها القدس الشرقية«، 
وغيرها. فماذا بالنســبة لإســرائيل »الصغيرة« التي ستبقى 
بعد الانسحابات الكبرى؟ أولًا، ســتكون مجردة من السلاح 
النووي: »القائمة تدعو إلى تجريد إسرائيل، ترسانة السلاح 
النــووي الأكبر والأخطر فــي المنطقة«. ولكن أكثــر من ذلك، 
ستكون مجردة أيضاً من الصهيونية. انتبهوا. »تشدد القائمة 
على أن الفلسطينيين في إسرائيل هم سكان البلاد الأصليين«، 
وثمة تداعيات لذلك: »القائمة المشتركة تطالب بالاعتراف بهم 
كأقلية قومية ذات حقوق جماعية... لكونهم جزءاً لا يتجزأ من 
الشعب الفلسطيني والأمة العربية«. من ناحية عملية، المعنى 
هو أن القائمة »ســتكافح ضد مصــادرة الأراضي، وضد هدم 
المنازل، ومن أجل الاعتراف بكل القرى غير المعترف بها، وعلى 

رأســها قرى النقب«. كما أن حق العودة على جدول الأعمال: 
»تتطلع القائمة المشــتركة للاعتراف بحقهم فــي العودة إلى 
قراهم وأراضيهم التي صــودرت منهم والعودة إليها«. كما أن 
ليس للدولة اليهودية صلة بالأماكن المقدسة: »ستكافح القائمة 
المشــتركة من أجل الحفاظ علــى الأوقاف، الأماكن المقدســة 
للمسلمين والمسيحيين، وتشدد على أنها ملك أصحابها، الذين 
هم ســكان البلاد الأصليين«. ولمن لا يزال يعتقد أن ســتكون 
هناك إمكانية للتســليم والاندماج في المجتمع الإسرائيلي بعد 
ذلك، توضح القائمة بالطبع بأنها »ستعمل على إلغاء القوانين 
وخطــط التجنيد للجيــش وللخدمة الوطنيــة، وللدفاع عن 

شعبنا بكل قطاعاته«. 
كما يتضمــن هذا البرنامــج معلومات عظيمــة القيمة عن 
الشــركاء الجدد لليســار الإســرائيلي. في مجالات التعليم، 
ســتعد القائمة »خططــاً لتعزيــز الانتماء الوطنــي للطالب 
العربي، لتعريفه بالنكبة وتاريخ الشعب الفلسطيني، وتراثه 
وثقافته«. فضــاً عن ذلك، فــإن القائمة »ســتكافح من أجل 
وضع حد للحصار على غزة«؛ ســترد »المطلب الإسرائيلي من 
الفلســطينيين للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية«؛ وستعمل 
على إلغــاء »القــرار لإخراج الحركــة الإســامية )الجناح 
الشــمالي( عن القانون«؛ ولعلــه أخطر من كل شــيء، فإن 
»القائمة المشــتركة ســتلغي قانون التجنيــد الإلزامي لأبناء 

الطائفة العربية الدرزية«.
 يدور الحديث عن رؤيا شــاملة ومليئة بنــزع الصهيونية 
لإســرائيل بالمســتوى الأعمق والأكثر جذرية. لا يوجد مبدأ 
صهيوني  ـ  قومي واحد لا تتحداه القائمة المشــتركة. وعليه، 
فبخلاف التعاون في مبادرات التشــريع الموضعية، فإن إدارة 
اتصالات جدية معهم عن الشــراكة في الحكومة وفي تصميم 

صورة الدولة هي لحظة انكسار حقيقي.

إسرائيل اليوم 2020/3/10

في ظل الانقسام والمأزق السياسي وبعد النجاح الباهر الذي حققته »المشتركة« 

هل حان الوقت ليكون الوسط العربي في إسرائيل
 »شريكاً كاملًا« في الدولة؟ 

قد يكررها لإغلاق حساباته »كلها« برعاية والده و»دفء« الغرب... وشبكات خارجية: »ضباط أيدوا الأمراء المعتقلين«

كي يضمن تتويجه ملكاً: محمد بن سلمان يسيطر على العائلة المالكة... تحت اختبار »كورونا«
تسفي برئيل

 
 

■ »ما علاقة ذلك بعائلة آل ســعود؟ المسؤولون هم الملك 
سلمان وولي عهده«، هذا ما قاله الأمير أحمد بن عبد العزيز، 
شقيق الملك سلمان وعم ولي العهد، رداً على المظاهرات التي 
كانت ضد العائلــة المالكة في لندن عــام 2013. المظاهرات 
التي شارك فيها ســعوديون ممن يعارضون العائلة المالكة 
وبريطانيــن، جرت رداً علــى قتل الصحافي الســعودي 
جمال الخاشــقجي أثناء زيارته للســفارة الســعودية في 
إسطنبول في تشرين الأول من العام نفسه. وقد كانت جزءاً 
مــن احتجاج دولي، جماهيري ورســمي، ضــد ولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان الذي اعتبر المسؤول المباشر عن 

قتل الخاشقجي.
الأمير أحمد فــي الحقيقة تراجع بعد فتــرة قصيرة عن 
أقواله، بذريعة أنها »لم يتم فهمها بشكل صحيح«. ولكن في 
أعقاب ذلك، تم وضعه بصــورة طبيعية على جدول أهداف 
محمد بن ســلمان. ولي العهد السعودي اعتبر عمه -حتى 
قبل ذلك- منافساً خطيراً على العرش. في الأسبوع الماضي 
نفذ محمد بن ســلمان، بمصادقة الملك كما يبدو، سعيه إلى 
إبعاد الأميــر أحمد من طريقه، عندمــا اعتقلته قوات الأمن 
من منزله ونقلته إلى التحقيــق معه بتهمة محاولة انقلاب 

وسيطرة على الحكم.
وقــد اعتقل أيضــاً الأمير محمد بن نايــف الذي كان في 
السابق مرشحاً لوراثة الملك سلمان، ونجله نواف. وحسب 
تقارير غير رسمية، تم اعتقال عشرات من موظفي الحكومة 
الكبار، ضباط وأشخاص من العائلة المالكة، الذين اعتقلوا 
للذريعــة نفســها. الأمير أحمد شــغل منصــب نائب وزير 
الداخلية بين الأعوام 1975  ـ  2012 تحت رئاســة شــقيقه 
الأمير نايــف، وقد جمع فــي يديه قوة كبيــرة عندما كان 
مســؤولًا عن الأمــن الداخلي وتولى هو ووزيــر الداخلية 
محاربة الإرهاب الإسلامي. ولكن في العام 2012 بعد توليه 
منصب وزير الداخلية مدة خمســة أشهر، أُبعد عن الدائرة 

المغلقة لأبناء العائلة المقربين.
هــذا رغم كونه الأخ الأصغر من بين الأمراء الســبعة من 
أبناء الفرع الســديري فــي العائلة المالكــة  ـ  أبناء حصة 
السديري، وهي إحدى زوجات مؤســس العائلة الملك عبد 
العزيز بن ســعود، وهــو المنصب الذي حوله إلى مرشــح 

لتولي الحكم بعد وفاة الملك عبد الله.
الأمير أحمد أيضــاً هو عضو في المجلــس العائلي الذي 
يتولى صلاحيــات المصادقة على التعيينــات التي يقررها 
الملك. في العــام 2017 كان أحد الأعضاء الثلاثة في المجلس 
الذيــن عارضوا قرار الملك ســلمان تعيين ابنــه محمد ولياً 
للعهــد بدلًا من محمد بــن نايف. وبعد ســنتين، قرر الأمير 
أحمد الانتقــال إلى بريطانيا، ومكث هنــاك إلى حين ثارت 
عاصفة قتل الخاشــقجي. في أعقاب ذلك، وبعد وعود الملك 
سلمان بأنه لن يتم اعتقاله، عاد إلى المملكة وتسبب بموجة 
شــائعات عن نيته فــي أن يحل محل شــقيقه ويرث الملك 

سلمان.
خلال ســنوات توليه لمنصبه، طور الأميــر أحمد وابن 
شــقيقه الأمير محمد بــن نايف، الــذي هو مثــل والده.. 
شــغل منصب وزير الداخلية، علاقــات وثيقة مع الإدارات 
الأمريكية، لا ســيما مع الـ »ســي.آي.إيه«. هذه العلاقات 
أضيفــت لمخاوف ولــي العهد بأن هذيــن الحليفين ينويان 
إبعاده عن منصبه بمســاعدة أمريكية من أجل رأب الصدع 
الذي حدث بــن البلاط الملكــي والكونغــرس والجمهور 

الأمريكي في أعقاب قضية الخاشقجي.
ابن نايف أقصي عن جميــع مناصبه في العام 2017 عند 
تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد. وفي السنة نفسها شمر 
ابن ســلمان عن عضلاته ضد سلســلة طويلــة من الأمراء 
ورجال الأعمال السعوديين الذين اعتقلوا بأمر منه، بسبب 

ما اعتبره تورطهم في فساد كبير لسرقة الأموال العامة.
هــؤلاء الأمــراء اضطــروا إلى التنــازل عــن مليارات 
الــدولارات والتخلي عــن كثير من أملاكهــم مقابل إطلاق 
ســراحهم. ولكن الاعتقال وابتزاز الأموال خلقت حول الملك 
ونجلــه نواة كبيرة مــن الأمراء الذين يشــعرون بالمرارة 

والرغبة في الانتقام، الذين يشــكلون تهديداً على استمرار 
ولاية محمد بن سلمان كولي للعهد.

 
برعاية الأب ودعم الغرب

 
بناء على ذلك، يبــدو أن الاعتقــالات الحالية لن تكون 
الأخيرة. محمد بن ســلمان يريد أن يضمن لنفســه جبهة 
داخلية داعمة قبــل تتويجه ملكاً. وليس مــن الواضح إذا 
كان ينــوي إزاحة والــده أو أن ينتظر موتــه. ولكن يمكنه 
في هذه الأثناء اســتغلال صلاحيات والده من أجل القيام 
بتطهيرات. الدول الغربية، وبالأســاس الولايات المتحدة، 
التي أخذت وعود الملك سلمان على محمل الجد بأن لا يحدث 

أي مكروه للأمير أحمد، تفضل الصمت في الوقت الحالي.
إن صعود محمد بن ســلمان الســريع والعلاقة الوثيقة 
التي يحافــظ عليها مع زعماء غربيين ترســخ التحالف مع 
الزعيم السعودي الذي سيكون قريباً ملكاً. لذلك، من السهل 
على الغرب أن يعتبر اعتقال الشخصيات الرفيعة جزءاً من 
الشــؤون الداخلية للمملكة، حيث حالات أشد خطراً لم تؤد 
إلى ردود من جانب دول الغرب. هذا ما حدث مثلًا في حالة 
رئيس تركيا رجب طيب اردوغان الذي أمر بإجراء عشرات 
بالتخطيط  متهمــن  ضد  والتحقيقــات  الاعتقــالات  آلاف 
لمحاولــة الانقلاب الفاشــلة في 2016. نشــاطات اردوغان 
واســتمراره في ملاحقة غير منقطعة لخصومه ومنتقديه، 
أدت فقــط إلى إدانــات تم احتواؤها داخل نظــام المصالح 

السياسية والعسكرية التي تربط الغرب مع تركيا.
 الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي يحظى بعلاقة 
دافئة ومؤيدة في البيت الأبيض وفي العواصم الأوروبية، 
هذا رغــم إخلالــه الشــديد بحقــوق الإنســان وحبس 
الديمقراطية في مصر في شــرك مــن القوانين والتعديلات 

التي تسمح له بممارسة سلطة أوتوقراطية.
 القلق الرئيســي الآن هو: هل الضربة التي أوقعها ولي 
العهــد الســعودي بأبناء عائلتــه يمكن أن تحــدث تمرداً 
داخلياً ضده. الشــبكات الاجتماعيــة المعارضة التي تعمل 

في الأســاس خارج المملكة، نشــرت في هذا الأســبوع بأن 
الاعتقــالات الأخيرة نبعــت، ضمن أمور أخــرى، من أنباء 
تلقاها محمد بن سلمان عن أن ضباطاً في الجيش السعودي 
أظهــروا تأييدهم للأمراء المعتقلين  ـ  حتــى قبل اعتقالهم  ـ  
وشــجعوهم أيضاً على إجراء انقلاب في الحكم. هناك من 
يرون في اعتقال ضباط كبــار دليلًا على أن جزءاً من قيادة 
الجيش غير راضية عن الصورة التــي يدير فيها محمد بن 
سلمان المعركة العســكرية في اليمن، ومن غياب الرد على 

الهجمات الإيرانية ضد أهداف سعودية.
 في المقابل، هناك من يقدرون بأن الاعتقالات التي حدثت 
في الجيش استهدفت الردع أكثر مما أن تحبط انقلاباً، وأن 

اعتقــال الأمراء هو جزء من حملة لتمهيــد الطريق لتتويج 
محمد بن ســلمان ملكاً. على المدى الفوري ســيخضع ابن 
ســلمان لاختبار حول موضوع معالجته لانتشــار فيروس 

كورونا في المملكة.
 قراراته في هذا الأمر، التي تشمل إغلاقاً شاملًا للدولة في 
وجه الزوار من الخارج، بمن فيهم الحجاج، تعكس سيطرة 
وفهماً لحجم التهديد. إذا نجح في اجتياز هذه الأزمة بسلام 
وبين المملكة كمــن تنجح في الدفاع عــن مواطنيها من هذا 

الفيروس، فستتحول الاعتقالات إلى ملاحظة هامشية.

هآرتس 2020/3/10

ولي العهد السعودي محمد بن سليمان

لأنها تتحدى كل المبادئ الصهيونية ولها برنامج قومية فلسطينية 
وتعِدّ خططاً لتعزيز الانتماء العربي 

رسالة إلى غانتس وحزبه: »إسرائيل بعد كل شيء«... 
هذا ما ستقوله »المشتركة« 

جاكي خوري ويونتان ليس
 
 

■ تحدث رئيس »أزرق أبيض« بني غانتس، الإثنين 
الماضي، مع رئيس القائمة المشــتركة أيمــن عودة ومع 
رئيس القائمة في الكنيســت أحمد الطيبي ومع رئيس 
حزب »راعــم« منصور عباس، ولــم يتحدث مع رئيس 
»بلد« مطانس شــحادة. ولكن مصدراً كبيراً في القائمة 
المشــتركة قال للصحيفة بأنه تم الاتفــاق على عقد لقاء 
رســمي بين ممثلــي »أزرق أبيض« وممثلــي الأحزاب 
الأربعــة التي تشــكل القائمة. وحســب قولــه، يدور 
الحديث عن »ســابقة مهمة«. ومصدر في »أزرق أبيض« 
قال في هذا السياق: »لم ندعُ ممثل »بلد«، لكننا سنمكن 
القائمة المشتركة من ضم أي ممثل تريده. ولا نحدد لهم 

من يمثلهم«.
وجاء مــن »أزرق أبيض« أن غانتس تحدث مع عودة 
والطيبي وعباس كجزء من »جولة محادثات مع رؤساء 
الأحزاب لتشكيل حكومة ومنع إجراء انتخابات رابعة«. 
وحسب البيان، »كرر غانتس في المحادثات نية تشكيل 
حكومة تخدم جميع مواطني إســرائيل، يهوداً وعرباً«. 
ويجري الاتصالات مع القائمة المشتركة عضوا الكنيست 

آفي نسكورن وعوفر شيلح من »أزرق أبيض«.
قال عودة مساء أمس: »تحدثت مع غانتس وأوضحت 
له بأن القائمة المشــتركة ســتعمل على تحقيق مصالح 
جميــع المواطنين كقائمــة واحدة، بمركباتهــا الأربعة. 

نتمســك بهدفنا الذي هو اســتبدال نهج نتنياهو، وهذا 
يبدأ باحترام الصوت الموحد للوسط العربي وشركائنا 
اليهود«. شحادة، الذي لم يشــارك في لقاء المفاوضات 
بين غانتس وممثلي القائمة المشــتركة بعد الانتخابات 
السابقة، قال: »لن أنتظر مكالمة من غانتس، ولن أتفاجأ 
إذا لم يتصل. فأنا أمثــل حزباً له جمهور مصوتين كبير، 
وهو جزء من القائمة المشــتركة، وهكذا سيبقى. ونعمل 
فقط حســب مصالح ناخبينا. في المقــام الأول من أجل 

إسقاط نتنياهو وسياسة العنصرية التي يقودها«.
أمــس رئيــس »إســرائيل بيتنا«،  التقــى غانتس 
افيغدور ليبرمان، وقالا بعد اللقاء بأنهما بحثا الخطوط 
الأساسية التي ستسمح بتشــكيل حكومة ومنع إجراء 
انتخابــات رابعة. غانتــس وليبرمان الشــريكان في 
الرغبة لوضع حد لحكم نتنياهو لم يتطرقا بشكل علني 
إلى إمكانية التعاون مع القائمة المشتركة. وقبل اللقاء، 
وافق غانتس على شــروط ليبرمان من أجل الانضمام 
للحكومة، منهــا المصادقة على قانون التجنيد بالصيغة 
التــي عرضها، وإجــراء إصلاحات في شــؤون الدين 

والدولة.
مؤخــراً، يفحــص »أزرق أبيض« إمكانية تشــكيل 
حكومــة ضيقة يؤيدها أعضــاء القائمة المشــتركة من 
الخارج، باســتثناء أعضاء »بلد«. ثمة إمكانية أخرى، 
وهي تشــكيل حكومــة مشــتركة بــن »أزرق أبيض« 
والليكود بعد المصادقة على القانون الذي يمنع نتنياهو 
من تولــي منصبــه. وإذا ألقى رئيــس الدولة رؤوبين 

ريفلين مهمة تشكيل الحكومة على غانتس، فإن ليبرمان 
ينوي طــرح القانون، و العمل عنــد الحاجة على إقالة 

رئيس الكنيست يولي ادلشتاين.
إن تشــكيل حكومة بدعم من القائمة المشتركة يتوقع 
أن يثيــر الخلافات فــي »أزرق أبيض« الــذي أعلن في 
السابق بأنه لا ينوي تشكيل حكومة تعتمد على القائمة 
المشتركة. ومثلما نشــر في »هآرتس«، فإن رئيس حزب 
»تيلم«، موشيه يعلون، تراجع مؤخراً عن موقفه، وهو 
الآن يؤيد تشــكيل حكومة كهذه، لكــن عضوي »تيلم« 
تســفي هاوزر ويوعز هندل، اللذين يعتبران المؤشــر 
اليميني فــي »أزرق أبيــض« يتوقــع أن يعارضا هذه 

الخطوة مثلما فعلا بعد الانتخابات السابقة.
أمس، وردت تقارير عن محادثة شــديدة بين يعلون 
وهــاوزر وهندل حــول التعاون المحتمل مــع الأحزاب 
العربية. وحسب مصادر مطلعة، أوضح لهما يعلون بأنه 
إذا قرر »أزرق أبيض« تشــكيل حكومة ضيقة وعارض 
هذه الخطوة فيتوقع منهما الاســتقالة من الكنيســت. 
وحســب تقارير في »أخبار 12« فإن شــخصيات رفيعة 
المســتوى في »أزرق أبيض« أوضحت لهــاوزر وهندل 
بأنهما قد أنهيا طريقهما في الحزب. وعلى هذه الخلفية، 
أعلن غانتس أمس بأن »أزرق أبيض« يمكن أن ينوّع في 
المواقف، إنما يبقــى هناك موقف واحد وقرار واحد فقط 
وهو قرار رئيس الحزب، وليس قرار شخصيات رفيعة 

أو قرار مقربين«.
  هآرتس 2020/3/10

لمصلحة مشتركة وخدمة لليهود والعرب ومنع جولة رابعة... وعودة: »هدفنا استبدال نهج نتنياهو« 

رغم غموض ليبرمان ومعارضة عضوين:
غانتس يتحدث مع رؤساء »المشتركة« لتشكيل حكومته
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نبيل زكاوي٭

يندرج نزاع الصحراء ضمن ما يســمى النزاعات المســتعصية، وهي 
»تلــك التي، بغض النظر عن نوع الاطراف المشــاركة فيهــا والبيئة التي 
تحدث فيها، تســتمر لفترة طويلة وتقاوم الجهــود لحلها«. ولذلك فطول 
عمر وشيخوخة المشكلة هو ما لا يرتب في النهاية سوى بعض التغييرات 
النسبية في شكل الصراع. حيث هذه الطبيعة المعقدة للملف هي ما يفرض 
إعادة تأهيل التنــاول الأكاديمي له، في أفق حــث الباحثين على اقتراح 

حلول له. 
وتكثف هذه المقالة ثلاثة مســتويات لتحليــل قضية الصحراء:  عالمي 
أو دولــي، وإقليمي، ثم داخلي: وطني ومحلــي، وذلك على خلاف معظم 
الأدبيات الســابقة التي  تركز فقط على مقاربة أحد الأبعاد الثلاثة، حيث 
يتناول البعدان الأول والثاني، وفق مقترب الاقتصاد السياسي للصراع، 
الأطراف التــي تحفز نزاع الصحراء وتحول دون تســويته، فيما يقارب 
البعــد الثالث العوامل التــي يمكن أن تخلق بيئة ملائمــة لتحريك المياه 
الراكدة للملف. على أنه ســيجري تحليل المستويات الثلاثة المذكورة في 

إطار التفاعل الديناميكي بين كل منهم.

أولا: البعد الدولي

تبين أن الصراع على الصحراء لم يســتفد مــن نهاية الحرب الباردة، 
حيث ســاهمت بشــكل غير مباشــر في حــل النزاعات التي نشــأت في 
الســتينيات والســبعينيات والثمانينيات من القــرن الماضي في جميع 
أنحاء العالم، بما في ذلك النزاعات الإقليمية والأهلية من السلفادور إلى 

نيكاراغوا ومن كمبوديا إلى أنغولا وموزامبيق.
و إذا كانت أســباب فشــل حل هذا الصراع المزمن تعود في جانب منها 
إلى: وجود أهداف وتطلعات غير قابلة للدحض لدى أطراف النزاع خاصة 
حينمــا يصل أحد هذه الأهداف إلى نقطة اســتمرار وجود أحد الأطراف، 
ثــم عدم توافق الأطراف والمتمثل  في وجــود مورد مادي نادر ذي طبيعة 

صفرية، أي الأرض والسيادة.
فإن الجهات الفاعلة الدولية في النزاع، ســواء كانت دولًا أو منظمات 
دولية، تنظــر إلى النزاع من خلال مجموعة مــن الافتراضات حوله ومن 
خــال مصالحها الذاتيــة التي تروج لهــا، والتي لا ترتبــط بالضرورة 
بـــالصراع نفسه. فالولايات المتحدة الأمريكية بالخصوص لديها وجهة 
نظر »معيارية« عن الخلاف وكيفية حله، حيــث تظل هذه النظرة رهينة 
للتحولات التي تحدث على المستوى العالمي على أساس أن النزاع لا يبدو 
في حد ذاته مهما جدا أو مزعزعا للاستقرار، أي أن للإدارة الأمريكية على 

غرار حكومات باقي القوى الكبرى أولويات أخرى غير قضية الصحراء.
فعدم الأهمية النســبية لقضيــة الصحراء هي التي تســمح للولايات 
المتحدة لتغييــر موقفها منها عندمــا تتغير الإدارات أو حتى مســؤولي 
وزارة الخارجية، ذلك أنــه في اجتماع لمجلس التعــاون الخليجي الذي 

دُعي إليه المغرب بعد الخلاف الدبلوماســي في نيســان/أبريل 2016 مع 
الولايات المتحدة، اشتكى الملك محمد السادس لمضيفيه من أن العلاقة مع 
الولايات المتحدة الأمريكية بشــأن الصحراء معقدة في ضوء التغييرات 

في الإدارات في واشنطن.
 وبالتالي فشكوى الملك تشير إلى درجة من عدم القدرة على التنبؤ في 
سلوك الشــريك والحليف، خاصة في ظل الطبيعة غير المتوقعة لسياسة 

الديمقراطيين. 
هكذا اذن فالبيان الذي أدلى به الملك بشــكل غير مباشــر يعكس سمة 
إشــكالية للنزاع في الصحراء وهي تلك المتمثلة في عــدم ارتباط القوى 
العظمــى به، والمقصود أنه ليســت لقضيــة الصحراء مكانــة بارزة في 
السياسات الخارجية للجهات الفاعلة الرئيسية في المجتمع الدولي، وكذا  

في المناقشات السياسية العالمية.
إن »عدم أهمية« ملف الصحراء في السياســة الدولية هي نعمة ونقمة 
للجهات الفاعلة المشــاركة فيها وترغب في إيجــاد حل دائم له. فمن جهة 
أولى هي لعنة لأنها تعني أن هناك مشــاركة صغيرة جدًا من جانب القوى 
الكبرى، الأمر الذي يمثل بدوره مشكلة بالنسبة للمفاوضات التي ترعاها 
هيئة الأمم المتحدة، حيث أنها تميل إلى عدم التمتع بالدعم الدبلوماســي 
الــذي تحتاجه للنجاح. ومن جهة ثانية هي نعمة لأن الديناميات الأخرى 
غير الدولية لحل النزاع يمكن أن تكون غير مثقلة بعبء الضغوط الدولية.

ثانيا: البعد الإقليمي

ويقصد به مشــاركة الجزائر في النــزاع، وهو ما يقــوض تبعا لذلك 
وكالة البوليســاريو في الملف مما يعزز موقف المغرب، حيث يغدو النزاع 
على الصحراء دوليا وليس داخليا ويصير بالتالي صراعا على الســيادة 
وليس على الهوية، وهو ما يفسر استحالة  البوليساريو في نهاية المطاف 
الى حركة انفصالية فاشــلة لأن طروحاتها لا يتــردد صداها حتى عندما 
توجــد أزمات داخل المنطقــة المتنازع عليها أو خارجهــا. وفضلا عن ذلك 
فحتــى دور الجزائر في النزاع لا يولد أي حمــاس أو دعم بين الحكومات 

الغربية لأن الجزائر لا تتمتع بالدعم الذي يتمتع به المغرب. 
وفــي الوقت الذي تعد الجزائر طرفا في قضيــة الصحراء، فهي تدخل 
مع المغرب فــي تنافس على نوع من المعاملة التفضيلية من طرف الولايات 
المتحدة الأمريكية وذلك من أجل تعزيز دورها في المنطقة. ذلك أن الجزائر 
والمغرب طرفان أساســيان بالنسبة للولايات المتحدة في كثير من الملفات 
فــي المنطقة خاصة في ما يتعلق بمحاربة الإرهــاب، لكن بدلًا من التقارب 
بينهما تحت قيــادة الولايات المتحدة الأمريكية التي تقترب من الدولتين، 
أصبح تنافســهما مكثفا وأصبحت قضية الصحــراء نقطة محورية لعدم 

الثقة بينهما.
غير أن الولايات المتحدة الأمريكية نفســها تســاهم فــي هذا الوضع، 
وذلك لأنها تعمل بشــكل حصري كشــريك متميز وليس كميسر للتقارب 
بين الجزائر والمغرب. وسياســتها وســلوكها على هــذا النحو يوجدان 

أوجه تشابه مع ما فعله الاتحاد الأوروبي مع البلدين خلال التسعينيات 
والألفينيــات، أي تعزيــز العلاقــات الثنائية مع كل بلــد على حدة دون 
الضغط بقــوة على إطار للتعــاون بينهما. حيث تحقق هــذا الأخير من 
شأنه أن يسهم في تخفيف التوترات بين المغرب والجزائر ويرتب بالتالي 

تداعيات إيجابية على قضية الصحراء.
والمشــكل أن البلدين عينهما تماهيا مع ضرورة الوفــاء بالدور الذي 
تضعه الولايات المتحــدة الأمريكية لكليهما بدلًا مــن إمكانيات التعاون 
بينهما، بل لا تظهر اســتجابات تذكر حتى عندما يكون التعاون مفروضا 
عليهما بحكم ما تعيشــه منطقــة المغرب العربي وجوارهــا من تطورات 

خاصة مع انهيار ليبيا ومالي وعدم استقرار تونس.
اذن فهذه التناقضات تدل على أن سيولة التطورات لم تؤد إلى تفكيك 
العداء الاستراتيجي بين البلدين وهو ما ينتج عنه  عدم  استبدال الطبيعة 
الأصلية للصراع حول الصحراء، ولهذا تشــير الديناميات الموصوفة إلى 
استمراره واستمرار الوضع الراهن لأن الظروف الجيوسياسية الحالية 
من غير المرجــح أن تتغير على المدى القصير. وهو مــا يتوافق مع مفهوم 
فخ الصراع الذي نحته »لويس كرســبيرغ«، بحيث يرى أن هناك مرحلة 
وســيطة تفصل ما بين التصعيد والتهدئة في مسار أي صراع يطلق عليها 
فخ الصراع تتســم بترســخ إدراك أطراف الصراع باســتحالة التسوية  

وتبلور ما يسمى ثقافة الصراع.
اللافت أنه بالرغم من كل ذلك يتمســك المغرب بالوحدة مع الجزائر في 
إطار الاتحاد المغاربي لأن ذلك ينسجم مع تمسكه بوحدته الترابية، وذلك 
على خــاف ما تبدو عليه بريطانيا مثلا من ازدواجية يعكســها اتجاهها 
الى الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، مقابل معارضتها الحثيثة في الوقت 
نفســه لإجراء اســتفتاء ثان في اســكتلندا على الانفصال تحت طائلة  

الحفاظ على وحدة وتماسك المملكة المتحدة.

ثالثا: البعد الداخلي

وهــو البعد الذي يقــدم امكانــا  للمراهنة على الديناميــات الوطنية 
والمحلية  في ســبيل الدفع قدما بملف الصحراء نحــو مخرج للحل، لما لا 
وقد اهتزت انشــغالات الماضي حتى النخاع مع الحراك العربي في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد ينطبق هذا على قضية الصحراء.
وحتى البوليســاريو حاولت إعادة مركز الثقــل أو موضع النزاع إلى 
داخل المغرب، حيث أن تعطل أو تجمد المسار الدبلوماسي لحل النزاع على 
المســتويين الدولي والإقليمي، جعلها تنتقل مــن النهج القديم القائم على 
العمل المســلح والمناورات الدبلوماسية إلى نهج قائم على محلية الصراع 
من خلال إثارة قضية الاستغلال الاقتصادي للموارد الطبيعية للصحراء، 
أو الترويج لأطروحة انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان بالموازاة مع حركة 
الاحتجاجات التي اندلعت في لحظات مــا بالأقاليم الصحراوية. غير أن  
البوليســاريو  لم تكن فعالة في ذلك  لأنه لم تتم الاستجابة لها في نهاية 
المطاف، بل تولد عن ذلك مفعول عكســي لأنها أفلحــت حيث لا تدري في 

تحويــل انتباه مجلس الأمن عن مهمته الرئيســية المتمثلة في  ممارســة 
الضغط على أطراف النزاع لإيجاد حل له. 

بالنســبة للمغرب، فالديناميــات التي تحدث على المســتوى المحلي 
أصبحت أكثــر وضوحًا. ويبدو أن محركات التغيير بشــأن الملف صارت 
توجد على هذا المســتوى. بطبيعة الحال المحلي لا يقدم حلًا، بل مجموعة 
من الفــرص للتفكير بشــكل مختلف فــي العلاقة بين الســلطة المركزية 
والوكلاء المحليين. وإعادة اكتشــاف »المحلي« مطلوبة في الوقت الراهن 
لأنها الجواب الأمثل عن أوجه القصور والفشــل في ســلة الأدوات التي 

جربت فيا مضى من أعلى إلى أسفل.
وهو مــا يعني ضــرورة التركيز في المرحلــة المقبلة علــى الإمكانات 
التصاعدية لما يســمى نهج »الســام من الأســفل« ولو أن الأمر لا يتعلق 
بسياق عنفي ولكن في حدود تفكيك التوتر بين المحلي والمركز، الأمر الذي 
يستدعي الحاجة إلى تعزيز الاعتراف بالوكلاء المحليين أي سكان الأقاليم 
الصحراوية وتمكينهم بوصفهم مهندســن رئيســيين ومالكين للســام، 
وليسوا مســتفيدين من بناء السلام. وتنبع أهمية الوكالة المحلية في حل 
النزاعات المعاصرة انطلاقا من دمج كلمة »محلي« في خطاب حل المشكلات 
السائد لدى المؤسسات الدولية التي توصي بتعزيز الحكم المحلي من أجل 

زيادة شرعية وفعالية عمليات بناء السلام المدفوعة من الخارج.
وعــن علاقة المحلي بالوطني، ينبغي تبني مشــروع سياســي لتقرير 
المصير من خــال البحث عن صيغ غير تقليدية للمشــاركة السياســية 
للسكان المحليين. ذلك أن المتابعين والمراقبين الدوليين يتساءلون عن المدى 
الــذي يمكن أن تمنح معه فعلا عملية إعادة التنظيم الترابي الحكم الذاتي 
للأقاليم الصحراوية. ولذلك، ربما إلى وقت قريب كانت الديمقراطية أكثر 
أهميــة في الاصلاحية المغربية من خلال التركيــز على دور الملكية وفصل 
الســلطات واســتقلال القضاء، أما الآن فينبغي الانكبــاب على المطالب 

المتبقية وخاصة الأقلمة واللامركزية.
وليس أقل من ذلــك أهمية، ضرورة العمل علــى ترويج ثقافة مضادة 
للانفصال تتضمن مفاهيــم الدولة الموحدة والانتماء للوطن والتمســك 
بالقواسم المشــتركة ووحدة المصير والعدو المشــترك ومفاسد الانفصال 
وتبعاته الســلبية، وذلك من خلال تخطيط واع لحملات دعائية ممنهجة 

ومستمرة ومتنوعة في آلياتها وأساليبها.
فليســت النزعة الانفصالية الاتجاه الوحيد فــي النظام الدولي هناك 
كذلك النزعة القومية التي هي مضادة حتى للنزعة الإقليمية، وهو ما ظهر 
جليا مع الحالة البريطانية، حيث اعتمــد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء 
السابق على اســتخدام لغة خطابية ناعمة تدعو إلى التماسك والوحدة 
مع إعطاء وعود إضافية بمزيد من الحكم الذاتي داخل اسكتلندا والتذكير 
في الوقت نفســه بالمخاطر التي قد تتعرض لها اسكتلندا من انفصالها عن 
المملكة المتحدة الأمر الذي انعكس على نتائج استفتاء 2014، وذلك برفض 

الاسكتلنديين الانفصال عن المملكة المتحدة.

٭ باحث في العلوم السياسية من المغرب

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: هل جرت محاولة انقلاب في السعودية؟

إعادة تأهيل قضية الصحراء المغربية: اقتراب ثلاثي الأبعاد

مسمار في النعش
توجيه بن ســلمان تهمة الخيانــة لكبار آل 
سعود، هو سابقة في تاريخ توارث السلطة عند 
آل سعود، وهو مسمار في النعش المهترئ لهذه 
العائلة. وهذا يعني ضمناً النهاية القريبة لحكم 

آل سعود.
وهذا خبر جميل ينتظــره كثر من العرب بما 

فيهم سكان بلاد الحرمين.

سامي الصوفي
 

الظلم أساس الخراب
أكبر نظام سياسي تخلفًا على سطح الأرض! 
هل هذا قدر جزيرة العرب؟. الظلم أساس خراب 
ابن  وضعها  اجتماعيــة  قاعدة  هــذه  العمران، 

اليوم في سوريا والسعودية  خلدون ونعيشها 
وليبيا وباقي الــدول العربية وأين وجد الظلم. 
ســتثور جزيرة العرب قريبًا أو عاجلًا فلا يمكن 

للظلم المسلط على ذلك الشعب أن يستمر للأبد.

نجاد محمود

سيناريو مرسوم
 

نعم: هناك خطة للإنقلاب على بن ســلمان، 
ولكن عند وفاة الملك ســلمان! وهيئة البيعة بيد 

أحمد بن عبدالعزيز!! 
معظــم آل ســعود ضد بــن ســلمان، لكنهم 

ينتظرون الوقت المناسب! 
الإنقــاب وقع يــوم تم تنصيــب محمد بن 
سلمان وليا للعهد بمباركة حاكم البيت الأبيض 
الــذي رأى فيه الأمير الطيــع والموثوق به على 
المــدى البعيد بحكم صغــر ســنه بالمقارنة مع 

تجاوز  بإمكانه  والــذي  الحكم  على  منافســيه 
كل الأعراف والمواثيــق لإرضاء الحليف ترامب 
والمقابل مســاندته للتحكم في دواليب السلطة، 
وقد تم له ذلك.  أما الحلقة الأخيرة التي اكتملت 
باعتقــال آخر جيوب المقاومــة المحتملة لانفراد 
الأمير المنفلت بكل الســلط في السعودية فكانت 
في  مرســوم  ســيناريو  وفق  ومرتقبة  منتظرة 

أقبية ودهاليز أجهزة الاستخبارات. 

الكروي داود- النرويج

 أموال البترول
بغباء  الســعودية  في  يتصرف  سلمان  بن 
قل نظيره، فهــو يضحي بالغالــي والنفيس 
في ســبيل أن يصل إلى عرش السعودية خلفا 
الهدام هو ابن زايد  لوالده سلمان .وشيطانه 
ولي عهد الإمارات الذي بنى مجده وجبروته 

على مخزونــه المكدس من أموال البترول التي 
لا ينفقهــا إلا في التخريــب والانقضاض على 
طموح الأمة الإســامية في الوحدة والحرية 
والعدالــة الاجتماعيــة والكرامة الإنســانية 

وتطبيق شرع ربها .
 بن ســلمان وبوسوســة ابن زايد أصبح 
يخاف من خيالــه؛ فعلى المســتوى الداخلي 
انقض علــى العلمــاء العاملين لرفعة شــأن 
أمتهم ودينهم وكل من له ميل أو تلميح بتأييد 
الصحوة الإسلامية. وانقض كذلك على بعض 

أقاربه الأمراء. 
وبالتزامــن مع ذلــك وعلى أنقــاض القيم 
والأخــاق الإســامية يريد مجتمعــا هدفه 
الترفيــه. والأخطر من كل ذلك بيع فلســطين 
ودرتهــا الأقصى لليهــود كما يــروج لصفقة 

ترامب. 
اســرائيل  غفلة بن ســلمان عــن تحالف 
وإيران لتشــييع المحيط الإسرائيلي هي التي 

ستحول السعودية إلى لقمة سائغة لإيران .

ع.خ.ا.حسن

وساوس قهرية
بن ســلمان يعاني من وساوس قهرية حادة 
تجعله يشــك حتى فــي الأموات أنهم ســوف 
ينقلبــون عليه . ســوف يكون دمــار وخراب 
الســعودية على يديه وقد يتشــتت المواطنون 
السعوديون لاجئين في شــتى أنحاء العالم من 

الصومال حتى سريلانكا.

ابو السعد

العجائب والغرائب
 

مهما قال المرء العربي لن يعطي الموضوع حقه 

لأن به الكثير من التعقيدات والخفايا والعجائب 
والغرائب وبكل بساطة فما قام به بن سلمان هو 
لضمان جلوسه على العرش فالكرسي هو الحلم 
الذي من أجله يفعل المستحيل ويتحالف من ألد 
الأعداء ويخاصم العرب والمسلمين بل حتى أكثر 

الناس قربا له.

بلحرمة محمد

المخطط الأول 
الرجــل قرأ تاريخنــا وتراثنــا وعرف كيف 
يمكــن التخلص من خصومــه ولا مانع لديه ان 
ينهي نصف ال ســعود من اجل ضمان بقاءه في 
الســلطة، وأبوه هو المخطط الأول لتغيير نظام 

الوراثة في العائلة.

سلام عادل -ألمانيا

مقال توفيق رباحي:
النظام الجزائري يعيد إنتاج حماقاته

تصريحات طابو
توقيف طابو لا علاقة له بنشــاطه السياسي كما يدعون ولكن 
كان بسبب تصريحات خطيرة مسجلة أعلنها في تجمعاته يطالب 
فيها ضباط الجيش الصغار بالانقلاب على قياداتهم زمن المرحوم 
القايد صالح.. وهي تصريحات لا علاقة لها بأي نشــاط سياسي 
بقدر ما هي دعوة للفوضى التي تهدد وجود الدولة الجزائرية من 
أساسها وهي نفس الدعوة المشهورة التي أطلقها خالد نزار اللهم 

الا أن خالد كان نزار ايضا ناشطا سياسيا.
لــو كان الأمــر يتعلــق بنشــاط طابو السياســي فكثــر هم من 
يناضل سياســيا مــع طابــو مثل محســن بلعباس وبوشاشــي 
وعســول ولم يتــم توقيفهم. لا أدري إن كانت هــي ظاهرة جديدة 
مدارها تكريس نجومية الوجــوه المنتمية لمنطقة خاصة والحاملة 
لمشروع ايديولوجي محدد في تقليد أعمى لما يقوم به الإسلاميون 
من الطرف الآخر مع شــيوخهم المعصومين.. ولكن لا أستغرب ان 
يأتــي ذلك ممن مجد المرحوم فخار القيــادي في حركة الماك الذي 
ثبــت عليه التــورط في أحــداث دمويــة زعزعت اســتقرار منطقة 
ميزاب. تجدر الاشــارة إلى أن لكريم طابو مواقف وطنية مشرفة 
كرفضــه إلقاء العلــم الجزائري في الزبالــة... ولكنه أخطأ عندما 
خرج عن نطاق النشــط السياسي بدعواته للفتنة داخل المؤسسة 

العسكرية.

عبد الوهاب عليوات

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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إعادة تعريف العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة
التغيرات الجيوسياســية الســريعة التي تعصف 
بالشرق الأوسط منذ بداية القرن الواحد والعشرين، 
التي تســارعت وتيرتها في الســنوات الأخيرة، تســتدعي إعــادة النظر 
في الكثير من الثوابت والمســلمات، التي ما تزال حتــى الآن تمثل للبعض 

معطيات أولية لصنع السياسة وعملية اتخاذ القرار. 
من أهم هــذه الثوابت والمعطيات، ما يتعلق بــإدراك طبيعة العلاقة بين 
إســرائيل والولايات المتحدة. هناك علاقة خاصة بين الدولتين، لا يستطيع 
أحد إنكارهــا، وتتجلى هــذه الخصوصية فــي مظاهر كثيرة، سياســية 
واقتصادية وعســكرية، لكن تغير موازين القوى، يشير إلى أن حدود دور 
كل من الطرفين داخــل هذه الخصوصية، قد تحركت بمــا يقضي بضرورة 
إعادة تعريف هذه العلاقة.  عندما نشــأت إسرائيل كانت بريطانيا وليس 
الولايات المتحــدة، هي الدولة الحاضنة لهذه النشــأة، منــذ أصدر وزير 
خارجيــة بريطانيا آرثــر بلفور وعده بإنشــاء وطن قومــي لليهود عام 
1917. واســتمرت رعايــة بريطانيا لهذا الوعد حتى قامت دولة إســرائيل 
رســميا بعد 31 عاما من صــدور الوعد. وبعــد قيام الدولــة، اعترفت بها 
القوى العالمية الرئيســية المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك 
الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة. ومع ذلك فإن »العلاقة الخاصة« بين 
إسرائيل وبريطانيا استمرت حتى عام 1956 عندما أدركت الدولة الجديدة 
بوضوح أن تبدل موازين القوى في العالم مع نهاية الحرب العالمية الثانية، 
يعني الكثير بالنســبة لها، وأن أول ما يعنيه ذلك هو انتقال محور »العلاقة 
الخاصــة« إلى الولايــات المتحدة، القوة الرئيســية المهيمنــة على العالم 
الغربي. التطور الرئيسي الذي قاد إلى ذلك كان حرب السويس عام 1956، 
التي شاركت فيها القوات الإســرائيلية مع القوات البريطانية والفرنسية، 
وأسفرت عن احتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء. في ذلك الوقت تدخلت 
الولايات المتحدة ضد اســتمرار احتلال إسرائيل للأراضي المصرية، وكذلك 
فعل الاتحاد الســوفييتي، وطلــب الرئيس الأمريكي داويــت أيزنهاور أن 
تنسحب القوات الإسرائيلية من شــبه جزيرة سيناء.  في البداية حاولت 
إســرائيل المماطلة؛ فأعلن أيزنهاور أنه ســيقطع المعونات الاقتصادية عن 
إســرائيل، وإنه ســيقدم أيضا تشــريعا إلى الكونغرس بحظر تقديم أي 
مساعدات لها بواسطة الأفراد، أو مؤسسات القطاع الخاص، ما لم تنسحب.  
في مواجهة التهديد أجرت إســرائيل مفاوضات مــع الولايات المتحدة، من 
أجل الاتفاق على ترتيبات للانسحاب، تشــمل تعديلات لخطوط الحدود، 
وحصول إســرائيل على منفذ بحري على البحر الأحمــر، وضمانات لأمن 
الحدود، وكان لإســرائيل ما أرادت. فتم تعديل خط الحدود بين إســرائيل 
ومصر في شبه جزيرة ســيناء، وحصلت إسرائيل على قرية أم الرشراش 
المصريــة على البحر الأحمــر، لتصبح بعد ذلك هي إيلات ميناء إســرائيل 
الرئيســي على البحر الأحمر، كما تم ترتيب قوات طوارئ دولية لمراقبة أمن 
الحدود. إسرائيل سحبت قواتها من سيناء في مارس 1957، وبهذا استمرت 
في الحصــول على الدعم الاقتصادي والسياســي من الولايــات المتحدة، 

وتوطدت دعائم »العلاقة الخاصة« بين الدولتين. 
فــي عام 1990 اجتاحت القــوات العراقية دولة الكويــت واحتلتها، في 
سياق نزاع على تقسيم الإنتاج من حقل الرميلة النفطي، الممتد داخل حدود 
البلدين. الولايات المتحدة لم تكن لتقبل بأن يسيطر صدام حسين علي نفط 
العــراق والكويت، ويهــدد منابع النفط الأخرى في الســعودية. وكان من 
الضروري إجراء ترتيبات سريعة لتخليص الكويت من الاحتلال العراقي، 
وتوســيع نطاق الوجود العســكري الدائم للولايات المتحدة في الخليج، 

خصوصا في الســعودية والكويت، لكن الرأي العام العربي لم يكن ليقبل 
هذه الفكرة بســهولة، خصوصا مع ظهور تأييد قــوي بين القوميين العرب 
للاحتلال العراقي للكويت. على هذه الخلفية رأت الولايات المتحدة أن قبول 
توسيع دورها في الشــرق الأوسط والخليج على وجه الخصوص، يتطلب 
تقديم وجه جديد للسياســة الخارجية الأمريكيــة تجاه الصراع العربي - 
الإسرائيلي. واقترح وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر عقد مفاوضات 
للسلام بين الدول العربية وإسرائيل. على التوازي تم تشكيل تحالف عربي 
جديد على أســاس صيغة )إعلان دمشــق( في 6 مارس 1991، بينما كانت 
القــوات الأمريكية تواصــل عملياتها ضد العراق، بدعم رســمي من الدول 
الخليجية ودول إعلان دمشــق. في هذه الأثناء طلبت الولايات المتحدة من 
إســرائيل ضبط نفسها وردود فعلها على اســتفزازات صدام حسين، التي 
تضمنت ســقوط صواريخ عراقية على إســرائيل. ومع أن هذه الصواريخ 
لم تتســبب في أضرار مادية حقيقيــة، فإنها كانت تبعث رســالة معنوية 
مفادها، أن إســرائيل تقع في مرمى الخطر. إســرائيل التزمت فعلا بضبط 
النفس، حتى لا تتســبب في تعقيدات للولايات المتحدة في إدارة علاقاتها 
مع الدول العربية. في حقيقة الأمر، فإن ذلك لم يكن يشــغل إسرائيل كثيرا، 
وإنما ما كان يشغلها هو اســتيعاب اليهود، الذين يتم تهجيرهم من روسيا 
ومن الدول المجاورة بعد تفكك وســقوط الاتحاد الســوفييتي. دولتان في 
الشرق الأوســط كانتا معنيتان بالمشــاركة في قطف ثمار سقوط الاتحاد 
السوفييتي، إسرائيل بالحصول على اليهود، وإيران بالحصول على علماء 
الطاقــة النووية.  ولتحقيق أقصى فائدة من الموقف ككل، أبلغت إســرائيل 
جيمس بيكر أنها ملتزمة بضبط النفس، لكنها تحتاج إلى مســاعدات مالية 
لاســتيعاب المهاجرين اليهود القادمين من روســيا، وقــدّرت احتياجاتها 
بمبلغ 10 مليارات دولار على مدى 5 ســنوات. وبذلك وجد وزير الخارجية 
الأمريكي نفسه وســط معادلة تقضي بتقديم مســاعدات مالية لإسرائيل، 
مقابل التزامها بضبط النفس، والقبــول ببدء جولة جديدة من المفاوضات 

مع الــدول العربية. وتم الاتفــاق من حيث المبدأ على تفاصيل المســاعدات 
الأمريكيــة لاســتيعاب المهاجرين الروس. فــي ذلك الوقت كان إســحاق 
شــامير على رأس حكومة ليكود في إســرائيل، وكان يتبنى تنفيذ برنامج 
واســع لبناء المســتوطنات في الضفة الغربية وحول القدس الشرقية، ما 
آثار تحفظــات الامريكيين، الذين كانــوا قد وجهوا دعوة للــدول العربية 
وإســرائيل ومنظمة التحرير الفلســطينية للجلوس معا مــن أجل إيجاد 
تسوية سلمية للصراع. واشترط جيمس بيكر أن تتوقف حكومة شامير عن 
بناء مســتوطنات جديدة في الضفة الغربية، قبل تمرير صفقة المساعدات 
المالية بقيمة 10 مليارات دولار. ورفض شــامير تماما قبول الشــرط، وقال 
إن إسرائيل ليست في حاجة للمســاعدات المالية من الولايات المتحدة، إذا 
كانت هذه المساعدات مشروطة. وقد تأزم الموقف إلى حد كبير بين الطرفين، 
وبينما كانت الولايات المتحدة تشعر بالقلق على موقفها في الشرق الأوسط 
قررت تجميد برنامج التمويل بأكمله. الانتخابات الإسرائيلية عام 1992 هي 
التي أنقذت الموقف، إذ سقطت حكومة إســحاق شامير، وفاز حزب العمل، 
وشكّل حكومة جديدة بقيادة إسحاق رابين، الذي أعلن بسرعة بعد تشكيل 
الحكومة في يوليو 1992 وقف برنامج بناء المستوطنات في الضفة الغربية. 
وعلى هذا الأســاس أفرجت الولايات المتحدة عن برنامج تمويل إســرائيل 
بقيمة 10 مليارات دولار حتى عام 1996 لمساعدتها على استيعاب المهاجرين 
الروس. في حقيقة الأمر لم يحدث أبدا ان التزمت إســرائيل بما أعلنت، وقد 
استمرت عمليات توســيع المستوطنات، وبناء مســتوطنات جديدة حتى 
اليوم.  لكن الدرس المهــم الذي يجب أن نقرأه من أزمة الـ10 مليارات دولار 
عام 1992، هو أن إســرائيل قالت لا للولايات المتحدة لأول مرة في مواجهة 
رئيسية من هذا النوع، منذ نشأة العلاقات الخاصة، وأن الحكومة الأمريكية 
كانت في موقف ضعيف جــدا أمام الكونغرس في ذلــك الوقت، حيث كان 
الكونغرس يقاوم بشــدة قرار البيت الأبيض )جورج بوش الاب( بتجميد 
مناقشــة برنامج التمويل. هذا الجانب الأخير من الدرس قرأه باراك أوباما 
جيدا عــام 2016 أثناء مناقشــة برنامج التمويل الأمريكي لإســرائيل، في 
الوقت الذي كانت فيه إســرائيل تعارض بشدة الاتفاق النووي بين القوى 
الرئيســية في العالم، ومنها الولايات المتحدة، وإيــران. أوباما وافق على 
برنامج تمويل بقيمة 38 مليار دولار يغطي الفترة الزمنية من عام 2019 إلى 
عام 2028 بشــرط ألا تطلب إسرائيل من الكونغرس الأمريكي أي مساعدات 
إضافية خلال تلك الفترة. أوباما أزاح عن كاهل إســرائيل أعباء التفاوض 
مع الولايات المتحدة بشأن المساعدات المالية والعسكرية لمدة عشر سنوات 

مقدما. 
في العام التالي إسرائيل حصلت من الرئيس الجديد دونالد ترامب على 
ما لم تحصل عليه من رئيس آخر، الاعتراف بالســيادة الإســرائيلية على 
الجولان، ونقل الســفارة الأمريكية للقدس، وتقديم صك مضمون مســبقا 
بالاعتراف بالســيادة الإســرائيلية على القدس بأكملها، وعلى %30 من 
مســاحة الضفة الغربية، بما في ذلك وادي الأردن. فهــل مانزال ننظر إلى 
إسرائيل باعتبارها وكيل الولايات المتحدة في المنطقة؟ هل ما نزال نعتبرها 
الولاية الواحدة والخمسين؟ هل ما تزال قدرة الولايات المتحدة في الضغط 
على إســرائيل وإجبارها على الانســحاب هي الآن كما كانــت عام 1956؟ 

المعطيات تغيرت، وليست الآن كما كانت. 

*كاتب مصري

الوباء والهلع والفلسفة

لا حديث إلا عن فيــروس كورونا، في كل مكان من 
العالم، بالبيت والعمل والشــارع والأماكن العامة، أو 
فــي ما تبثه وســائل الإعــام. كما أننا في هــذا الذي 

حــدّث عنه ألبير كامو في روايته »الطاعون«. مدينة آمنة غزاها الوباء على 
حين غــرّة. كانت مدينةُ وهران، مســرحُ الوباء فــي الأربعينيات من القرن 
الماضــي، تعيش حيــاة هادئة تغلــب عليها الرتابــة، ويتــوزع الناس فيها 
حول اهتماماتهم الذاتية، ومطامحهم الشــخصية ومطامعهم المادية، إلى 
اليوم الذي اكتشــف فيه الطبيب برنارديو فأرا في ردهة طابق العمارة. ثم 
تناســلت الأحداث عن فئــران غزت المدينة، وأشــخاص أصابتهم الُحمى، 
فضحايا، فإذا المدينة موبوءة تصارع من أجل البقاء وقد ملكها الهلع، هذا 

الذي كاد أن يقتل منها السلم حسب تعبير كامو. 
وار الذي لا يثبت معه العقــل. ينظر الطبيب من خلال  أصاب المدينة الــدُّ
النافــذة، وقد أصبح الطاعون حقيقة. حينهــا انتهى إليه من مصنع صغير 
صوت آلة لمنجرة ميكانيكية. ثاب إليه رشــده. المهم أن تستمر الحياة، وأن 
يضطلع كل شخص بالواجب الذي عليه. هي رؤية فلسفية لمواجهة الوباء 
والهلع الذي صاحبه، لأن الاضطلاع بالواجب هو ما سيدحر الوباء، ثم ما 
أسماه كامو بالتجريد. حين يتهددك شيء لا تستطيع أن تلمسه، أي  شيء 

مجرد، فينبغي مواجهته بما يشبهه، أي بالتجريد، بمعنى رؤية فلسفية. 
الرؤيــة الضيقــة لأشــخاص يحملــون دبلومــات ولهــم معرفــة دقيقة 
بمجال اختصاصهم، أو حتى لو تســلحوا بالإرادة الحســنة، لا يفيد حين 
ينــزل الطاعون وينتشــر. الطاعون يحكم علــى الأفراد بالمنفــى الداخلي، 
والاختصــاص الدقيق لــن يخرجهم مــن عزلتهــم. الشــيء الوحيد الذي 
يخرجهــم من منفاهم الداخلي هــو التجريد، أي الفلســفة. هناك في ثنايا 
الروايــة رؤية دينية، تلك التــي يحملها الراهب بانلوكــس، الذي كان يرى 
فــي الطاعون فــي عظته عقابا إلهيا، ليس بالضرورة شــرا، لأن من شــأنه 
أن يظهر الطريق لجماعة ضلت الســبيل. المدينة تؤدي ثمن زيغها بالوباء، 
كــي ترعوي في النهايــة وينقذها الرب. وهو ما  ترفضه الرؤية الفلســفية 

للدكتور ريو. لا يمكن قبول ما لا نفهم. 
لــم يكتب كامو روايتــه التي بفضها نال جائزة نوبــل من أجل الحديث 
عــن وبــاء الطاعــون، ولكــن للتدليــل فــي صــورة مجازيــة عــن طاعــون 
الأيديولوجيــات، وطاعون العبــث، وطاعون الرؤى الضيقة، أو إن شــئنا 
بلغــة اليــوم، المقاربــات التكنوقراطيــة، إلا أن روايــة »الطاعــون« لم تكن 
بالراهنيــة ذاتها التــي هي عليها اليــوم، إذ أضحت الصــورة المجازية هي 
الصــورة الحقيقية، يشــهد على ذلك حجــم الإقبال الذي تعرفــه الرواية، 
وعدد المبيعات الذي ســجلته مؤخرا. يتغير اســم الوباء، من الطاعون إلى 
فيروس الكورونا، وينتقل مســرح الأحداث من وهران إلى العالم، وتتوزع 
المدينة كما العالــم بين الوباء والمنفى الداخلــي، والتدابير المتخذة من قِبل 
الســلطات العمومية، ثم الهلع الذي ملك النــاس جميعهم أو أغلبهم. الهلع 
يُضخّــم الوبــاء، بل لا وباء مــن دون هلع، فهــل ننتقل بعدهــا إلى مرحلة 
الفلســفة، أو التجريد، كي لا يُزري الهلع بالحيــاة، ويقعدنا عنها، ويحكم 
علينــا بالانفــكاء؟ هل ننتقل لنقــول مثلما قال الدكتور ريــو إن المهم هو أن 

يضطلع كل شخص بواجبه، حينها سيندحر الوباء.
 مــن حــق الناس أن تخشــى علــى نفســها، وتتخــذ التدابيــر اللازمة، 
والتحوطات الضرورية، ومن واجب الســلطات أن تحتزر، وألا تألو جهدا 
في ذلــك، ولكن ينبغي أن نمر إلــى المرحلة الثالثة، من الوبــاء والهلع، إلى 
التجريد، أو بتعبير آخر، ألا يطمر الوباءُ الحياةَ والرغبة في الحياة. لقد أثّر 
وباء كورونا في السفريات، وحجم المبادلات والسياحة، وعلى الاقتصاد 
عموما، في أقل من شهر، وألغت دول عدة ملتقيات مبرمجة، وقد يؤثر ذلك 
علــى الحياة العامــة... ولكن هل الهلع المصاحب للوبــاء حجة كي تتوقف 
الحيــاة؟   ليس فيروس كورونا أول وباء عرفه العالم خلال العقد الحالي، 
من الحمى القلاعية، وانفلونزا الطيور وحمى الخنازير والزيكا والإيبولا... 
عــاش العالم هلعــا حينما فشــت تلك الأوبئــة، وعرف جهــدا محموما أو 
ســباقا لإيجاد التلقيح الناجع، ثم توارت تلك الأوبئة، بانكشــاف التلقيح 
وتســويقه. وتبين أن ما عانت منه البشــرية من تهويل أكبر من الخطر، ثم 
عــادت الحياة مجراها الطبيعي. نعــم الكورونا هو الوباء الطارئ، ولم يتم 
اكتشاف التلقيح المضاد بعدُ، وله قدرة على المقاومة، والتحول مثلما يقول 
الخبــراء، وظهر في  الصين، أكبــر بلد من حيث الســكان، ذي الامتدادات 
التجارية والاقتصادية في العالم، مع ما لذلك من تداعيات على الاقتصاد. 
ينبغي عدم الاستهانة بالأمر طبعا، ولا التوقف عن اتخاذ التدابير اللازمة، 
ولكن أسوأ شيء هو أن ينتصر الوباء على الحياة، ويعطل الحياة العامة. 
تعالــوا نتحدث عــن أوبئة أكثــر فتكا من فيــروس الكورونا ولم تســتنفر 
العالــم، وتنغص على ســكينته، أو تحــرك ضمير قواه. أولهــا الفقر الذي  
ينخــر العالم، والمجاعــة التي تفتــك بالناس، وتقتــل في يوم مــا لم يقتله 
فيــروس الكورونــا إلى حد الآن. مــا يزال فيروس الحــروب يفتك  بأعداد 
ضخمــة، كل يوم، وما زالت فيروســات الإبادة والتطهيــر العرقي تحصد 
الأرواح البريئة من دون أن تثير هلعا. وما زال فيروس الكراهية  يزداد قوة 
وبأســا، بدون أن يثير حميــة الضمائر الحية، أو أن يســتنفر ذوي النيات 
الصادقــة، أو تتجند له القوى الحية. تعالــوا نتحدث عن وباء من يموتون 
غرقا في البحر جراء الهجرة،  بســبب مافيات، واســتقالة دول. لِمَ لا تثير 
صــورة لمهاجرين ســوريين في قارب عــرض المياه اليونانيــة تتم محاولة 
إغراق قاربهم، وســط صراخ الأطفال، أو من هم علــى الحدود البرية، في 
ظروف مأســاوية، الضمير الإنساني مثلما يثيره فيروس كورونا؟ ناهيك 

عمن  يتعرضون للاضطهاد، ولا يتحدث بشأنهم أحد. 
الوباء حقيقة.. هناك جوانب تســتدعي بالأولوية الخبراء والمسؤولين، 
لكــن ينبغي للهلع أن لا يتجــاوز حجم الوباء أو يقبر الحيــاة.. ينبغي عدم 
الحديــث عن مؤامــرة، أو الدفع بتفســيرات غيبية. الوباء واقــع، وينبغي 
التعامل معــه بالحيطة اللازمة، ولكن بدون أن يعطــل ذلك مجرى الحياة، 
أو أن يصرفنــا عن »أوبئة« أشــد فتــكا. ينبغي للحياة أن تســتمر، كما في 
مواجهــة الإرهــاب. ينبغي للحيــاة أن تنتصــر ولا ترضخ للوبــاء. أنصح 
بالوصفــة التــي قدمها كامــو في مواجهــة »الوبــاء« أولهــا، أن يقوم كل 
بواجبه، إذ بذلك سيندحر الوباء، ثم لا بد من شيء من التجريد، أو النظرة 
المجردة للأشــياء. ومــن يدري، فقــد  يغذو الهلــع الذي ركــب العالم، بعد 
بضعة شــهور موضعا للتندر، وعســى أن يصبح مــادة للاعتبار للتصدي 

»للفيروسات« الفتاكة التي يتواطؤ العالم على تجاهلها.  

*كاتب مغربي

من سيستفيد من حياد 
موريتانيا في الصحراء؟ 

ومضات

جمهورية الكورونا

 مبدئيا ستكون موريتانيا هي الرابح الأكبر من حيادها، وعمليا قد لا 
يكون أي طــرف آخر من أطراف الأزمة الصحراوية فائزا من ورائه. لكن 
ألا يبدو ذلــك الموقف خادعا وحمال أوجه، ومفتوحــا على اكثر من فهم 

وتفسير؟ 
إن ســألنا الصحراويين علــى اختلاف انتماءاتهم عــن الأقرب لهم، 
فســيردون حتما بــأن الموريتانيين هــم المعنيون. غيــر أن بلد المليون 
شــاعر حتى إن لم يدر ظهره لهم بالكامل، فإنه لايزال في وضع المراقب 
البعيد لمأســاتهم. ففي الوقت الذي رأت فيه موريتانيا، ومنذ زمن مبكر، 
أن رفع ورقة الاعتراف الرســمي بالجمهورية الصحراوية ســيكفل لها 
حفظ وجودها، ظلت تصر باســتمرار على أنها تقف على مسافة واحدة 
من طرفي النــزاع الصحراوي. وبينما كانت تمــد بين الحين والآخر يدا 

للمغرب، بقيت تلوح بالموازاة بعدها بالثانية للجزائر.
 لكــن بغض النظــر عن مدى نجاحهــا، أو إخفاقها فــي الرقص على 

أكثر من رجل،  فما الــذي كان ومازال 
يجبرهــا علــى أن تلعــب مثــل ذلك 
الــدور، وتتعامل غالبــا مع ما يحصل 
في ذلــك النزاع من تطــورات بمنطق 
التصريح  أعــاد  ربما  بالنفس؟  النأي 
الجمعة  الموريتاني،  للرئيس  المقتضب 
الماضي، حول حيــاد بلده في المعضلة 
الصحراويــة، مثل تلك التســاؤلات، 
وجعل البعض يحاول تفكيك وتفسير 
كلماته، والبحث في ما إذا كانت مجرد 
موريتاني  بموقف  وعابر  سريع  تذكير 
أم كانــت تلميحــا أو تعبيرا  قــديم؟ 
ضمنيــا عن رغبــة دفينة فــي إعادة 
التموقع في المحيط الإقليمي، ومحاولة 
لتعديل الكفة، وإدارة الدفة قليلا نحو 
الجزائر، بعــد أن انتعش الحديث عن 
تقارب وشيك مع المغرب. والثابت انه 
ســيكون من المبكر أن نعرف ذلك الآن 
أو ندرك مــا الذي أراده ولد الشــيخ 

الغزوانــي بالضبط، حين تحدث لمجموعة من الإعلاميين المحليين، ليقول 
لهم في ســياق حديثه، إن موقف بــاده هو »الاعتــراف بالجمهورية 
الصحراويــة، وتبني موقف الحياد الإيجابي.. وهي تقف على المســافة 

نفسها من جميع الأطراف، وهو الموقف الثابت الذي لا تغيير فيه«. 
فللوهلة الأولــى لا يبدو أن ما صدر عن الرئيــس الموريتاني قد يقدم 
أو يؤخر في شــيء، لان ما ذكره لا يخرج عما كان أســافه يرددونه في 
الســابق، وربما بالحرف. فالكل يعلم أنه منذ اكثر مــن أربعين عاما، لا 
يزال الموريتانيون يواصلون محاولاتهم لمســك العصا الصحراوية من 
الوســط، وتجنب الاصطفاف أو الانحياز الواضح والصريح لجارة من 
جارتيهما الكبيرتــن المغرب والجزائر، على حســاب الأخرى في الملف 
الأكبــر والأهم، الذي لايــزال يفرقهما، وهو ملف الصحــراء، من خلال 
الحرص المستمر على الإعلان عن نوع من الحياد، قد يبدو بنظر البعض 
غريبا، وربما أيضا غير مفهوم، أو معقول، في ظل الاعتراف بالجمهورية 
الصحراوية. غير أن مبعث الاســتغراب الآن أن السياق الحالي لم يكن 
يشــير أبدا إلى أن القيادة الموريتانية الجديدة، التي اســتلمت مهامها 
منتصف العــام الماضي كانت تتهيأ لإرســال تلك الإشــارة غير الودية 
حتما نحو الرباط، في وقت كانــت فيه المعطيات تدل على عودة الدفء 
تدريجيــا إلى العلاقات الموريتانية المغربية وانتشــر معه حديث بعض 
المصادر الموثوقة عن زيارة وشــيكة للعاهل المغربي إلى نواق الشــط. 
ولعله ســيكون من الصعب أن نعرف الأســباب الحقيقية، التي دفعت 
الرئيس ولد الشــيخ الغزواني، لأن يقدم علــى الادلاء بذلك التصريح 
المقتضب والمتناقــض في الوقت نفســه. إذ لم يكن خافيــا عليه بالمرة 
حساسية جيرانه لأدنى كلمة في الملف. ولعل كثيرين يذكرون جيدا تلك 
التصريحات التي أدلى بها وزير خارجيته في نوفمبر الماضي، حين كان 

يتحدث عن ملامح السياســة الخارجية الجديدة لموريتانيا فأسقط عن 
ســهو أو قصد كلمة الغربية من وصف الصحراء ليقول »على مســتوى 
نزاع الصحراء نفضل الآن الحديث عن عدم الانحياز، أي أننا نشيطون 
مهتمــون، ولكننا لا نؤيــد ولا ننحاز لأي طرف، فبدلا مــن الحياد الذي 
يشير إلى موقف سلبي، نحن لسنا متفرجين، ونريد أن نرى هذا الصراع 
محلولا في أسرع وقت ممكن«، فحتى وإن لم يصدر حينها موقف رسمي 
من البوليزاريو أو الجزائر، لاستنكار ذلك، فان التصريح لم يقابل بشكل 
ودي لا في الجزائر ولا في تندوف، بل اعتبر نوعا من الانحياز النســبي 
للمغرب. ومع أن ولد الشيخ احمد حاول أن يوازن لاحقا في تصريحاته 
بعض الشيء، حين قال عن العلاقات الموريتانية المغربية إنها جيدة، ثم 
وصف بعدها بأيام علاقات بلاده بالجزائر بالممتازة والاستراتيجية، إلا 
أن وصول وزير خارجية المغرب الشهر الماضي إلى نواق الشط في زيارة 
وصفت بالتاريخية، وتأكيده من هناك على أن العاهل المغربي يرغب في 
أن »لا تكون العلاقة مــع موريتانيا علاقة 
عاديــة، وإنما علاقة اســتثنائية بحكم ما 
يميزها من تاريخ ووشائج إنسانية وجوار 
جغرافي«، أعطى انطباعا بأن الموريتانيين 
بصدد الخروج من المنطقــة الرمادية التي 
اختاروهــا لانفســهم منذ بدايــة الصراع 
تدريجيا  ينحازون  قد  وأنهم  الصحراوي، 
للحل.  الربــاط  لرؤية  الاقــدار  من  وبقدر 
وقد تكــون الضغوط الجزائريــة أو حتى 
للبوليزاريو،  المباشــرة  غيــر  التهديدات 
للتذكير  ليعود  بالرئيــس  دفعت  التي  هي 
بالمعادلة الموريتانيــة في الصحراء، ولكن 
قد يكــون الأخطر في الموضــوع، أن تكون 
هنــاك وراء مثل ذلــك الإعــان بصمات 
خارجيــة لدول أخــرى بعيــدة تماما عن 
واضح.  هنــا  والمعنى  المنطقــة.  صراعات 
فرغم أن الموريتانيــن كانوا قد نفوا جملة 
وتفصيــا كل الأنباء التي تحدثت عن عزم 
الإمارات بناء قاعدة عســكرية في الشمال 
الموريتاني، لاســباب غير معلومة، إلا أن هناك شكوكا قوية حول حقيقة 
الدعم الســخي الذي وعدت ابوظبي بتقديمه لنواق الشط، خلال زيارة 
الرئيــس محمد ولد الشــيخ الغزواني الاخيرة لها، وحــول ما إذا كان 
الغــرض الخفي من ورائــه، تمكينهم من الدخول بشــكل ما على طرف 
الأزمة الصحراوية، مثلما أن هناك شــكوكا اخرى بالمثل حول طبيعة ما 
جرى من مباحثات بــن الرئيس الموريتاني في زيارته الشــهر الماضي 
للســعودية، التي تزامنت مع وصــول الرئيس الجزائري ومستشــار 
العاهل المغربي للمملكة، وفي ما إذا كان الســعوديون يرغبون بدورهم 
في جر موريتانيا إلى معســكر معين. وسيكون من العبث أن يتخيل أحد 
أنه ســيكون بمقدور نواق الشط أن تترك حيادها جانبا وتصطف وراء 
جهة، ســواء كانت المغرب أو الجزائر، لأن مثل تلك المغامرة سترد عليها 
الوبال، وستكون لها عواقب لا قبل لها بها قد تهدد استقرارها ووجودها 
بشــكل مباشــر وفي العمق، إذ لا أحد ينكر أن الظروف التي دفعتها لأن 
تنسحب في الســبعينيات من الصحراء، وتعترف لاحقا بالبوليزاريو، 
لم تتغير بشــكل جذري. ولاجل ذلك فلن يكون بوســع الموريتانيين أن 
يصطفوا لا وراء طرف ولا ضده. ولكنهــم يملكون بالمقابل فرصة ثمينة 
لاســتثمار حيادهم في جمع الجانبين إلى طاولة مفاوضات قد تقودهما 
إلى حل يمكن أن يحفظ حقوق الصحراويين، ويكرس استقرار موريتانيا 
ويفشــل قبل ذلك وبعده كل المشاريع التي تخطط لها بعض الجهات في 

الظلام لمستقبل المنطقة عموما والصحراء بالذات. 

*كاتب وصحافي من تونس

تحتدم هذه الأيام حمى البحث العلمي حول العالم في 
مسعى محموم لإيجاد العلاج الشافي والقادر على إعدام 
فيروس كورونــا. لكن كثافة الادعاءات المتلاحقة بإيجاد 

ذلك العلاج لم تفض لأي نتائج حقيقية.
وفي خضم هذا المســعى المحموم يســتمر البعض في 
تبني نظرية المؤامرة، باتهام الولايات المتحدة الأمريكية 
بفبركة الفيروس القاتل، لاغتيال الصين وبشكلٍ مدروس 
سياســياً ومالياً وعســكرياً، خاصة بعد فشل ترامب في 
تركيع الصين رغم خطواته النارية، وقراراته الاقتصادية 
المتهالكــة، التــي لم تصمد أمــام جبروت الصــن، وآلة 
تصنيعها الهائلة سوى لفترات محدودة. ويستند أبطال 
المؤامرة إلى فيلم هوليــوودي هنا، وكتاب هناك لتثبيت 
حجتهم وروايتهــم، من دون أن يتوفــر دليل دامغ على 

مصداقية ذلك الادعاء.
وبين أبطال البحث العلمي، وأبطال المؤامرة الكونية، 
يقف العالم الثالث حائراً، تائهاً، ضائعاً تقتله الإشــاعة 
والخــوف، خاصة أمام تســارع الإعلان عــن المزيد من 
الإصابــات بالفيروس، وســيل الاختلافــات المتلاحقة 
لروايــات الرعب والترويع، بل ربما مــا يميز هذا الزمان 
عن غيره من التجارب، التي شــهدت ولادة فيروســات 
التيفوئيــد والكوليــرا وأنفلونزا الطيــور وغيرها، هو 
اتســاع رقعة انتشــار الإعــام الاجتماعــي، بكونه قد 
وفّــر المنصة اللحظيــة لتداول الإشــاعات والتأويلات، 
التي ســتقود مع تســارعها وتأخر العلاج وزيادة أعداد 
المصابين إلى قتل الناس بالخوف لا الفيروس. الموت من 
الخوف مصطلح عربي مغالٍ اعتدنا عليه، لكنه سيصبح 
في حال غيــاب القدرات الحكومــة والإعلامية على لجم 
الإشاعة والترهيب وقصص الموت الفيروسي، أمراً واقعاً 
لاستشراء الإشاعة ومصائبها. أياً كانت مآلات الفيروس 
فإن الكورونا قد دخلت التاريــخ ليس على قاعدة فعلها 
فحســب، بل أيضاً لقدرتها الخارقة على توصيف الفرق 
الواضح بين المجتمعات التي تمتلك المعرفة لخلق الحلول، 
وتلك التي تمتهن الهروب إلــى الله بالدعاء والتصوف، 
مــن دون أن تمتلك مقومات الأخذ بالأســباب. جمهورية 
الكورونــا حتى اللحظــة جمهوريــة عاصمتها الخوف 
وحدودها الموت وسلاحها الفيروس وترسانتها الإشاعة 
وخلاصها الوقايــة وصادراتها الهلــع والنكتة في وقت 

واحد.

*كاتب فلسطيني

لا يزال الموريتانيون
 يواصلون مسك العصا 
الصحراوية من الوسط، 

وتجنب الانحياز لجارة من 
جارتيهما الكبيرتين

 المغرب والجزائر

ما زالت فيروسات 
الإبادة والتطهير العرقي تحصد

 الأرواح البريئة 
من دون أن تثير هلعا

بين أبطال البحث العلمي، 
وأبطال المؤامرة الكونية، 

يقف العالم الثالث حائراً، 
تائهاً وضائعاً تقتله
 الإشاعة والخوف

هل ما تزال قدرة 
الولايات المتحدة

 في الضغط على إسرائيل
 وإجبارها على الانسحاب 

هي الآن كما كانت 
عام 1956؟ 
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السودان والسياقات الأعمق وراء محاولة اغتيال حمدوك
■ تثير محاولة اغتيال رئيس الوزراء الســوداني 
عبــد الله حمدوك الكثير من الأســئلة الشــائكة التي 
تبــدأ من ملابســات واقعــة التفجير ذاتهــا، ولكنها 
تذهــب أبعــد إلى سلســلة أســباب قد لا تكــون هي 
الأعمق والأجــدر بالتمحيص والأخــذ بعين الاعتبار 
فقــط، ولكنها أيضاَ قــد تقرع أجــراس الإنذار حول 
مخاطــر أخــرى مقبلــة تنتظــر انتفاضــة الشــعب 

السوداني وتجربة الحكم الانتقالي.
ثمــة ســؤال ابتدائي ينبثــق من حقيقــة أن العمل 
الإرهابــي الأول من نوعه بعــد انتصار الانتفاضة لم 
يســتهدف أياً من الشــخصيات العســكرية البارزة، 
مثل عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس الســيادي أو 
قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو، بل استهدف 
الشــخصية الأبرز في الفريق المدني من طاقم الحكم 
الراهن، والرجل الذي يحظى بشــعبية واســعة رغم 
عثراتــه وما يتــردد عــن تهاونه مع الجنــرالات. في 

عبــارة أخرى قد تكــون الصفة المدنية لهــذه المرحلة 
الانتقالية الحساســة هي التي يُراد شــلّ أعمالها أو 
حتــى تعطيــل حضورها إجمالًا في قلب ســيرورات 

التغيير.
ســؤال آخر يثيره الطابع غيــر الاحترافي للعبوة 
المتفجــرة التــي وضعــت بين الأشــجار علــى طريق 
مــرور موكب حمدوك، والدلائل بأســلوب أقرب إلى 
الهــواة وليس إلى الأجهزة الاســتخباراتية المتطورة 
أو الجماعــات الإرهابية عالية التدريــب. فهل كانت 
المحاولة مجرد رســالة إنذار إلى حمدوك شــخصياً، 
والفريــق المدني معه ومــن وراءه، خصوصــاً وأنها 
أتت في سياقات سياســية داخلية حساسة تتصل 
باحتمــال وجــود خلافات حــادة أو حتى صراعات 

جدية بين المدنيين والعسكر؟
أحــد أبــرز الســياقات كان انكشــاف حقيقــة أن 
المليارات التي وعدت السعودية والإمارات بإرسالها 

إلى الســودان لــم يصل منهــا حتى الســاعة إلا 1.2 
مليار دولار حســب إعــان وزير المالية الســوداني، 
وأن الرياض وأبو ظبي اشــترطتا لاستكمال تحويل 
المليــارات أن تتشــكل لجنــة خاصــة بهــذا الشــأن 
يترأسها دقلو تحديداً، وليس أي شخصية حكومية 
مدنية. وهذا ما جرى بالفعل وتم تشكيل اللجنة رغم 

الاعتراضات الكثيرة.
ســياق آخر علــى صلة بميليشــيات عبــد الواحد 
محمد نور قائد ما يُســمى »حركة تحرير السودان«، 
والذي لا يكتفي بإعلان العداء للانتفاضة الشــعبية 
ويرفض التكويــن المدني في المجلس الســيادي، بل 
يتعمــد كيل المديح إلى دقلو ويســتثنيه من انتقاداته 
الدائمــة لغالبية الساســة الســودانيين. لكن أدواره 
التخريبيــة تتجــاوز هــذه الانحيــازات ومــا يقتــرن 
بها من ممارســات عســكرية وأمنية، فهــو أحد كبار 
مزودي المشــير الليبي خليفة حفتر بالمرتزقة، وأحد 

الزوار الدائمين إلى دولة الاحتلال الإســرائيلي، إلى 
جانب ســيطرته على مناجم الذهب في مناطق شرق 

جبل مرة.
سياق ثالث يرتبط بأوضاع السودان الاقتصادية 
والمعيشــية الراهنــة، والديــن الخارجي الــذي يثقل 
كاهل الخزينة ويتجــاوز 60 مليار دولار، والتضخم 
الــذي بلــغ 61٪ خــال العــام الحالــي ويُنتظر أن 
يصعد إلى 65٪ في ســنة 2021، والعجز الضريبي 
الــذي من المتوقع أن يقفز من 5.7٪ في ســنة 2019 
إلــى 10.9٪ خلال الســنة المقبلة. وتلك مؤشــرات 
بمثابــة حاضنة أولى لتدخل صنــدوق النقد الدولي 
وفرض شــروط قاســية يُرفــع بموجبهــا الدعم عن 
المواد الغذائية الضرورية، مما يهدد بانفجار شعبي.
وهذا مشهد ينذر بما هو أعظم من متفجرة بدائية، 
ويســتدعي من قــوى التغيير الســودانية الكثير من 

الحذر واليقظة.

سد النهضة وجبهات مصر الأربع

إعلام الأردن... وخليط الرداءة والفوضى

■ لم يسبق للحكومة المصرية أن وجدت نفسها 
فــي وضع أصعب ممــا تمر به حاليا في ملف ســد 
النهضة فهــي مدعوة حاليا إلــى التحرك بنجاعة 
على أكثر من جبهة في نفس الوقت ولكن بأساليب 
مختلفة تبعــا لطبيعة الطــرف المقابل ومدى حدة 

الإشكال القائم معه. 
أولى الجبهات وأصعبها طبعا هي إثيوبيا نفسها 
الذي يدل نهجهــا »على نية في ممارســة الهيمنة 
على نهر النيل وتنصيب نفســها كمســتفيد أوحد 
من خيراته« كما جــاء في البيان الأخير للخارجية 
المصرية، في وقت تنظر فيه هي إلى الأزمة الحالية 
على أنهــا »قضية شــرف وطني لــن تتخلى عنه 
أبدا مهما كانت المكاســب التي ستحصل عليها من 
الخــارج« وفق ما قاله مؤخــرا رئيس وزرائها أبي 

أحمد.
ما يصعّب المواجهة على هــذه الجبهة أن أديس 
أبابا لــم تكتف بتصعيــد لهجتها تجــاه القاهرة 
وإنما فعلــت ذلك أيضا مع واشــنطن فــي أعقاب 
واشنطن  إلى  التحول  الإثيوبيين  المسؤولين  رفض 
المتحدة  الولايــات  الــذي صاغته  لتوقيع الاتفاق 
وقدمته كحل وسط للخلاف القائم بين بلادهم وكل 
من مصر والســودان بشأن سد النهضة وتفاصيله 
الفنية المختلفة. إثيوبيا التي قالت إن نســبة أعمال 
البناء في الســد بلغت 71 بالمائة وإنها ستشرع في 
بدء تخزيــن 4.9 مليار متر مكعب مــن مياه النيل 
في يوليــو/ تموز المقبــل بالتوازي مع اســتمرار 

الانشــاءات لم تجامل حتى واشــنطن حين التفت 
إليها وزير خارجيتها ليقول لها إن هذا الســد يقام 
على أراضيها تحت ســيادتها الكاملــة ولا ينبغي 
للولايــات المتحــدة أو أي دولة أخــرى أن تتدخل 
في تحديد مصلحتها وأن دور واشــنطن يجب أن 

ينحصر في »المراقبة فقط«.
ثانــي الجبهات مع الســودان الجــار الجنوبي 
والشــريك كدولة مصب مقابل إثيوبيا دولة المنبع، 
جبهة قد تكون الأكثر إحراجــا للقاهرة التي كانت 
تعتقد أن السودان سيقف معها في مواجهة إثيوبيا 
بعد تعطل المفاوضات وانسداد طريق الاتفاق لكن 
للخرطوم حساباته الخاصة التي تراعي مصالحه 
كمــا يراعي أي طرف آخر مصالحه. من الأســاس، 
سيرتفع نصيب الخرطوم من المياه بعد إنشاء سد 
النهضة إلى ما بــن 8 و20 مليار متر مكعب بدلا من 
8 مليارات نصّــت عليها اتفاقيــة 1959، فضلا عن 
اتفاق التعاون الكهربائي بين ســد النهضة وشبكة 
الكهربــاء الســودانية الــذي يجعلها متحمســة 
لضرورة ســرعة المــلء الأول للخزان الرئيســي 
للســد ابتداء من يوليو/ تموز المقبــل بهدف البدء 
في توليد الكهرباء تجريبيــا في ربيع العام المقبل. 
وحتى لو تركنــا جانبا ما يذكــر أحيانا عن رغبة 
السودان في الانســحاب من اتفاقية تقاسم المياه 
بين مصر والسودان لعام 1959، فإن القلق المصري 
ينصب الآن ليس فقط على عــدم توقيع الخرطوم 
لاتفاق واشــنطن بحجة أن ذلك سيقتل أي إمكانية 

للتفاوض مع إثيوبيا لاحقا، بل كذلك على التحفظ 
الســوداني على بيــان مجلــس وزراء الخارجية 
العــرب الأخير في القاهــرة المتضامن مع مصر في 

مواجهة إثيوبيا.
ثالــث الجبهــات هــي مــع الولايــات المتحدة 
التي تحــرص مصر علــى أفضل العلاقــات معها 
رغم النكســة التي منيت بها جهود واشــنطن في 
الخروج باتفــاق يوقع عليه الجميــع ويضع حدا 
للأزمة الحالية المتعلقة بالســد. الأمر لا يتعلق فقط 
بالضجة التي أثارتها إثيوبيا عندما قالت إن دخول 
الإدارة الأمريكيــة على الخط إنما جاء بعد دعوتها 
للتدخل للمراقبة والتسهيل وليس للتصرف لاحقا 
كوسيط، وإنما أيضا باللغط الذي أثارته مسألة من 
الأجدر والمؤهل أكثر للعــب دور كهذا هل هو البيت 
التي  أم الخزانــة الأمريكية  الأبيض والخارجيــة 
ليس من مشــمولاتها الدســتورية تمثيل الولايات 
المتحدة فــي اتفاقيات وســاطة ذات طابع دولي. 
وفوق هذا وذاك، تبدو القاهرة قلقة من تحركات ما 
يوصف بلوبي إثيوبي في الولايات المتحدة خاصة 
فــي أوســاط الديمقراطيين غيــر الودودين تجاه 

الحكم الحالي في مصر.
رابع الجبهــات وأكثرها حساســية هي الجبهة 
الداخليــة حيث يشــعر ملايين المصريــن بالقلق 
على مســتقبل بلادهم وزراعتهم وعطش عوائلهم 
بسبب ما تفعله إثيوبيا. عندما يختلط هذا الخوف 
المشــروع مع انطباع بــأن الحكومة لــم توفق في 

إدارة هــذا الملــف بالمهنية 
اللازمتــن  و»الشــطارة« 
فإنــه لا مفر مــن أخذ ذلك 
بكثيــر مــن الجديــة. لقد 

تعرض الموقف المصري الرســمي المتمسك بحقوق 
مصــر التاريخية فــي ميــاه النيــل ورفضها أي 
إجــراءات أحاديــة إثيوبية لضربة كبــرى عندما 
وقع الرئيس السيســي علــى اتفــاق المبادئ في 
آذار/مــارس 2015 الذي تضمــن لأول مرة اعترافا 
مصريا رســميا بحق إثيوبيا في إقامة هذا الســد 
المثير للجدل. حتــى أولئك الذين ارتفعت أصواتهم 
بصخــب ضد الرئيــس الراحل محمد مرســي في 
بدايات بروز قضية الســد مع إثيوبيا متهمين إياه 
بالسلبية لم يعد يســمع لهم الآن أي همس بعد أن 
تحول الموقــف الآن إلى إمكانية اتهــام بالتخاذل 
أو التفريط وهمــا أخطر بكثيــر. وحتى ما وصف 
مؤخرا بــ »تصعيد مصري غير مسبوق في وضوح 
إشــارته دون تصريــح« يتعلــق بإمكانية لجوء 
القاهرة إلى الحل العسكري ضد إثيوبيا فإن لا أحد 
أخذه بجدية حقيقية لإدراكه أن خطوة كهذه بعيدة 
بالتأكيد عن الحسابات المصرية لاعتبارات عديدة. 
كيف يمكن للقاهرة أن »تحارب« على كامل هذه 
الجبهات وبأي حســابات ربح وخسارة؟؟... هذا 

هو الرهان الحقيقي.
  

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ تحالــف الإعــام الــرديء طــوال الوقت في 
الحالة الأردنية مع الأداء السياســي والبيروقراطي 
والبرلماني المراهق. أنتج الخليط المشار إليه طبقا من 
الفوضى المركبة التي تحتاج لإســتئصال أكثر من أي 

جراحات »تجميلية«.
وهو طبق لا يمكن إلتهامه ولا حتى التمتع بمظهره 
الخارجي ولا تستســيغه العقــول ولا يدخل القلوب 
والفوضى الناتجة عنــه لا يمكنها أن تكون خلاقة أو 

إبداعية أو منتجة بأي صورة.
 مســاهمة خليط »الرداءة والفوضى« في الإعلام 
الأردنــي وعلى مدار 12 عاما علــى الأقل انتهى أيضا 
بسلســلة لا متناهية من الخراب في المزرعة الوطنية 
حيث ســمح للدببة بدخول الحقل بالأطنان فحرثت 
الــزرع وعملية الاصــاح تحتاج  الأرض وأهلكــت 

لسنوات طويلة.
أقر وأعترف بأن الجســم الإعلامــي والصحافي 

المحلي يحتاج لعملية تطهير وتنظيف.
 أقــر وأعترف بــأن الدخلاء على المهنــة من رواد 
البزنس والتحالف مع برلمانيين ورجال أعمال صغار 
وشخصيات طارئة غير محترفة تصدرت المشهد تماما 
واســتطاعت تحويل بضاعتها الرديئــة إلى بضاعة 
مؤشرات  تحولت  بحيث  والســوق  الصدارة  تحتكر 
الرداءة هنا إلى مراكز قوى تخضع للتسمين المنهجي 
ولديها أنصــار فــي كل المواقع. وأقــر وأعترف بأن 
التواصل الاجتماعي التوتيري التأزيمي التشــكيكي 
المرضي المختل الذي نرصده بيننا كأردنيين هو ثمرة 
ذلك التحالف الشــيطاني حتى أن عــادات وتقاليد 

كثير من المواطنين في ممارســة التواصل الاجتماعي 
أصبحت الآن الأســوأ وحيث منصــات وتواصلات 
وتغريــدات لا علاقة لهــا بالاحســاس الوطني ولا 
الكثير  في  حصريا  وتعتمد  الاجتماعية  بالمســؤولية 
من الأحيان على الشــائعة والنميمــة وربع الحقيقة 
دون أن ينتهي الأمر طبعا بالتعميم فالخراب هنا مثل 
الفساد عمودي وليس أفقيا. لكن في بلادنا العمودي 
يحكم الأمــور بالعادة ويســترخي الأفقــي بمكانه 

البائس من الملاحقة والمتابعة والسلبية.
ليس سرا أن مؤسســات الإعلام الرسمي لا تقوم 
بواجبها. وليس ســرا أن نقابة الصحافيين التهمتها 
طــوال الوقــت الحســابات الأمنيــة على حســاب 
القانونيــة والمهنيــة وبالتالي لم تقــم بواجبها في 
إصلاح الخلــل المهنــي أو حتى التخفيــف من حدة 
الأمراض. وليس ســرا اطلاقا أن مؤسسات الإعلام 
الرســمي أصبحت عاجزة تماما جراء الاســتهداف 
المنظم لكل المهنيين فيهــا واقصائهم وجراء مغامرات 
في الإدارة العليا لهذه المؤسسات لا يمكنها أن تساعد 
لا في التطوير ولا في التعبير حتى عن أزمة الشــعب 

الأردني او حتى عن أزمة الدولة.
اكتشــفت جميع حلقات القرار الرســمي مع أزمة 
نقابة المعلمين بأن ظهر الحكومة مكشوف تماما وبأن 
الرواية الرســمية لا يوجد ولا مهني أو إعلامي ثقيل 
واحــد يتبناها وبأن الرواية المضــادة التي قد تكون 

انفعالية هي الأكثر حضورا في وجدان الشارع.
اكتشــف علية القوم وقد سمعت الكثير في مقرات 
واجتماعات ســيادية فيها درجة رفيعة من الافصاح 

والإقــرار وعكــس الانــكار بــأن غالبية مشــكلات 
وتحديات المملكة الأردنية الهاشــمية تبدأ وتنتهي أو 
لها علاقة دوما بالمسألة الإعلامية وبأنه لا يمكن تطور 
الأداء المؤسســي ولا ايصال الرؤيــة الملكية ولا حتى 
تســويق خطط الحكومة ما دامت الرواية الرســمية 
في الإعلام بائسة... ســقيمة... غير مؤثرة تماما مثل 
الأدوات الأكثر بؤسا التي تدير العرض باسم الإعلام 
والإعلاميــن وبعد إقصاء المهنيــن وأصحاب الرأي 
المستقل وأحيانا مطاردتهم بل تطويع كل التشريعات 
لمنعهم على الأقل من معادلــة الصورة وتعديل المزاج 
ووضع أســس لرواية مضادة لكل هذه السلبية التي 

يشتكي منها صانع القرار اليوم.
شــاركت شــخصيا في حــوارات صريحــة جدا 
وعميقة ومسؤولة حول حالة الإعلام الوطني عموما. 
كانت حوارات جريئة في التشــخيص لكن للأســف 
هوجمت من قبل عدة أطراف بعضها حكومي أو نقابي 
أو قطاعــي ودون مبرر وكأن علــى القرار المركزي أن 
يســتمع فقط لتلك الأصــوات المرتفعة التي هي أصلا 

عنوان شرعية »الأزمة« وليس الازمة فقط.
للأســف نخبة من كبار المسؤولين أرعبهم الصوت 
المرتفــع الذي يعــارض به الانتهازيــون وصول أي 
فكرة اصلاحية لمســار الإعلام واليوم يتفوق الإعلام 
الرديء على المهني مجــددا وتبدو الحكومة وأحيانا 
الســلطة تواقتين دوما لذلك الزواج الأبدي المنتج ما 
بين كل أطراف الرداءة وتحالفاتها فالبرلماني السيئ 
يحتاج لإعلامي أســوأ ولرجل أعمال طارئ ولمسؤول 

جبان.

الرسمية  الأجهزة  تعرف 
الذي  ما  وبالتفصيــل  تماما 
يجري هنــا وكيف يتحالف 

هؤلاء القوم.
لا يتعلــق الأمر بالموظفين 

الإعلاميين ولا بالزملاء المهنيين الذين لا حول لهم ولا 
قــوة وهؤلاء ينبغي الابتعاد عن اســتهداف أرزاقهم 

عند الحديث عن التطوير.
وعندما يتعلق الأمر بالإصــاح الإعلامي لابد من 
الإقرار بأن عملية »تغذية« جرت بواسطة »هرمونات 
البائس وعبر غطاء »رسمي«  الزواج  التمويل« لذلك 
في الكثير من المواســم حتى لا نقول مــا هو أكثر من 

رسمي.
تماما مثل مغامرة تمويل وتمرير انشقاقات خدمت 

الإخوان المسلمين بدلا من أن تضعفهم.
زواج »عتريــس مــن فــؤادة باطل«..عبارة ترن 
كالجــرس في تاريــخ الســينما العربيــة وتحديدا 

المصرية.
وفي مســألة الإعلام الأردني وعشية الحديث عن 
المقدس  الزواج  وبصراحــة:  نقولها  لتطويره  وثيقة 

بين الإعلام الرديء والطارئين باطل بالثلاثة.
الوطن  بإختصار..تريــدون إعلامــا يدافع عــن 
والدولة إليكم الطريق المختصر أولا قبل التشريعات 
والدمج: من »زوج« رموز الــرداءة وتزوجهم يمكنه 

تطليقهم.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ أهم ما أصــاب الاقتصاد العالمي فــي الأيام الأخيرة 
أمران: تبعات انتشــار فيروس كورونا من جهة، وحرب 
النفط التي شــنّتها المملكة الســعودية، التي لا تني تسير 
على درب التحوّل إلى مملكة ســلمانية تحت قيادة متولّي 

العهد، محمد بن ســلمان. وتقوم الحرب المذكورة على قــرار المملكة زيادة إنتاجها 
النفطي بصورة هامة، مع منحها حسومات تصل إلى حدّ عشرين بالمئة على أسعار 
نفطها. وقد كثرت التعليقــات على تلك الحرب التي تعزيها الرواية الســائدة إلى 
غضب الرياض من موسكو لرفض هذه الأخيرة تخفيض إنتاجها النفطي نزولًا عند 
رغبة المملكة واحتراماً لقرار التخفيض الذي أملته هذه الأخيرة على منظمة الدول 
المصدّرة للنفط )أوبيك(. فتصبح الحرب وفق الرواية السائدة حرباً شنّتها المملكة 

على روسيا بغية تلقينها درساً، وهي رواية يصعب تصديقها.
أما الســبب الأول الذي يدعو إلى التشكيك في تلك الرواية فهو أن المملكة سوف 
تتضرّر من الأمر أكثر مّما ســوف تتضرّر روســيا. ولو خشيت موسكو من التهديد 
الســعودي لرضخت للابتــزاز مثلما اضطــرت إلى الرضوخ بعد »حــرب النفط« 
السابقة التي شنّتها الرياض في عام 2014. فقد عقب تلك الحرب تعاونٌ بين روسيا 
والأوبيك على إبقاء الإنتاج ضمن حدود تضمن مســتوى من الأســعار مقبولًا من 
شتى الفرقاء. وإذ تعلم موســكو أن الطلب على النفط قابلٌ على انخفاض محتوم 
بســبب أثر فيروس كورونا الكبير على الحركة الاقتصادية، ولاسيما حركة النقل 
العالمية التي هي مصدر رئيســي للاســتهلاك النفطي، آثرت أن تتشــبّث بموقفها 

الرافض، بل دعت إلى إلغاء التقييدات السابقة على الإنتاج النفطي. 
هذا وقد ردّت موســكو على القرار الســعودي بتأكيدها على أنها لا تبالي حتى 
لو بقي ســعر النفط منخفضاً مدة عشر ســنوات، حيث راكمت في السنين الأخيرة 
170 مليــاراً من الدولارات في صندوق مخصّــص لمواجهة مثل الوضع الذي هدّدت 
الرياض بخلقه. وتراهن موســكو في الحقيقة على أن المملكة لن تستطيع إطالة أمد 
كسرها المتعمّد لأســعار النفط الخام، إذ أنها تحتاج لسعر يناهز 80 دولاراً للبرميل 
كــي تغطّي احتياجات موازنتها. صحيح أن الرياض تحوز هي أيضاً على احتياطي 
مالي كبير، بالرغم من انخفاضه بنســبة الثلث إلى ما يناهــز 500 مليار دولار منذ 
حربهــا النفطية الســابقة، بيد أن المملكــة أكثر اعتماداً بكثير علــى النفط مما هي 
روســيا.  فإن النفط الخام يشــكّل ثلث الصادرات ومصدر ثلث مداخيل الدولة في 
روســيا بينما يزيد عن ثلاثة أرباع الصادرات وتناهز حصته 90 بالمئة من مداخيل 

الدولة في المملكة. 
فإن هبوط ســعر النفط الخام إلى حوالــي 35 دولاراً للبرميل إثر شــنّ المملكة 
لحربهــا إنما يؤذيها هــي بالذات شــديد الأذى، بحيث لا تســتطيع أن تُبقي على 
هــذه الحال لوقت طويل بدون أن يكون للأمر انعكاســات هامة على نفقات الدولة 
السعودية ومشــاريعها، ناهيكم من اقتصاد البلاد برمّته. ولو أضفنا إلى ما سبق 
أن »حرب النفط« قد تسبّبت بسقوط حاد لسعر أسهم شركة أرامكو التي فرض بن 
ســلمان على أثرياء المملكة شــراءها  ـ  وقد أنهى ذلك أي ثقة بمتولّي العهد كانت لا 
تزال لدى أوســاط الأعمال المحلّية والدولية  ـ  لتبيّن لنا أن المملكة هي أكثر تضرّراً 

من روسيا في »حرب النفط« التي تدور رحاها حالياً.
والســؤال الذي يفرض نفســه تالياً هو: أين عرّاب المملكة الأمريكي مما يدور؟ 
لنبدأ بوكالة الأنباء الرســمية الأمريكية، ألا وهي تغريدات دونالد ترامب. فقد علّق 
يوم الإثنين على الخلاف السعودي-الروســي بالعبارة التالية: »جيّد للمستهلك، 
فإن أســعار البنزين في انخفــاض!«. والحقيقة أن هذا الانخفاض يناســبه تماماً 
في حملته الانتخابية، إذ يســاهم في الحدّ من وقع أزمــة الفيروس على الاقتصاد 
الأمريكي، ومن المعلوم أن الاقتصاد حجة رئيسية لدى ترامب في سعيه وراء الفوز 
بولاية رئاســية ثانية. أما النفط الصخري الذي تطوّر اســتخراجه في السنوات 
الأخيــرة في الولايــات المتحدة بحيث أعــاد إنتاجها النفطي إلــى المرتبة العالمية 
الأولى، فســوف يتضرّر بالتأكيد من انخفاض الأسعار ويضطر قسم كبير منه إلى 
تعليق الاســتخراج لأن تكلفته باتت تزيد عن سعر مبيع ما يتم استخراجه. إلّا أنه 
قطاع معتاد على تموّجات الأسعار وعلى الإغلاق ومن ثم إعادة العمل عندما تسنح 

الظروف، مثلما فعل إزاء »حرب النفط« قبل ست سنوات.
ت حربها لتســهيل معركة ترامب الانتخابية،  هذا لا يعني بالطبع أن المملكة شــنّ
فهو اعتبار محدود الشأن نســبياً. المهم هنا هو أن تلك الحرب لا تزعج ترامب، ولو 
أزعجته لامتنعــت الرياض عن الخوض فيها بالتأكيد. فــا يبقى في ميدان دوافع 
المملكة إلى شــنّ »حرب النفط« سوى دافع واحد، إنما هو أساسي وقد كمن وراء ما 
فعلته في عام 2014. في تلك السنة، جاءت »حرب النفط« حرباً على إيران بالدرجة 
الأولى، وقد أدرك ذلك الحكّام الإيرانيون واســتنكروه بشدّة. والحال أن اختناق 
الاقتصاد الإيراني الراهن والتقلّص الحاد الذي أصاب موارد الدولة الإيرانية كانا 
عاملين أساســيين في إفلاح الرئيس الإيراني روحاني ومن لفّ لفّه من »المعتدلين« 
في إقناع جناح »حرس الثورة الإســامية« المتشدّد بالقبول بالشروط التي أملتها 
إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في الملف النووي، وصولًا إلى الاتفاق 

بشأنه الذي جرى التوقيع عليه في العام التالي لشنّ المملكة لحربها النفطية. 
أمــا اليوم فــإن الإدارة الأمريكية الحالية، التي جعلت مــن »تغيير النظام« في 
إيران هدفاً رئيســياً من أهدافها، ترى أن النظام الإيرانــي في ورطة خطيرة إذ أن 
ســوء إدارته لأزمة فيروس كورونا، التي تشير مصادر عدّة إلى أنها أخطر بعد مما 
تعترف به الرواية الرسمية، من شــأنه أن يفاقم كثيراً أزمةً اقتصادية نجمت عنها 
حتى الآن سلســلة انتفاضات شــعبية متزايدة الاتســاع والخطورة. فمن المرجّح 
أن يكون هذا الاعتبار المشــترك بين واشــنطن والرياض هو الدافع الرئيسي وراء 
»حرب النفط« الجديدة التي شنّتها المملكة السعودية، وقد موّهتها على أنها صراع 
مع روسيا لعدم جرأتها على إعلان حرب اقتصادية مكشوفة على إيران خوفاً من أن 

تردّ هذه الأخيرة بإجراءات حربية غير مجازية.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

المملكة السعودية وحرب النفط 
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■ ماينتس )ألمانيا( ـ د ب أ: كشــفت دراســة حديثة 
في ألمانيا أن مــن الممكن أن يتعرض الإنســان لمكونات 
سامة من دخان الســجائر حتى في القاعات التي يُحْظَر 
فيها التدخين. وأوضحت الدراســة أن قياسات أُجريت 
داخل قاعة سينما في مدينة ماينتس غربي ألمانيا أثبتت 
تعرض روادهــا لمواد ضارة تعادل ما ينجم عن التدخين 

السلبي لعشر سجائر في الساعة.
وذكــرت مجلة »ســاينس ادفانســس« العلمية، أن 
العلماء الذين أعدوا الدراسة، وهم من ألمانيا والولايات 
المتحدة، بينوا أن هذه المواد وصلت إلى قاعة الســينما 

عن طريق أجساد وملابس مدخنين.

ويُطْلق على دخان السجائر في قاعات غير المدخنين 
مصطلــح »دخان الطــرف الثالــث« أي آثــار الدخان 
الناجمة عن مصدر ثالث، للتمييــز بينها وبين التدخين 
الفعلي والتدخين السلبي، وقلما تعرضت هذه الظاهرة 
للدراســة حتى الآن. وقد قــام الباحثــون بقيادة درو 
جنتنر، من جامعة ييل في نيوهافن في ولاية كونيكتيكت 
الأمريكية، والــذي كان آنذاك عالماً زائراً في معهد ماكس 
بلانك للكيميــاء في ماينتس، بتحليــل الهواء في قاعة 
ســينما في مدينة ماينتس بواسطة مقياس طيف الكتلة 

لأربعة أيام متتالية في كانون الثاني/يناير2017. 
معينة  مكونــات  الباحثون  حــدد  المقيــاس،  وبهذا 

من دخان الســجائر مثــل 5-ر2 ديميثيلفــوران ، 2- 
ميثيلفــوران واســيتونيتريل في مســار زمني مفصل. 
وإضافــة إلى ذلك، تم فحص عينــات الهواء في المختبر 

بحثاً عن مكونات أخرى.
وأظهرت النتائج أن تركيز المواد ارتفع بشكل ملحوظ 
عند امتلاء قاعة السينما البالغ حجمها 1300 متر مكعب، 
عند تشــغيل العرض الســينمائي. حتــى المجموعات 
الصغيــرة التي وصلت إلى الســينما بعد بدء العرض، 
اتضح أثــر تعرضها في القيم المرصــودة، وبلغ إجمالي 
ما ســجله الباحثون 35 مركبــاً مما يُعْــرَف بالمركبات 
العضوية المتطايــرة )في أو ســي إس( التي لها علاقة 

بدخان التبغ، ومــن هذه المركبات مــادة البنزول التي 
تعتبر من مســببات السرطان، أو المواد الضارة أكرولين 

والفورمالدهايد.
ونُقِل عن يوناتان ويليامــز، من معهد ماكس بلانك، 
الذي ساعد في إعداد الدراســة، قوله في بيان للمعهد: 
»نستنتج بناء على هذه القياســات، أن الناس ينقلون 
الثالث عن طريق ملابســهم وأجسادهم  دخان الطرف 
إلــى الأماكن المغلقــة«، وكتب العلماء في الدراســة أن 
ارتفاع تركيز المــواد في نهاية العرض يمكــن أن يُعْزَى 
إلى ارتفاع وتيرة التنفس أثنــاء الخروج أو إلى حركة 

الملابس التي يرتديها الجمهور.

المكسيكيات يضربن عن العمل احتجاجا على ارتفاع معدل جرائم القتل 

آثار دخان السجائر يمكن التعرض لها حتى في القاعات المحظور فيها التدخين

قطر تمنع الشيشة
في المطاعم والمقاهي

■ الدوحــة ـ الأناضــول: أصــدرت وزارة 
الصحة القطريــة قراراً بمنع تداول الشيشــة 
)النارجيلــة( فــي جميــع المطاعــم والمقاهــي 
العاملة في الدولــة، اعتباراً من أمس الثلاثاء، 
وحتــى إشــعار آخر كإجــراء احتــرازي ضد 

فيروس كورونا.
وأوضحــت في بيــان أن هذا »القــرار يأتي 
فــي ضــوء الأوضــاع الصحيــة الراهنة وبما 
يتماشــى مــع الإجــراءات الوقائيــة لتجنــب 

أسباب العدوى بفيروس كورونا. 
وشــددت علــى أن »أي جهــة تخالــف هذا 
القرار ستعرّض نفسها للمساءلة والإجراءات 

القانونية المتّبعة في هذا الإطار«.
كما حثــت الصحة القطريــة كافة الجهات 
والأفــراد علــى اتبــاع الإجــراءات الوقائيــة 

لضمان سلامتهم وسلامة مجتمعهم.
ووصلــت عــدد الحــالات المعنلــة لكورونا 
حتــى الثلاثــاء فــي البــاد 18 حالــة، وفــق 

الإحصائيات الرسمية.
وأعلنــت قطر، الإثنين، تعليق الدراســة في 
المــدارس والجامعــات الحكوميــة والخاصة 

حتى إشعار آخر.
والأحــد، قــررت تعليــق الدخــول »مؤقتاً« 
لجميــع المســافرين القادمــن مــن 14 دولــة، 
وهــي: بنغلاديــش والصــن ومصــر والهند 
وإيــران والعــراق ولبنان ونيبال وباكســتان 
وســريلانكا  الجنوبيــة  وكوريــا  والفلبــن 

وسوريا وتايلندا.

■ مكســيكوـ أ ف ب: ابتعدت معظم النســاء في مكســيكو عن شوارع المدينة 
ووسائل النقل العام والمكاتب، احتجاجاً على ارتفاع معدل جرائم القتل في حقهن.
فقــد نظم إضراب أطلق عليه »يوم من دوننا« لإلقــاء الضوء على أكثر من ألف 

جريمة قتل طالت نساء وأطفالًا العام الماضي.
وقــال خورخي لونا )21 عاماً( وهو موظف فــي مقهى لم يأت إليه إلا موظفون 

وزبائن من الرجال: »هذا ما سيكون عليه مجتمع من دون نساء«.
وشــوهد عدد قليل من النساء يمشين أو يقدن الســيارات في وسط العاصمة، 
فيمــا تغيّبت نادلات المقاهــي والمطاعم عن العمــل، كما لزمت معظم المدرّســات 
والموظفات منازلهن. ووضعت لافتة خارج إحدى المدارس في مكسيكو كتب عليها 

»ليعلم أولياء التلاميذ، ستنضم الموظفات إلى هذا الإضراب الوطني النسائي«.
ونتيجــة لذلك، أغلقــت الكثير من المــدارس أبوابها، فيما قاطعــت الطالبات 
المحاضــرات الجامعية. وفي المناطــق الأخرى، وضعت النســاء اللواتي اخترن 
الذهاب إلى العمل، أوشــحة أرجوانيــة اللون أو ارتدين ملابس باللون نفســه 

تضامناً مع الحملة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.

في وسط مدينة مكسيكو، ألصقت امرأة تنظف النوافذ الزجاجية رسالة مؤيدة 
للإضراب جاء فيها: »نحن نقف بجانب اللواتي يجعلننا عمالقة«.

وقد صــدرت كبرى الصحف اليومية في البلاد بصفحــات باللون الأرجواني. 
وكانت المساحات المخصصة عادة لأعمدة معينة فارغة أو مكتوب فيها عبارة »يوم 
من دونهن«. وقدّمــت البرامج الإذاعية الصباحية والتلفزيونية من جانب الذكور 
فقط. وأفادت صحيفة »إل أونيفرسال« اليومية بأن ثلث فروع مصرف »بانامكس« 
المكســيكي فقط فتحت أبوابها، فيما كان أقل من نصف فروع بنك »بي بي في إيه« 
مفتوحــاً. وقد حضرت الممرضات والعاملات في المجال الصحي إلى العمل كالمعتاد 
في المستشــفيات، لكن غياب بائعات التاكو اللواتي يعملن في أكشــاك الشوارع 

وموظفات تنظيف قطارات الأنفاق، ترك أثراً كبيراً.
وقال خيسوس أغيلار، رئيس محطة زوكالو لقطارات الأنفاق في المدينة: »في 

بعض محطات المترو يعمل الرجال ويحلون محل الموظفات«.
وفي جادة إيخي في وســط المدينة، بقيت معظم الشــركات التي تديرها نساء 

مغلقة.

خطر »كورونا«
 يقترب من ترامب والبيت الأبيض

■ واشنطن ـ أ ف ب: يقترب خطر فيروس كورونا المستجد 
من البيت الأبيض ومن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي 
تواصل شــخصياً مع أعضاء في الكونغــرس يخضعون الآن 

للحجر الصحي، ولو أنه لم يخضع هو نفسه لأي فحص.
وأعلنت المتحدثة باســم البيت الأبيض ستيفاني غريشام: 
»لم يخضع الرئيس لأي فحص لكشف )إصابة بـ( كوفيد-19 
ولم يكــن على تواصل مطــول وعن قرب مــع مريض تأكدت 

إصابته بكوفيد-19 ولا يُظهر أي أعراض«.
ويخضع خمســة أعضاء في الكونغرس، بينهم جمهوريان 
على الأقــل، تواصلوا عن كثب مع ترامب فــي الأيام الأخيرة، 
لحجر صحي طوعــي الإثنين، بعدما تعرضــوا للفيروس من 

دون أن تظهر عليهم أعراض.
وواحد من هذين الجمهوريين ســافر، الإثنين، في الطائرة 
الرئاســية، في حين أن الثاني رافق ترامب في زيارة رسمية، 

الجمعة.

حوادث السير حصدت
أرواح قرابة 15 ألف شخص في إيران

■ إسطنبول ـ الأناضول: أظهرت بيانات رسمية في إيران 
أن حوادث الســير التي وقعت في البلاد خلال العام الماضي، 

حصدت أرواح 14 ألفاً و800 شخصاً.
وحسب بيان صادر عن مؤسسة الطب الشرعي في إيران، 
فإن أكثر الوفيات في البلاد خلال العام الماضي، كانت بســبب 

حوادث السير.
وتصدرت محافظة فارس قائمة أكثر الوفيات للسبب ذاته، 
وذلك بـ 1104 شخصاً، تلتها العاصمة طهران بـ 1079 شخصاً.
كما أدت حوادث السير إلى إصابة 307 آلاف و333 شخصاً، 

32 ألفاً و804 منهم في العاصمة طهران.
وأشــار البيان إلى أن حوادث السير التي وقعت في إيران 
خلال العام الماضي، زادت بنســبة 0.9 ٪ مقارنة بالعام الذي 

قبله.

العادة تحكم: رئيس وزراء هولندا
يصدر أمرا بمنع المصافحة ثم يصافح مسؤولا

■ أمستردام ـ رويترز: ظهر رئيس الوزراء الهولندي، مارك 
روتــه، على شاشــة التلفزيون في بث مباشــر لإصدار أوامر 
لسكان البلاد البالغ عددهم 17 مليوناً بالكف عن المصافحة في 
إطار مســاعي مكافحة فيروس كورونا.. غير أنه كان أول من 
لم يلتزم بالأوامر الجديدة. وقال خلال مؤتمر صحافي مســاء 
الإثنين: »علينا من الآن فصاعداً الكف عن المصافحة بالأيدي«.
وأضــاف: »يمكنكم التلامس بالقدمــن أو المرفقين أو أي ما 
يمكنكم ابتكاره... لكننا سنكف عن المصافحة بالأيدي اعتباراً 

من اليوم«.
وبعد دقائق التف روته وصافح بحماســة ياب فان ديسل، 
رئيــس المركز الهولندي لمكافحة الأمــراض المعدية، الذي كان 

يشارك أيضاً في المؤتمر الصحافي.

• بعد غياب طويل، يعود مغني »الراي« الجزائري، الشــاب 
مامي، إلى الســاحة الفنية بأغنية مشــتركة تجمعه بالمغني عبد 
الرؤوف درّاجي، المعروف بـ»ســولكينغ« من المقرر طرحها في 

الـ 19 من آذار/ مارس الجاري.

• ينطلق اليوم مهرجان »ســينما الســام« ويســتمر حتى 15 آذار/ مارس بمشاركة 
العديــد من الأفلام الأجنبية، وستشــهد الدورة تكــريم المخرجين الإيطالــي بيير باولو 

بازوليني، والمصري يوسف شاهين.

• فــي حفل نظمه نادي الإعلام والتواصل، احتضــن المقهى الثقافي »ريو« في مدينة 

مارتيل )شــمال المغرب(، فعاليــة ثقافية خصصت لتقديم وتوقيــع كتاب »تاريخ مدينة 
مارتيل«، لصاحبه الباحث والكاتب المغربي محمد الحبيب الخراز، نقيب هيئة المحامين 
ســابقا، وذلــك بحضور عدد من المهتمين بالحقــل الأدبي والتاريخ، بينهــم الكاتب أنور 

الفيلالي الخطابي.

• تنظــم مكتـــــــبة مصر الجديــــــدة العامة، ندوة بعنــــــوان »ظلال هليـــــوبوليس 
فــي الراوية والســــــينما«، اليوم الأربعاء، في مقر المكتــــــبة في حي مصر الجديدة في 

القاهرة.
يتحــدث في الندوة كل مــن الروائية والأكاديمية الدكتورة مي التلمســاني، والفنان 

التشكيلي والكاتب الصحافي سمير فؤاد.

واسيني الأعرج

فجــأة ينتقل العالم من مرحلة الصمت تجاه فيروس كورونا  
Coronavirus إلــى مرحلــة الخــوف والرعــب. لم يعــد الوباء 
ســراً ولكنه حقيقة مثبتــة بالضحايا اليوميين. ودخل ساســة 
البلــدان المتقدمة مرحلــة العجز، ربع إيطاليــا مفصول عن بقية 
البلاد، كل الشــمال بمــا في ذلك ميمني فينيســيا وميلانو؟ مع 
تصريــح خطير للأطبــاء أنهم لن يهتموا إلا بالأقــل عمراً وفيهم 
أمل للشــفاء. أجزاء من فرنســا أيضاً معزولــة، لا نتحدث عن 
الصين وإيران وغيرها من الدول التي لا تظهر شــيئاً من مأساة 
الفيــروس خوفاً على الســياحة؟ لنا أن نتخيــل وضعية بعض 
الدول العربية ذات الكثافة الســكانية التي ثبتت إصابتهم بعد 

أن عادوا من هذه البلدان.
 لكــن الأشــد غـــــــرابة فــي كل هــذا هي روايــة الكاتـــــــب 
الأمريكــي دين راي كونتز  Dean Ray Koontz  : عيون الظلام 
The Eyes of darkness  التــي أثــارت جدلًا في الأيام الأخيرة 
غير مسبوق حول الأدب الاستباقي وأدب التوقعات الغرائبية. 
وهل حقيقة كانت الرواية اســتباقية؟ مما يعني أن الكاتب كان 
يملك معلومات سرية حقيقية اســتثمرها روائياً؟ أم أن الإعلام 

والتسويق ضخما الموضوع لحاجة دعائية؟ كل شيء ممكن. 
مثلما يوجد أثرياء الحروب الكلاسيكية، يوجد أيضاً أثرياء 
الأوبئة من مخابر تجارية، وبشر يستثمرون في مآسي الناس 
الذي يلتصقون بقشــة الغريق في اللحظات الأكثر صعوبة. لمن 
لا يعــرف دين كونتز، كاتب أمريكي اشــتهر فــي نوع الروايات 
الشــعبية، الرعــب والخيــال العلمــي. مــن مواليــد 9 يوليــو/

تمــوز 1945 فــي إيفيريــت )بانســيلفانيا(. معظــم رواياته هي 
بيستســيلر. كتب العديــد من الروايات التي حولت ســينمائياً، 
منهــا: مرايا الدم، قنــاع النســيان، صوت الظلمــات، الطاعون 

الرمادي، فرانكشاين 2، أود طوماس الغريب، وغيرها.  
»عيون الظــام« هي الرواية التي أحدثــت »البوز« في الآونة 
الأخيرة على مســتوى وســائل التواصل الاجتماعي، حتى أن 
هناك الكثير من المقاطع التي تم تصويرها وبثها بشــكل واسع 
وتلقت أصداء في أغلبها حائرة من دقة ما ورد فيها. وتثبت ما 
يحدث اليوم مع كورونا وكأننا في مواجهة نبي أو مخبر مطلع 
على المعلومات الجرثومية الدقيقة؟ يظهر لأول وهلة أن الرواية 
توقعــت بدقة وباء فيــروس كورونا قبل قرابة الأربعين ســنة، 
فقد نشــرت في 1981. هل يعقل؟ هذا الســؤال ينتاب أي قارئ 
يفكــر بعقله وليس بما يســمع ويــرى على شاشــات أصبحت 
قادرة على خلق الوهم. القصة التي بنيت عليها الرواية بسيطة، 
تقــع آلاف المــرات يوميــاً، عبــر العالــم، بالخصــوص حوادث 
الســيارات. فقد بنيت على مدار أربعة أيام، من 30 ديســمبر إلى 
 La seule 02 جانفي. وبداية شــبيهة برواية: الناجية الوحيدة
survivante. رحلة كريســتينا إيفانــس الأمريكية التي وصلت 
حد الضيــاع بعد فقدان ابنها داني في حادث باص الذي تمزق 
جســده وأصبح من الصعــب التعــرف عليه. منذ تلــك اللحظة 
بــدأت الظواهر غيــر الطبيعية تتكاثــر على كريســتينا، لدرجة 
بدأت تشــك في ســامتها العقلية، بالخصــوص عندما عثرت 
في غرفة ابنها داني على نداءات اســتغاثة مكتوبة بالطبشــور 
على لوح غرفته، فتقرر أن تتحقق بنفســها من الحكاية الغريبة. 
تصمم على فتح القبر، لكنها تتعرض إلى محاولة اغتيال، وتبدأ 
في عملية متابعــة وقائع الحادثة لتدرك أنها فــي النهاية لم تر 
حتى جثة ابنها لأنه قيل لها أنه مشــوه مــن عنف الحادثة. هل 
ما حدث لابنها مجرد صدفة أمام أن وراء الفعل شــيئاً ما مدبراً 
ســلفاً؟ نشــر الكتاب في طبعته الفرنســية في سلسلة بوكيت 
الفرنســية في مــارس 1990، فــي 345 صفحة. الــذي جعل من 
هــذه الرواية تعود ثانية إلى الظهور وتتحول إلى ظاهرة أدبية، 
هو فصلهــا الأخير، حينما نكتشــف أن داني لــم يمت ولكن تم 
حجزه من طرف علماء أمريكيين يجرون تجارب جرثومية على 
دانــي، فيحقنونه بفيروس يوهان Wuhan 400. فيروس قاتل 
ومدمر في اللحظة نفسها، وغير قابل للشفاء، جهز في المخابر 
القريبة مــن مدينة يوهان الصينية، من هنا اســمه. يوهان 400 
ســاح مثالي فتاك لا يترك أثراً، لا يمس إلا البشر، يعيش خارج 
جســم الإنســان، ومقاوم في الخارج، يتحمل الظروف الجوية 
المتغيــرة، ومن هنــاك ينتقــل إلى الإنســان بســهولة. يوصّف 
الروائي الفيروس بشــكل دقيق، فيصاب الإنسان الذي يمسه 
الفيــروس بدوار يشــبه الدوخة، ثــم يليه الإحســاس بحالات 
هستيريا تتطور تباعاً، تدفع بالمريض إلى تمزيق ألبسة الأطباء 
الواقية الذين يأتون لأخذ المريض لعزله، يتبع ذلك موت ســريع 

للمريض. 
وهذا يريح الحكومة الصينية، كمــــــا تقول الروايــــــة، من 
الخســارات الماديــة وتضييع الوقت فــي مرضــى لا فائدة من 
شــفائهم: » إذا فهمتكــم جيداً، يمكن للصينيين حين اســتعمال 
يوهان 400، إبادة مديــــــنة أو بلاد بكاملها، ولن يحتاجوا إلى 
القيام بعــاج المدينة من المرض الـــــــذي يكلف غاليــاً«. طبعاً، 
بغض النظر عن الصــدق من عدمه، فالحـــــــرب الأيديولوجية 
ضــد الصين واضحــة فــي الرواية، مثلمــا كان من قبــــل زمن 
الاتحــاد الســوفييتي«. الفيــروس يوهــان 400، خطيــر ومعد، 
يســتطيع قتــل الضحية في أربع ســاعات من فتــرة ظهوره، إذ 
بمجرد ما يمس الإنسان لن يعيش هذا الأخير أكثر من 24 ساعة 

على الأكثر.
 أغلبهــم يموتون فــي ظرف 12 ســاعة«، ونســبة الموت هي 
مئــة في المئة. هــذه المعلومات التي تقربنا ممــا يحدث اليوم مع 
فيروس كورونا جعلت الكثير من الناس ينظرون لرواية »عيون 
الظــام« على أنها عمل اســتباقي. كثير من القنــوات الإعلامية 
حققــت في هذا الموضوع الغريب، لتكتشــف لاحقــاً أن الرواية 
تعرضــت لتغيــرات جوهرية في طبعتها الجديــدة. مثلًا يوهان 
400 لــم تكن موجودة في الطبعات الأولى، كان اســم الفيروس 
غوركي )روسيا( 400، فحوّل في الطبعات الجديدة إلى يوهان 
400، مــا يدل على أن اللعبة مركبة تركيبــاً قوياً لإدهاش القراء 
من خلال نظرية المؤامرة المترسخة فيهم. جاء ذلك مرتباً بعناية 
من دار النشــر من أجل البيع. الحرب الإيديولوجية جعلت هذه 
الرواية تباع ما بين 1981 إلى 2008 بشــكل جيد. وعندما تم نقل 
الفيروس من غوركي إلى يوهان تحولت الرواية إلى نبوءة، مع 
أن »عيون الظلام« هي رواية بوليسية )ثريلر( متواضعة العقدة. 
فجأة، ارتفع ســعر أسهمها في الأســواق، فبيعت طبعة الجيب 
حتــى 400 يــورو. الرواية هي جــزء من الحــرب الأيديولوجية 
ضد العملاق الصيني الذي بدأ اقتصاده يهتز بســبب فيروس 
كورونا. الرواية فتحت أعيننــا على حرب جرثومية محتملة قد 

تأتي على الأخضر واليابس.

رواية عيون الظلام،
هل هي نبوءة

أم لعبة تسويق؟

النجمة العالمية فانيســا هودغنز التقطت لنفســها صوراً مع 
شقيقتها ستيلا وهما ترتديان الأقنعة الواقية للحماية من خطر 

التعرض للإصابة بفيروس »كورونا«.

فلورا سايني فلورا سايني 
بطلة الفيلم بطلة الفيلم 
الهندي »دار بان«الهندي »دار بان«

نجمة السينما الهندية 
»فلورا سايني« حضرت 
حفل العرض الأول 
لفيلمها »دار بان« في 
مومباي

فانيسا هودغنز 
وشقيقتها 
ستيلا ترتديان 
أقنعة »كورونا«


